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الباب الأول 
ضعف الخلافة العباسية 
الفصل الآول : تخلص الخلفاء العياسيين من السلاجقة ١7 ٠ <٠‏ 
نبذة عن ضعف الخلافة العباسية حتى آخر عهد بنى بريه ١/ ٠‏ 
١‏ اضمحلال السلاجقة واسيايه  ٠ +٠‏ - .م .اه 14 
(1) ضعف شخصية السلالطين ٠4.4‏ .6 .اه 9 
( ب ) انعدام روح التضامن بين أفراد الييث السلجوقى ٠‏ ع" 
رج) ظيور دول الأتايكة + 50-0 ٠‏ ع اماه و" 
(د) ظهور طائفة الاسماعيلية .+ 6-656 0. ا ١اء‏ 7" 
؟" م حسن معاملة السلاجقة الخلفاء العبساسدين وآأثرها فى 
زوال النفوذ السلجوقى من العراق 5+ 0456م اه٠‏ 59 
الفصدل الثانى : أيام العباسيين الأخيرة فى العراق ٠ 6٠67 +٠‏ 8 
١‏ الحالة الداخلية + ٠ ٠ ٠ ٠‏ 5ه ٠‏ 173 
١‏ الناحية السياسية + ١2‏ هداح اماه 8 
( ب ) الناحية الخريدة كد الل اع لد ايو كلد اه لا 
( ج ) الناحية الطائفية ٠‏ اهل السنة » آهل الشيعة . اهل 
الزسمسة ,داع ها ماع ع اه اع اه أ 
رد ) الناحية العمرائية  ٠‏ .5 5ه + + ماه 00 
؟!' ‏ البحالة الخارجية . 0 ٠. 0 . 0 ٠ 0 ٠.‏ ع 0 
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انين اسراف ين لكان الشايختة:: 
النقلقاء العياسيون وسلاحقة فارس: » الخلقاء 
العباسيون والدولة الخوارزمية اسستدعاء 
الخليفة الناصر للمغول 

ارق كف نفو (التاففة الساتشية فى الشبعالم 
الأسائيي” * علاقات: الخلقاء «العباسيين عنم 
الأبويييق ( علاقاتهم مع الانداعيلية 1 أن هذه 
الغلامات قن مسي القلفلة الساينية- ؟ 


الباب الثانى 
| فيك ان وه ذُ امد ل 


الفصل الآول : البيتة المغولية وأثرها فى تكوين المغول 
١‏ بيئة المغول الأصلية : منغفوليا » سطحها . مناخها : نياتها : 


حيوانها 


3 ب معيشة المغول ِ * 3 


(1 ) الماكل 


( ب ) المليس "2 ٠‏ 5002 
رج ) المسكن + 0م٠6‏ اه 


( د ) القوانين : نظم الزواج ٠‏ القوانين الجنانية 
( ه ) الدين ‏ الشامانية , معتقداتها » رجالء الدين 
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الموضوع الصفدة 


معارقهم * تقوذهم ١‏ 8 .ا .د .اماه الم 
“" - صفات المقول : الصفات الجسمية وملاءمتها للبيئة 
الخؤلية + الكلقية + الكجاعة : الحتراهية + الطافة ع 
اميق :1 اللرويتيةة * لت اج لض الود د لجيه لو لم3 ييز 
لس جيوش المغول : تنظيمها . امدادها بالأسلحة »2 خططها 
ا ع ب ل ل ب ل ا ور كو كز 
5 س المغول فى نظر المؤرخين : ابن الأثير » ياقوت ٠»‏ الجوينى . 
روجر بيكون » وليام الكربيثى » مجموعة كمبردج دوسون 
ل ل الال 2 "5 8 
كا براينا الشافودسن اقول د : دع ا ل 462 


الفويل الثانى : ترحيد المغول ٠ 6.0 2+٠‏ عا ل كه 43 
١‏ آصل اللمقول + .داع د ع .داه داع داه د اه 4 
" ب الأمم المغرلية القديمة + 6.6 0ه عه اماه 0 
'" ل حالة الآمم المغولية القديمة حتى أوائل القرن الثانى عشر 

الميلانى . اع د جا. داع د.ا جاع ا ماء ١0‏ 


٠. 


ل توحيد الأمم المغولية القديمة على يد تيموجين 5 ١٠.0 ٠ +٠‏ 
(1أ) حروب تيموجين مع الأمم المغولية المتحالفة ٠١ ٠ 65٠‏ 
(ب) حروب تيموجين الفردية 55 ٠د +٠‏ + * 6 

1 بنع لختري المواكلم ب 0 جود جد ماني بار اين 001 
د جورب الثيفان + ع ان صن الوب ركاه ءا 
١1‏ ب حرب التتار 5 ٠. ٠. ٠ 5 ٠.‏ 3 16 
هوب القرو ل مق وود ل ال اد ١‏ 

الفصل الثالث : التوسع المغولى فى آسيا وأوريا 8605 ٠‏ ل 

1 ل جنكيزخان كع أو كيم جيه لوا او ميد كا “دافن‎ ١ 
الرحلة الأاولن : الكمساع امتارات” الكستسجوت‎ 64 

والقرغيز والويفور وكيالج وأللح ١٠١ * + <٠ <٠‏ 
( ب ) المرحلة الثانية ٠‏ حروب جنكيزخان فى مملبكة 


اموضوع 1 الصفحة. 


التنجوت فى كوريا » حروب مع أسرة كين 8 1١٠١‏ 
خوارزم ٠‏ القضاء على سلطسان محمد خوارزم 
شاه . طرد جلال الدين منكيرتى الى الهنده ١١ ٠ 65٠‏ 
"١‏ عهد خلفاء جنكيزخان ( اجطاى وكيوك )» * 0+ ١ ٠‏ 
أسرة كين » محارية أحجطاى لأسرة سنج فى الصين 
الجنوبية 5 أخضاع اجحطاى لكوريا + 2 2 11 
( ب ) نشى نفوذ المغول قى الوريا : حملة باقى واعمالها 
الحريية فى روسيا وبولونيا وهتغاريا  ٠١ <٠‏ * ليل 
نفوذ حلال الدين منكيرتى » نشي نفون المغول فى 
اذنرييجان وجورجية وأرمينية » تغلغل النفوذ المغولى 
فى يلاد اروم السلاحجقة وآارمينيسة الصغرى 
( قيليقية ) وسورية " 5 9 5 0 9 9 /ا331 


وف ”غازاق الفسون على “كيلاك"اللخسلاقة العباسيية : 
غارات المغول السنوية على العراق . الخليفة 
المستنصر والخطر المغولى » ا 
عهد الخليفة المستعصم ‏ -* ++ ٠ ٠0‏ 1 


الباب الثالث 
الفتح ال مفولى للعراق 


الفصل الأول : بغداد قييل الفتح المغولى ‏ .604.074 اه 1 
١‏ طيوغرافية يغداد : اشارة الى يغداد كمأ بذاها المنصور 
اتساعها » بغداد الشرقية ومدلاتها » اتساع بغداد الشرقية 
فى آيام بنى بريه والسلاجقة » بغداد عند محاصرة هولاكو 

كها : محلاتها . قصور الخلفاء .وما بقى من ماضيها ٠‏ كد 

ب حكم المستعصم ييقغدكد 6 41 .اه اد ماء 1 

(1) اخائقه وصلقاته + ١-9‏ + م ٠عاء‏ 1 


الموضوع 
( ب ) الحالة الداخلية فى عهده 
١‏ النزاع بين الرؤساء فى يغداد 
؟ ل ضسعف الجسيش 
" ل اضطرابه الأآمن فى يقداد 
( ج ) الحالة الخارجية 
١‏ العالم الاسلامى 
(1) مصس ٠‏ 
( ب ) بلاد الشام 
( ج ) آسيا الصغرى 
( د ) بلاد الجزيرة 
(ه) الاسماعيلية 5 5 3 : : 
 "‏ علاقة الدول الاسلامية بالخلافة فى ايام 
المستحصم ٠. ٠ ٠ 5 ٠ ٠. ٠‏ 


الفصل الثانى : حملة هولاكو 
اح اعون الصملة : ارتسام ماخموفرس القاحة بعملة فاون 
اعدادها . نصيحة مانجو لهولاكى قبل سيره 2» خروج 
هولاكو من قره قورم »© الطريق الذى سلكه هولاكو . 
5 نه قضاع هولاكى على الاسماعيلية : ضسعف ركن الدين 
خورشاه ٠‏ الدور الذى قام به نصير الدين الطوسى 
 *‏ قضاء هولاكو على الخلافة العباسية : وصول هولاكو الى 
همزان ٠. . ٠ ٠ 05 0 . ٠. 5 ٠ ٠‏ 
(1 ) دعوة الخليفة المستعصم الى التسليم : تبسادل 
المراسلات بين هولاكر والخليفة ٠.‏ 
( ب ) الاستعداد للحرب : استيلاء جيوش هولاكر على 
الأماكن الواقعة فى الطريق ٠‏ استئتاس هولاكى برائ 
الفلكيين » رأى الفلكى حسام الدين » راى تصير 
الدين الطوسى  ٠ ١ ١‏ .داع اماه 
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الموضوع الصفحة 


قحم عسي دولاقو الى بقداه امشايلة اسيتدالة ار زك 
فى جيش الخليقة . ارسال بيجونويان لمهاجمة بغداد 
من الغرب , حروب بيجو نويان مع جيوش الخليفة » 
وضيول العيوشن: القولية الى : يقداد 6 6060 الاوز 
3ك حصنان بذاك + + + فاع اء ك1 
( ه ) سقوط يغداد : محاولة المستعصم استمالة هولاكى 
قتل سليمان شاه الدفتردار » عرض كيسار أهل 
بغداك تسليم المدينة ‏ الى هولاكر + تسليم الخليفة : 
دخؤل: الحيوسن. المفوالية :ييند اك اعسال الفدل 
والنهب » اذلال الخليقة » قتله ٠‏ .د . ١‏ 
رى ) اتمام فتح العراق ‏ + + + م + ٠١‏ ه18 
الفصل الثالمث : موقف أهل يغداد من 0 فل لبها اه بع لام ١‏ 
جه موقت اقل" الشيونةة ١‏ عد 1 ماكى سح الهو 
1 "الخليقة المستعيي د ا ل ص الل لل أن 0 
( ب ) الدقتردار الصغير + .5 ٠. ٠...‏ ماه و١1‏ 
لج ) سليمان شاة ‏ > اه جاع دجاه د عاه 151١‏ 
" ع موقق الشبيعة ١2 ٠١‏ . .د.ا .ءا ماء وا 
(1) موقف الوزير اين العلقمى 5 ١5 ه١ ٠0-4 ٠‏ 
١‏ المؤرخون الذين يتهمون ابن العلقمى بالخيانة 
وأقوالهم ٠‏ . .د .د .ا اماء ١‏ 
؟ - المؤّرخون الذين يبرئون اين العلقمى واقوالهم 2 
“ا ب مجهرد الفرنجة فى بحث موقف ابن العلقمى 
ة ‏ تحليل أقوال المؤربخين فى موقف اين العلقمى لا 
(1أ) تحليل أقوال المؤرخين الدين يتهمون 0 
المسافين ٠‏ + 4 
( ب ) تحليل أقوال المؤرخين الذين يدافدرن 
عن اين العلقمى ٠0‏ 6.0 ام ء 5 


فاب الراي الأشير فى ابن العلقمن: ‏ ها سد وب 
 :‏ معوققه أل الذمة : انضمام اليهود للمدافعين عن بغداد 
مسسسا عدة المسيحييين للمغول 2 ٠ 09 ٠‏ 51 


خاتمة القول فى زوال الخلافة من يغداد 05 ٠‏ اه 14" 


هذا الكتاب يبحث فى تاريخ عصر يعد بحق من أهم 
«العصور الاسلامية » هو ذلك العصصير الذدى ظهرت فيه دول 
اسلامية كالدولة السلجوقية والدولة الأآيوبية ب كان لها 
أ بالغ فى تقدم الحضارة الاسلامية وفى حماية الاسلام من 
خطر الصليبيين » وذلك على الرغم من أن هذا العصر كان 
عدر اتحتذل الول العراسية الوى ‏ تعيو. يسنت عل دية الغق 
أيدى التقتار سنة 161 ه 0 ام ( وزوال الخلافة 
العياسية وانتقالها بعد قليل الى مصر . حيث حلت القساهرة 
.محل بغداد » وقاأم المماليك ‏ كما قام السلاجقة والأيوبيون 
من قبلهم ‏ بالدفاع عن الاسلام » وآحرزوا نجاحا تاما فى 
الوقوف فى وجه التتار الذين اجتاحوا الدول وثلوا 
العروش فى الشرق والغرب * 


وان بعض مظاهر العصى العباسى الشانى فى الدول 
الاسلامية عامة وفى العراق خاصة قد نالت ما تستحقه من 
'العناية والاهتمام ؛ بفضل ما يذله الدكتور مصطفى طه يدر 
من جهود فى اماطة اللثام عن كثير من المسائل التاريخية 
المعقدة » ولا غرو فقد ألقى على هذه المسائل ضوءا كشف به 
عن كثس من غوامضضنها . وأرجو آن يلقى ظهور هذا الكتاب 
الممتع ما يستحقه من اهتمام قراء العرىبية ولا غرو فانه عمل 
.علمى دقيق , بذل فيه صاحبه مجهودا علميا موفقا واستطاع 
أن يحل كقوا" من السبائل القاريغية التائعية + أؤلا يما 


ومذاهيها من الفتح المغولى . وما كان لهذا الفتح من أش فى, 


وأرجو أن تتاح الفرصة قريبا لظهور كتاب آآخي قام به 
المؤلف تحت اشرافى ونال يه درجة الدكتوراه فى الآداب 
( التاريخ الاسلامى ) وموضوعه « ايران فى عهد غازان. 
وعلاقتها بمصر بوجه خاص ©» فهذا! الكتاب يتم ما بدأه 
الدكتور مصطفى طه بدر من دراسة تاريخ الشرق الاسلامى 
قى العصور الوسطى » ومحاولة كشف ذلك الدور المهم الذى 
قامت يه مصير فى ذلك العصير دفاعا عن كثير من البيسلاد 
الشرقية والاسلامية » وحالت دون وقوعها فى أيدى المفول »2 
ويسبحث هذا الكتاب فترة من آهم فترات التاريخ الاسلامى . 


وأرجو أن يكون نشير هذين الكتابين ياكورة لأبحاث 
من المؤلفات فى التاريخ الاسلامى والثقافة الاسلامية وآن. 
الآداب بجامعة فوّاد الأول فى سبيل احياء تراث الاسلام .»© 


5 


الحمد لله رب المالمين والصسلاة والسلام على أشرف 
المرسلين * أما بعد ء» فهذ! كتاب جديد فى موضوعه يتناول 
بالتأريخ فترة من فترات التاريخ الاسلامى التى أهملها 
الناس من زمن بعيد ولا يكاد يعرف عنها الكثيرون الا القليل * 
فترة يكاد يكون المعروف عنها طيفا غامضا وسرايا خادعا * 
وهذه الفترة لها آهميتها العظيمة بفسر شك وان كانت فتىرة 
اضحمحلال قد انتهت الى زوال . وذلك لأن فترات العمظمة 
والقوة ان كانت دراستها تفيد للمثل والقدوة فان فترتنا 
التى نؤرخها وآمثالها تفيد للعظة والعبرة ٠‏ اذ لا شك أن 
التاريخ هو المعلم الأول الذى يحفظ ذكريات الماضى وتجار به 
ليعرضها على الناس لتكون لهم هداية ونورا يسلكون يفضله 
الطريق ويصلوة الى بر السلامة * .وقد تكون فغرات المحن 
والاضطرايات أفضل من فتثرات الهدوعء والاستقرار فى 


تبليغ هذه الرسالة المزيزة ٠‏ 


ولن أتكلم هنا كثيرا على الموضوعات التى يتناولهسا 
الكتاب والنقط المهمة الشئ يعالجها , فحسب القارىء أن 
يتصفح الفهرس أو يقلب الصفحات ليبدو له الكتاب على 
حقنيقاته + ولكن يكفى آن أشير الى أن القارىء لهذ! الكتاب 


محنة الاسلام الكيرى 


يستطييع آن يكون صورة واضحة للعالم الاسلامى فى أواخر 
القرن السادس الهجرى وأوائل القرن السابع ويرى كيف 
اصبح هذا العالم مسرحا لظهور كثير من الدول الصغيرة 
المتباغضة المتنازعة . بعد أن كانت تجمعه سلطة واحدة وتظله 
راية واحدة هى راية الخلافة العباسية ذات المجد التليد 
والصيت البعيد *« وقد أدى هذا الى ضعفه أمام الخطن الأكيسن 
الذى ظهى فى تلك العصور » وهو خطر المغفول وعجزه عن مد 
يد المساعدة الى الخلافة العياسية حين هددها هذا الخطني 
بالزوال * 


ويستطيع القارىء أيضا أن يكون صورة جلية للخلافة 
العباسية منذ آخذ الضعف يدب فى آرجائها ويحيلها الى هيكل 
أجوف قد عدم الحياة والقوة 2 ويجعلها ألموبة فى أيدى, 
الأجانب يفعلون بها ما يشاءون دون آن تملك لنفسها نفعا 
ولا ضرا ٠‏ حقا انها آفاقت من غشيتها مدة من الزمن وأخذدت 
تحاول استعادة قىء من عظمتها الذاهبة وقوتها المتداعية ؛ 
ولكنها على ما يبدو كانت قد نسيت كيف تلعب دورها وفقدت 
ارادتها فلم تستطع أن تصل الا الى مظاهس جوفاء واحترام 
شكلى ونفوذ اسمى لم ينفعها عتدما تعرضت للخطر المفولى 
العظيم - 


آأضف الى ذلك آن هذا الكتاب يقدم لأول مرة فى اللغة 
العربية و بالأسلوب العلمى الحديث 2» صورة كاملة مجسمة 
للمدول .فلا يهمل:ذكن البيثة القن :نشاوا فيها :ولا أشن هده 
البيئة فى صفاتهم البدنية والخلقية » كما يعنى عناية فائقة 
بتوضيح قوانينهم ونظمهم الحربية » ويتناول الكلام على 
نشأتهم الأولى واتمام وحدتهم السياسية فى عهد عاهلهم 


مقدمة 


العظيم جنكيزخان وتوسعهم فى آسيا وأوريا وتقدمهم 
تدريجيا بحو العراق العربى فى عهود خلفائه - 

وكل هذا الذى مغى لا يعد شيئا مذكورا يجانب مأ ورد 
فين الكتاب عن ذلك الحدث التاريخى المهم » وهو حملة هولاكو 
التى قضت على الاسماعيلية ثم على الخلافة العباسية ٠‏ ولا شك 
أن القارىء هنا سيشبع عاطفة حب الاستطلاع فيه العي 
طالما سمعت عن قصاء المغول على الخلافة العباسية أو قرأت 
القليل دون آن تجد ما يشفى غلتها ٠‏ اذ سيرى أمام عينيه 
كيف آعدت حملة هولاكو هذه وكيف سارت فى طريقها وكيف 
استطاعت ان تقضى على مقاومة الاسماعيلية وتجعلهم آثرا 
بعد عين »2 ثم كيف تبيودلت المىراسلات بين هولاكو ويين الخليفة 
العياسى المستعصم آأخص الخلفاء العياسيين . وكيف سار المفول 
نحو بغداد وأحاطوا بها وكيف انتهى أمر هم باذلالها واذلال 
الخليفة وقتله بعد قتل رجال الدولة وأغلبية سكانها » وكيف. 
كانت هذه النتيجة ااؤلمة آثى! من آثار ضعف شخصية الخليفة 
وضعف مركن الخلافة بوجه عام ٠‏ 

وسيرى أيضسا كيف كان موقف كل طائفة من طوائف 
يغداد المهمة » وهى أهل السنة والشيعة واليهود والتصارى 
آمام هذه النازلة ٠‏ كما سيرى موقف بعض كبار الرجال من 
أمثال ابن العلقمى والدفتردار الصغس وسليمان شاه وحكم 
التاريخ عليهم ٠‏ وفى الختام سيرى وصف الأهوال والفظائمع 
التى حلت بالاسلام والمسلمين فى تلك الظروف القاسية ٠‏ 
وما كان لازالة الخلافة العباسية من بغداد من آش فى حياة 
المسلمين السياسية والأدبية فى العصور التالية ٠‏ 


وأحب أن يعلم القارىء أن هذا الكتاب آلف منذ ستوات 
وقدم كرسالة حصلت يها على دراجة ماجستس فى التار يخ من 


محنة الاسلام الكيرى 


كلية الآداب يجامعة فوّاد الأول فى يونيه سنة ١9194‏ 2 وأن 
أكبر الفضل فيما يبدو فيه من ترتيب وتنظيم يرجع الى 
أستاذنا الدكتور حسن بك ابراهيم حسن الذى أشرف على 
الرسالة آثناء وضعها وكان خيس مرشد وموجه لنا ٠‏ 


ونال ات أن نيوفعنا جمينا الى ماافيه حين العلم:وطالبيه © 


الجيزة فى ١951/١17/9‏ مصطفى يدر 


الباب الأول 


ممم وممسصدييجة نوميس مح جم عع عبد له اهدده هبج ححا اسن ده وهب سه بح عه بسن موجه وه م ب ع ع ع د بالا ريد جاد يسم 


ضعف الغلافة العباسية 


تخلص الخلفاء العباسيان من السلاجقة 


نزجم شنط الفلدفة الساسة ال هده ايان بتها اتعناد 
العباسيين على الفرس والأتراك » وسوم معاملة هؤلاء الخلفاء 
لأعداثهم السياسيين من آمويين وعلويين مما كان سسببا فى 
انسلا أكثسر من أجناء دولتهم كما حدث فى الأندلس وشمال 
افريقية » ومما كان سبياأ أيضا فى ظلهور الحركات الهدامة 3 
مشل حركة صاحب الزنح ( ١!!١  !84‏ ) والقرامطة » 
وكذلك ولاية العهد لأكش من واحهد ؛ و نحن لا ننسى ما كان 
لذلك من آثى فى قيام الذزاع بين الأمين والمأمون 2 والمصبية 
فى الجيش العيأسى بين اليمنية والمضرية , وقد كان لها أششر 
كبير فى ضعف الدولة العباسية فى بلاد المغرب والأندلس ٠‏ 
وغزوات البيزن نطيين وتنافس الكبراء على الوزارة كانت من 
عوامل ضعف الخلافة العباسية آيضاء ولا يمكن أن ننسى 
ما كان 'من ارتقاء خلتاء كاف عرفن الخلافة من آمقالالقعدر 


184 محذه الاسلام الكيرى 


57١ -196(‏ ه > 3508 !5857 م) الذى كان مسرفا فى 
وقت قل فيه دخل الدولة والذى ترك أمي الدولة للسساء * 

وقد حاول الخليفة الراضى (0 11" 7159 - 34755 
م ) أن يخلص الدولة العباسية من الضعف فأنشا مخنصب 
أمير الأمراءر١)‏ غ55 5" ه ) ولكن محاولته هذه 
تت بعكس ما كان يؤمل ؛ يسيب تنافس الكبراء على هذا 
المنصب كما كان من قيلهم يتنافسون على الوزارة ٠‏ 

وكان من أآش التنافس على امرة الأمراء بين الكيسراء 
توجيه نظر الآجانب الى العراق , فاستولى عليه الحمدا نيون فى 
مستهل شعبان سنة (5١‏ ه ثم جاع يعد هم معن الدولة بن 
بويه (7) ( جمادى الأآولى سنة 18" ه ) وأسس دولة ظلت 
فائمة آكش من ماثئة سنة ( 55-1155 ه ) تناوب السلطة 
فيها أحد عشر آميرا كان آخس هم خسرو فيرول الذى يطلق 
عليه الملك الرحيم» ولم تنته آيام بنى بويه فىالعراق الا على 
يد طغرلبك السلجوقى الذى دخل بغداد وقيض عل الملك 
الرحيم وآتباعه فى رمضان سنة لائ5 ه("3) وبذلك بدأ عهد 
النفوذ السلجوقى فى العراق الذدى ظل حتى سنة 082١‏ ه ٠‏ 


١‏ اضمحلال السلاجقة وأسبابه 


عل الستلاجفة ايناتن الكلمة العليا:فى العراق: طؤال 
حكم طغرلبك ( !55 586868 ه ) وألب أرسلان ( 566 


)١(‏ الصولى ‏ الأوراق ح ”ا ص 485 86 . وتجارب الأمم ص 779" . والفخرى 
ص كحملا ٠.‏ 

(5) ابن الأثيى ح ماص 5ل ٠‏ 

(1) المصدن نفسه ج 5 ص 555 ٠‏ 











إرسلان ميقو ايل اسمر اكيل فو سي 
تطللمش )١(‏ طغر ليك شثرى بك داود 
حدسأز حك اسيا !لع غري ا 
وسلاحفة الروموسلاحقة ارضروم ا 
(0) الت ارسلان قورد 


عد سلا حةة كرما 3 














تكش (؟) ملكماء 0 
مود سجر (ه)حمد( 4)بركاروق2 دقاق رضوأن . 
ومو ل 
| بسجمزغيةرًا لعر أي 


ماجوقث اه (4)طفرل الاو لسايما ز نا ء(4)مسعود(2)5ودملكماء 
3 4 داآإققها)ء 


أرسلات شام ١ه‏ 500 ملكثاهة داورد 


حلغرل الثافي 


و محنة الا.سلام الكيرى 


21 ه ) وملكشاه 0 مكع ‏ مهمه ه ) وبر كياروق بن 
ملكشاه ( 546 558 ه ) ومحمد بن ملكشاه ( 74 
01 ه ) وهى مدة لا تقل عن ثلاث وسستين سنة تمتع 
العراق فيهأ بالسلام والطمآنينة وقلت فيها المنازعات بين 
أهل السنة والشيعة بعد أن كانت لا تكاد جدة فى أى عهسد 
من العهود ٠ )١(‏ 


عسلى أن الاضمحلال يدآ يدب فى جسسم السلطنة 
السلجوقية فى العراق منذ ارتقى عرشها محمود بن محمد بن 
ملكشاه سنة 0١١‏ ه ثم أخذ يتغلغل تفلقلا عظيما فى عهد 
خلفائه حتى زال نفوذهم عن العراق فى عهد محمد بن محمود 
سنة 026١‏ ه ٠»‏ 

ويمكننا أن نعزو ضعف السلاجقة الى عدة عوامل » منها 
ضمعف شخصية السلاطين الذدين ارتقوا عرش السلطنة منذ 
أيام محمود بن ملكشاه . وانعدام روح التضامن بين أفسىاد 
البيت السلجوقى فى ذلك العهد » وظهور دول الأتابكة ,2 
وظهور طائفة الاسماعيلية ٠‏ 


(1) ضعف شخصية السلاطين 
كان معيحمود ين محمد ضعيفاأ خاملا ,2 ولذلكت جام غصاة 
الدر كن ينى فم قد اغتصبت السلعلة منه ومن وزيره كمال 
)03( ابن الآثير اج اص 551 واي ٠٠ص‏ ممق ٠ 5١‏ 
(؟) دركزين بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الكاف وزاى مكسورة وياء ونون ٠٠١‏ 
قال اتوشروان دن خالد الوزير شى بلدة من أقليم الاعلم وسب اليها أدى القساسم 
تناحس دن على الدركزيتى وزدسر السلطان محدود دن السلطان صححك الستلجوقى 3 ثم وزددر 
أخيه طعرل وشق الذى قدله كى سنة ١‏ هى وأصله من كرية من هذا الاقليم يقال لها اتسايان 
خنسب شقسةه الى دركازين لانها أكدر ترى تلك الناحية 4 وتال وأاهل هذا الاقليم كلهم 
عزدكية ملاحدة » - ( راجع اللفظ فى معجم البلدان لياقوت ) ٠‏ 


دعلس أتكلةع الغداسدين هن السلاج ه "١‏ 


الملك السميرمى ثم أخذت تعمل ما فيه مصلحتها غين ناظىة 
الى ما يسييه عملها من أضرار ٠‏ فقتلت الشخصيات الثبيرة 
مثل أنوشتكين شركس قائد محمد بن ملكشاه », الذى كان 
يحارب الاأسماعيلية ليخلو لها الجو كما بددت أموال الخراءة 
الجلطا كفن نافيا يل انها حررهيت الكتويع ذل بيس به 
صدفذ ين منصور بن دبيس الأسدى ومسعود بن محمد أخى 
السلطان على الخروج على محمسود حتى يشتفل بمحار بثتهم 
عنها ٠ )١(‏ وقد كان لأعسال هذه العصبة أثرها السيىء 
انها افقدت الدولة كثيرا من عظماء الرجال كما أفقرتهسا 
وبددت أموالها ٠‏ وقد كان طفرك ين محمد الذى خلف 
محمودا مسلوب انسلطة مع أبى القاسم الدركزينى كما كان 
سابقه » وهو وان حاول أن يفك القيد بقتله الدركزينى على 
أبواب ليستى «وغطوضآ 9( فان القضساء لم يمهله ومات سنذة 
077 ه بعد غريمه بقليل ٠‏ 


ولم يكن مسعود بن محمد آشد سطوة وأقوى مراسا من 
سابقيه ولدلكت كش سوج الأمراء عليه وقد ذكن ابن خلكان 
وابن الأثسر أنه لم يكن له من السلطة ين الاسم 0 ٠‏ وأول 
الخارجين كان قره سنقى صاحب اران الذى أحس بنية الغدر 
من كمال الدين محمد الخازن وزير السلطان + ولذلك ذهب 
الى همذان سنة 0151 ه بعشرة آلاف ثم أرسل الى مسسعود 
يطلب مذئه أعدام و سه أو تسليمه : « فاما أن تعدمه واماأ 
أن تسلمه ء فان دفعته الينا فنحن طائعون . وان دافعت عنه 


2 ٠١ وابن الأثير ح‎ ١١5١ زيدة النصرة ونخبة العصرة . ص‎  ىرادنلا‎ )١( 
١ ٠ حس هم؟‎ 
,قعلنازاع5 هطا عه .23156 .245 عتتلق8 5 08 اأستامععم ,مصموم8‎ ١, 58 (2 
٠ ٠١ صا١١ ابن خلكان ج ” ص ؟؟١ . وابن الأثير ج‎ )5( 


ا محنةه الادسلام الكيرى 


فنحن عن [أتفسنا مدافعون » * وقد سلم مسعود الوزين لقره 
سنقى فضرب عنقه كما اتخذ مجد الدين عن الملك الير وجردى 
وزيرا له تبعا لرغبة قره سنقس ٠‏ وقد خرج بعد ذلك على 
مسعود عياس صاحب الرى ويوزايبه صاحب فارس ولم 
يخضعا الا بعد ان استعان السلطان يجاولى الجاندار , الذى 
كان قد خلف قره سنقسي على أذر بيجان ٠‏ هذا الى أن جاولى 
الجاندار نفسه خرج على السلطان مسعود واتفق مع بوزايه 
على محاربته , ولولا موته لما نجا السلطان من خطره ٠ )١(‏ 
ويظوسر ضعمف السلطان مسعود بكل وضوح فيما حدث بعد 
ذلك سنة -45ه ؛ اذ اتفق بوزابه صاحب فارس والحاجب 
الكبين فخ الدين عبد الرحمن بن طغايرك وعياس صساحب 
الرى على اغتصاب السلطة من السلطان مسعود ولم يسسعه 
الا أن « رآى السلامة فى سلمهم وآقسم دل رضاهم » (1) 
وعزل وزيره وعين تاج الدين ابا الفتح بن دارست الفارسى 
وزس بوزابه بدلا منه » يضاف الى ذلك أنه خضع لرأيهم حين 
قور الثلاثة أن يكون أحدهم بالنوبة ملازما لخدمته » وبمعنى 
آخىي حين تناويوا حراسته والاشراف عليه ٠‏ كذلك لم 
يعار ضهم حين أبعدوا من رآوا فى وجوده بالقرب منه خطرا 
عليهم مثل خاصبك بن بلنكرى فانهم آرسلوه مع فخس الدين 
اين طفايرك ‏ أحد الثلاثة ‏ الذى ولى أذر بيجان واران ستة 
55١‏ ه (3) : 


٠ 08 صا(١ واين الابين ج‎ ٠١4 البندارى ص 187 فى 705 ب‎ )١( 

(؟) اليتدارى . ص ٠ 5١5‏ 

(5) اليندارى ,. هى 5١5‏ وابن الأثير ح ا0اص لاع ٠‏ 
.وذك ابن الأثير ج ١٠١اص‏ ؟/ أن خاصيك كان حمييا تركمانيا اتصل بالسلطان مسعود . تم 
تقدم على سائر الأمرام ٠‏ 


تخلص الخلفاء العداسدين من السلادفة 5 


حقيقة أن مسعودا لم يرضخ للأمسى طويلا وحاول ان 
يسترد سلطته » واقتتنص فرصة قتل خاصيك بن بلتكرى 
لفخرالدين بن طغأيرك غيلة فى أذر بيجان ؛ ليقتل هو بدوره 
فى :نفس البنة عبان شاحب الو الدى كان علينيه الدون 
فى خدمته ويصرف تاج الدين بن دارست عن وزارته ٠‏ كما 
آنه حين رأى ثالث الشركاء بوزابه يغتاظ لفقد زميليه ويسير 
منود رو اجن و لد لب ا عد رد اا لتم ان انا اميسو 
آيضا ومعه خاصبك بن بلنكرى وأسره وقتل ابن عباس ٠‏ 
الا أنه بسبيب ضعفه لم يستفد من مجهودهالذى بذله وما ليث 
أن وقع تحت سيطرة خاصبك ٠‏ الذى آخنذن بدوره يتخلص من 
منافسيه والذى وجد فى الوزيئى الأصم شمس الدين أبى 
النجيب الدركزينى آداة لنشر راية الظلم والارهاب )١(‏ - 

ويلاحظ أن السلطان سنج بن ملكشاه ‏ عميد البيت 
السلجوقى وصاحب الأمسن فى خراسان ‏ هاله ما حل بالعراق 
منالفوضى» فى أيام محمود بن محمد وطغرل ومسعودء وحاول 
اصلاح أموره ولكن محأولاته لم تجد فتيلا * ذلك لآنه حين قصد 
المراق فى يام محمود قايله هذا ووقعت بينهما موقعة هزم 
فوا عمو 10ل أن عنص هذا عية :وعيلة بوكيلة فى اغراف 
كما زوجه من ابنثه ماه ملك خاتون واكتفى باعادة الوزارة 
الى كمال الملك السميرمى(؟) + وكذلك حين قصد العراق فى 
أيام مسعود سنة 055 ه وتلاقى مع مسعود فى الرى عاد 


)3 أبن الأثير ج ١١اص‏ "5ه 55د وى ١(1ى‏ 000 
- 61 ,©رط ,قتعلا ثاع85 قطة 0 87356 ,845 عمط 5 018 استامععكم رعدتزوماط 
(؟) اليندارى . ص ١١5‏ ى .53 ,45 ,مط ,للط1 


03 محنة الاسلام الكبرى 


آدراجه وترك الأمى على ما هو عليه الل فكانت بذلك أعماله 
قليلة الأهمية ولم يمكنه انقاذ الموقف * 


(ب) انعدام روح التضامن ين أقراذ البيت السلجوفى 


لم يكن افراد ألبيت السلجوقى متضامنين فيما بينهم » بل 
كان الشقاق بينهم متفشيا ٠‏ وقد كان الأمراء الذين يخرجون 
على ااسسلاطين يهرفون مأ لهذا الشقاق من اثى . ولذلك تجد هم 
يعت ولون دو سيع الهوة وزيادة شقة الخلاف: وكثيرا ما ننجد هم 
يستميلون آحد إفراد البيت السلجوقى الى صفوفهم ويمنونه 
بالسلطنة فيكئون لهم من وراء ذلك كشرة عدد أعوانهم والفت 
فى عضد [أعوان السلطان ٠‏ وقد حدت ذلك عند النزاع بين 
ره سنضصر والسلطان مسعود . اذ استدعى قره سنقير الملك 
سلجوق بن محمد ووعده بآن يمضى معه الى قارس 
ريستخلصهاأ له . كما اخنذ معه داود بن محمسود وأتايكه 
اباز (7) ٠‏ كما حدث أيضا عندما قام النزاع بين عياس 
ربوزابه من جهة وبين السلطان مسعود من جهة أخرى 2 
فقد استدعيا سكيمان بن محمد أخا السلطان وأغرياه 
ووعداه يالب نة .2 ولما اتفق بوزايه مع جاولى الجساندار 
على الخروج على مسعود يعد ذلك تعهد له بأن يأتيسه 
بالملك محمد بن محمود (") ٠‏ وآخيرا لم ينس بوزايه حين 
سار للأهن بثأر شريكيه ابن طغايرك وعياس » أن يأخذ ممه 
محمد وملكشاه ابنى السلطان محمود الى اصصسبهان حيث 
توجهما ثم صار الى همذان ليلاقى حتفه (5) ٠‏ 

0354 وابن الأثير ج ١١اص +5 3ق‎ ١6 البتدارى صن‎ )١( 

5 47 .5 .,تططتازاء5 هطا 1ه .28155 ,2115 ع8 5 01 رععلم رعمجوعط 
ذكر الراوندى أن المقابلة بين سنجار ومسسعود فى الرى كانت سنة 0487 هاه 
9) البشارى , اص 187 اق .58 ,م ,,لاء8 .15 ركاة .عق بعمجوره 


لق البتدارى هن ا 35 60 22 1214 
() البتدارى ‏ ص ٠١”‏ ى .63 .0 ,14ط1 


تخلص الخلفاء العياسيين من السلاجتة 5 
() ظهور دول الأتابكة 


ذكر ابن خلكان 0 أن « الأتابك هو الذدى يربى أو لاد 
الملوك 2 وان الأتا بالتىكية هو الاب 2 وبك هو الآمس » فأتا 
بك مركب من هذين المعنيين ومعناه اذن أبو الآمير » ٠‏ كما 
ذك. ابن الآثس أن السلطان ملكشاه خلع على نظام الملك ولشبه 
ألقابا من جملتها اتابيك ومعناه الأمير الوالد 0 : 


وكان سلاطين السلاجقة يعينون ولادهم وهم مسسشأن 
على آجزاء من أملاكهسم ويرسلون معهم رجالا يكو نوت امم 
بمتابة المربين يديرون الاسور باسمهم ويطلقون عليهم اسم 
الاتابكة ٠‏ وكان هذا النظام ممكنا عثدما كان رئيس الدوله 
رحلا قويا منل ملكشاه له هيبة القلوب , ولكن عندما ضف 
السلاطين وضاعت هيبتهم كان هذا النظام سببا فى اضعاف 
الدولة السلجوقية ؛ لآن كثيرا من الجهات انفصلت عنها نتيجة 
لإسنقلال الأتابكة بها وعملهم على تثبيت حكم أسسر ا تهم 
ذيها لله 3 


وقد ذلهرت بهذه الطريقة الدولة البورية / /اككه مه 
4ه - ١١٠١#‏ - 55١١م‏ ) التى أسسها طفطكين الذى 
عينه تتش آتابكا لابنه دوقاق فى دمشق ولكنه لم يلبث أن 
اتخذها لنفسه . والتى ظل حكمها فى أبنائه من بعده حتى 
سنة 255 ه حين انتزعها الملك العادل نور الدين محمود بن 
زنكى من الفرنجة الذين كانوا قد آخذوها من مجي الدين 
أرتق آخر أفراد الدولة البورية فى نفس السنة والتى امتد 

. 761 نز‎ ١59 صا١ ابن خلكان ج‎ )١( 


0( ابن الأثير ح م صن 717 2 
6( .18 .5 ,17 .701 ,جمدماواقت أوعع نم1046 ع8 7تتطصة0 


يل محنة الاسلام الكيري 


تنفوذها فى دمشق وحماة ردحا من الزمن ٠‏ كما ظهرت أيضا 
الدولة الأرتقية ( 594 !الا اه - 1-0 -117م) 
التى آسسها أرتق بن آكسب ء والتى امتد نفوذها فى حصن 
كيفا وماردين وآمد وخرتبرت وميافارقين » بل حلب والقدس 
زمنا طويلا ٠‏ وكذلك يجب ألا ننسى دولة دا نشمد ( 525١‏ - 
> ه - و١٠‏ 16١١م‏ ) التى أسسها كمشتكين بن 
إلد! نشمتد فى كيادوكيا . والتى شملت سيواس وقيصرية 
وملطية ء والتى ظلت حتى ضم أملاكها سلاجقة الروم اليهم ٠‏ 
ودولة الأتايك عمسا الدين زنكى 128517١0(‏ هاع- 
/ا1١٠١  ١70١‏ م) التى بدآت فى الموصل ثم اتسعت حتى 
شملت جزءا عظيما من الجزيرة الفراتية والشام ٠‏ ودولة 
أتابكة أذر بيجان ( ا ا ار ري 00 
من آفراد أسرة ايلدكن الذى أسسها وحكمها يعد آن كان رجلا 
عاديا نشأ فى بلاط السلمطان مسعود ثم أعغطيت له حكومة 
أذر بيجان مع زوجة أحى السلطان الأرملة » ثم خلفه عليها 
أولاده وأحفاده ٠‏ والدولة الفورية التى بدأت فى ولاية 
الغور بين هراة وغزنة ثم امتدت الى غزنة وظلت قائمة حتى 
قضى عليها محمد خوار زمشاه ٠‏ ودولة شاهات خوارزم نفسها 
التى أسسها آنوشتجين أحد مماليك السلطان ملكشاه يعد آن 
عيئه حاكما عليها » ودخل فى حوزتها العراق العجمى وقارس 
وخراسان وما وراء النه. » والتى ظلت قائمة حتى قضى عليها 
النولك: فى .عه ابطاى باتسارس عل بملالالد ين متكيرضى 
ابثق خوارز مشاه وموت جلال الدين مشردا سنة 6!8" ه 
(١51١م)‏ فكانت مدتها حوالى قرنين من الزمان ( 5١‏ ل 
14 ه ع /الا١٠ ‏ ١59١م) ٠‏ والدولة السلغرية التى 


تخاص الخلذاء العباسيين من السلاجفة ا 
تنسب الى سلغسى «هطهزوع رئيس جماعة من انتىركمان 
نرحوا الى خراسان ثم انضموا الى طغرليك الذى جعل سلغر 
من ضمن حجايه » وتمكن واحد من نسل سلس هو سنقيى بن 
مودود من حكم فارس سنة كا585 ه 1١١580‏ م) تأ سس 
دولة لأمترية فيها ظلت اكش من اقرن 5785-0167 هد - 
4 1747م ) ء وقد دفع بعض آمرائها الجرية للدولة 
الخوارزمية كما خضيع آخرون للمفول عند ظهورهم ٠ )١(‏ 
( د ) ظهور طائفة الاسماعيلية ( الحشيشيه ) 

أول ما ظهرت دعوة الاسماعيلية فى بلدة ساوه فى ايام 
السلطان ملكشاه السلجوقى (7) وقد ساعد على سرعة 
انتشارها فى طول البلاد وعرضها الغاء ملكشاه لنظام أصحاب 
الأخبار ثم قيام النزاع بعد موته بين ابنيه بركياروق 
ومحمود )١(‏ وقد تمكن الاسماعيلية فى أيام بركياروق من 
نس دعوتهم فى اصيهان ثم الاستيلاء عليها وذلك حين كان 
يو أسهم أحمد بن عطاش + كما آنهم فى عهد رئاسة تلميذه 
الحسن بن الصباح استولوا على ألموت وعلى كثير من القلاع 
الأخرى مثل قهستان وزوزن وتون وغيرها من أمثال خالنجان 
وآمل وكردكوه (5) ٠‏ فلما مات بركياروق وتولى السلطنة 
أخوه محمد بن ملكشاه رآى فيهم خطرا شديدا على نفوذه » 
وسس جيوشه حار بتهم وظل يكافحهم مكافحة شديدة ولكنه 
لم يعش طويلا حتى يقضى عليهم قضاء تاما (0) ٠‏ 


١71 1١596 وصبح الأعتى ج 5 ص‎ ١483 ١47 ى١؟45 ص‎ , 1٠١ ابن الأثير ح‎ )١( 
دن 8 .2 .311158ا5 .2 ,215 ,ععم .ع دورط‎ 

ل 313-312 جم ,17 .01 .2 ,3م26 رسفت 
و .1589-0 .252 .10725 لبك ,ع[ووطمع مم1 


ى ك١‏ 


() ابن الأثير يج 1٠١‏ ,اص ٠ (7١‏ 

() البندارى ص ١١7‏ وابن الأثير ج ٠١‏ ,اص ٠ (١‏ 

(4) ابن الأثير يي ٠١‏ ص ١151171‏ وصبح الأعثى ج ١‏ اص ٠ ١١١-1١١‏ 

(0) اسن الأثير ج ٠١‏ ص “505145-18 و3573 > 0ر8 .3663 ,مسد 
بط 27 1لا ,43 ,38 ,جص رققة رععم عمعوعط 


بم؟ محنة الاسسلام الكيرى 


34 راان كنا و فلوو قزالام امنيا عر تنبا فر امات 
الدولة السلجوقية ليس فقط باستيلاثهم على البائد التى 
تقدمت الاشارة اليها وسلخها عن أملاك الدولة السلجوقية أو 
بالتطر ارهي ؛ السانطين تسق اشرق لوي ال لني 
زعزعوا الامن فى جميع ارجاء الامبراطورية السلجوقية كما 
أدخلوا الرعب فى قلوب الأآهلين ٠ )١(‏ 

أضف الى ذنك أن الاسماعيلية كانوا سندالمن تسلطوا 
على الباذد فى أيام سلاطين السلاجقة الضعاف مثل أبى اسحق 
الدركزينى فى أيام السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه 
ومشثل خاصبك بن بلنكرى فى آيام السلطان مسحود ء 
فعاونوهم فى سياستهم التخريبية كما آزالوا أعداءهم من 
الوجود ٠‏ وقد يلغ من اعتماد هؤّلاء المستيدين على مساعدة 
الاسماعيلية لهم فى عدوانهم أن قال أبو اسحق الدركزينى 
للسلطان طفرل بن محمد الذى خلف محمودا على السلطنة ,2 
والذى وزر له اندر كزينى وقتا قصيرا حين سأله عن الجتند 
الذى يلزم للقضاء على ثورة أخيه مسعود : « لا تبال ولا تخطر 
خطرا! بالبال » فانى قد ندبت جماعة من الحشيشية لقسل 
أعدائك » 2( : 

هذا وليس فى امكان الباحث عن آثي الاسماعيلية فى 
اضعاف السلاجقة أن ينسى أن هؤلاء الاسماعيلية بقتلهم 
كثيرا من الشخصيات البارزة فى أيام السلاجقة حرموا الدولة 
من معأو نتهم » وليس هناك من ينكى ما خسرته الدولة بقتل 
آمثال نظام الملك وزير ملكشاه , وجمال الملك السميرمى وزير 
محمود بن محمد بن ملكشاه : وفخر الملك بن نظام الملك 
وزين السلطان ستجر. صاحب الأآمى فى خراسان (5) ٠‏ 


)١(‏ ابن الآثير ,اج ال اص 15١5١‏ * 40-42 .«م ,181 .ععهة بعمجمعط 
9( اليندارى هن 119 
5) ابن الأثين ج 31٠١‏ اص «85315١‏ , ملاكاء 


'ا ل حسن معاملة السلاجفة للخلقاء العباسيين 
وأثرها فى زوال النةوذ السلجوقى من العراق 


لم تكن حالة الخلفاء العباسيين فى آيام السلاجقة تختلف 
اختلافا كبيرا عما كانت عليه فى ايام بنى بويه * ذلك 
لآأنه بينما كان أمراء .بنى بويه يقيمون فى بغداد ويجمغون 
فى يدهم كل السلطة . كان نواب السلاجقة العسكريين 
يحكمون العراق ويستآثرون بالنفوذ فيه ٠ )١(‏ وقد بلغ من 
عجن الخلفاع عن تايس الأمور فى ذلك الوقت وضالة اس شم 
أن الناس فى بغداد قاموا فى أيام الخليفة القائم سنة 
0ه «١‏ وأنكروا كثرة المغنيات والخمور ,2 فقطع يعطسهم 
أوتار عود مغنية كانت عند جندى فثار به الجندى الذى 
كانت عنده فضي به فاجتمعت العامة ومعهم كثير من الائمة ٠*٠‏ 
.واستفاثوا الى الخليفة وطلبيوا هدم المواخير والحانات 
وتيطيلها فوعدهم أن يكاتب السلطان فى ذلك » )2( 5 ولم 
يجرؤٌ أن يتخذ قرار! فى هذا الشأن ٠‏ أضف الى ذلك أن 
الخلفاء العباسيين ظلوا يعيشون فى أيام السلاجقة من 
اقطاعات مقررة يديرها لهم عمال من بينهم الوزيى وكاتب 
الانشام على ما كأن عليه الأمن فى أيام بنى دويه 0 ولم يكن 
لهم من الأمن سوى ذكن أسمهم فى الخطبة . كما كانوا يقضون 
أوقاتهم فى ينام القصور و ترميمها ١ (١‏ 


)0( 4 ,2 بععدة12 ذه يأك معطا 28385088 ر,ععامن خنق 2510 
0 ابن الأثير ج 3٠١‏ 2 ص58 ٠‏ 
0 البندارى م هن 56 ء 


) 
(4) ابن خلكان ج ؟ ,ا ص ؟5١‏ ' و . عط يميتتتناط 2385080 عقصطوط5 من 
7 .2 بعأقططتلة© 4 أوعقططف 


ا محنة الادسلام الكبرى 


على أن هذا يجب الا يحجب عن أنظارنا تلك الحقيقة 
الواضحة وهى أن معاملة السلاجقة للخلفاء العباسيين كانت 
آفضل بكثس من معاملة بنى بويه لهم(١)‏ , فقد وصف لنا ابن 
الآثير الاجتماع الذى حدث بين السلطان طغرليك ‏ عندما 
عاة الى بعداد مكة 255 مسن اك اسسامة ارس و فقت 
على مناواة دبيس بن مزيد وقريش بن بدران ‏ وبين الخليفة. 
القائم فقال (؟) : « وجلس الخليفة يوم السبت لخمس بقين 
من ذى القعدة جلوسا عاما وحضير وجوه عسكرن السلطان 
واعياة داه :رسفي السلطان فى الام و اصضاية عولة قر 
السميريات ». فلما خوج من السميرية آركب فرسا من مراكب 
الخليفة » فحضر عند الخليفة ٠‏ والخليفة على سرير عال من 
الأرض نحو سيع أذررع وعليه بردة النبى و بيده القضيب 
الخيزران » فقبل السلطان الأرض وقبل يده وأجلس على 
كرسى ٠‏ فقال الخليفة لرئيس الرؤساء : قل له ان أمير المؤمنين 
شاكر لسعيك حامد لفعلك مستانس بقربك وقد ولاك جميع 
ما ولاه الله من بلاده ورد عليك مراعاة عياده » فاتق الله فيما 
ولاك واعرف نعمته عليك فى ذلك واجتهد فى نشر العدل 
وكف الظلم واصلاح الرعية فقبل الأرض ِ وآمن الخليفة 
بأفاضة الخلع عليه . فقامالى موضع لبسها فيه وعاد وقبل يد 
الخليقة وو حيتها ال عينية ه بوبماطيه الغلينة” فيلك درق 
ومغرب واعطى العهد وخرج » وأرسل الى الخليفة خدمة كثيرة 
منها خمسون آلف دينار وخمسون مملوكا أتراكا من أجود 


ما يكون و معهم خيولهم وسلاحهم الى غي ذلك من الثياب 
وغيرها 5 





لل9 1 2 لآ 201 ,#ماأعقط 210121 مهت انط وها 
(5) ابن الأثير ج 5 ,اص 54" ل 0م ٠.‏ 


تخاص الخلفاء العياسيين من السلاجفة 5 


ولا شك أن هذا الوصف يبين ما كان يحمله طغرلبك 
للخليفة من الود والاحترام الحقيقى . كما يوضح أن ما حدث 
فى هذا الاجتماع كان طبيعيا لا تكلف فيه بعكس ما حدث 
عند اجتماع الخليقة الطائع وعضد الدولة بن بيويه . ذلك 
الاجتماع الذدى لم يدع اليه سوى رغبة عضضد الدولة فى 
اظطلهار أيهته ونفوذه أمام رسول الخليفة القاطسى العزيق:+ 
الذى كانت تغلب عليه الكلفة والتصنع . 


والانكلة هن احهراءة | الجلاتيجة شيفام العا سفت وي 
معاملتهم لهم كثيرة . منها أن طغرليك عندما عاد الى بغداد مرة 
أخرى سنة 5052ه قادما من ارمينية وعلم آن الخليفة القائم 
ير يدآن يستقبله بنفسهء أعفاه من ذلك واكتفى بأآن يستقبله 
وزيره اين جهسر * ومنها أن السلطان ملكشاه عندما وفد عليه 
السيخ ]أبى انبحق الفير ار مينة #الالاى يعون وبمالة مق بقل 
الخليفة المقتدى تتضمن شكواه من العميد أبى الفتح بن الليث 
عديد الشى اق« اكزيه واجابه ال ميغ ما النببه قا دن 
العميد ورفعت يده عن جميع ما يتعلق بحواشىالخليفة ٠‏ ومنها 
أنه السلطاق ملكقناة يميا متنا ذهب الى يقد اه مقة 210/3 
فى أيام الخليفة المقتدى ,. طلب أن يقبل يد الخليفة ولكن هذا 
لم يجبه الى ذلك , فسأل أن يقبل خاتمه , ولما أعطاه اياه قبله 
ثم وضعه على عينيه » كما آنه أمس آن يزاد فى اقطاع وكلاء 
الخليفة نهر برزى من طريق خراسان وعشرة آلاف دينار 
من معاملة يخداد ٠ )١(‏ 

وان أقوى العلاقيات بين الخلفاء المياسيين والسلاطين 
السلاجقة لتتجلى فيما كانوا يتبادلونه من الخلع والتفويض 





)١(‏ ابن الآثير . ج ٠١‏ دص 5 و١050‏ و589- ا مق5ه 


لف محنة الاسلام الكبرى 


فقد كان الخليفة عتد ارتقائه عرش الخلافة يرسل الى 
السلطان السلجوقى لأخذ البيعة وحمل الخلع السلطانيه 
والهدايا . كما كان السلطان السلجوقى يعد أن يتولى 
السلطنة يلتمس التفويض من الخليفة العياسى )١(‏ * كما 
تظهص. تلك العلاقات أيضا فيما كان بين البيتين السلجوقى 
والعياسى من الارتباط بأواصر الزواج . وان المورخين 
ليذكرون لنا آمثلة كثيرة لنذلك . فهذ! طغرليك قد تزوج 
سنة 4 54 ه ابنة الغليفة القائم » وذاك الخليفة القائم نفسه 
قد زوج ابنه المقتدى من ابنة السلطان آلب أرسلان سنة 
ك5 هاء كما أن الخليفة المستظور ابن المقتدى تزوج من 
ابنة السلطان ملكشاه سنة #7 ٠5ه‏ » وتزوج الغليفة المقتفى 
فاطمة بنت محمد بن ملكشاه واخت السلطان مسعود (()* 

ولا شك آن السيب فيما كان هناك من علاقات طيبة بين 
الس لاطين السلاجقة والخلناء العباسيين يرجع الى أن السلاجقة 
كانوا يعتنقون المذهب السنى الذى كان الخليفة العياسى 
رئيسه الأعلى ؛ وقد ذكنى فى ذلك السس توماس أرنوك : 
دو أن السلاجقة كاذوا يحتثترمون الخليفة العيانى لا لمركزه 
السياسى ٠‏ بل لأنه خليفة الله ("؟) » ٠‏ 


وان ما ذكره وان كان يدل دلالة واضحة على ما كان 
بين السلاجقة والخلفاع العياسيين من طيب العلاقات وحسن 
النفاهم وتبادل الاحرام » الا آنه فى الوقت نفسه لا يحول 
دون ذكى ما حدث من سوء تقاهم بين الطرذين فى بعض الآحيان 


أ الى« القي يد ا امن ه34 
0( ابن شلكان م ؟ .ا ص ”5 وى 55 واين الأثير عي ٠١‏ وراص 8ن 5كانى ١55‏ 9 
5 0 .2« رع شأقطحو 11و00 هط ,10منسف 


تخلص الخلؤء العداسيين دن السلاجدة ون 


واشيوى 1 التبواؤ ماين ندل «اشلفاة عونق ابدلة لف دما حونة دنا 
غضب السلطان ملكشاه على الخليفة المقتدى وأمره بالخروج 
وق يقد 3و القهات كان النضوة معي عله فى تون الحم 
على ما ذكره سير وليام ميور(١)‏ » آو بسيب رغيبة ملكشاه فى 
أسناد الخلافة الى جعس ين الخليفة المقتدى من اخته على 
ما ذكره ابن خلكان (7)* كما أنه لم يمنع اعتداء السلاجقة 
على الخلفاء فى بعض الأوقاتء وقد ذكر فى ذلك السير توماس 
أرنود أن السلاجقة اتخذوا لأنفسهم لقب ظل الله الذى كان 
يحتفظ به الخلفاء العياسيون لأنفسهم فى الماضى وأنهم الحذوا 
من الخليفة المسترشد بردة الرسول التى كان الخلفاء يليسونها 
عند توليتهم الخلافة أو عند حضو رهم الحفلات الدينية (1) ٠‏ 
غير آن مثل هذه الأعمال لم تصدر من السلاجقة الا نادرا 
بل ان الأمثلة المدذكورة قد تكون كل ما ذكن. فى هذه الناحية ٠‏ 


ولم يكن احترام الخلفاء العياسيين فى ذلك الوقت 
مقصورا على السلاجقة » بل ان غيرهم من الأآمراء الذين كونوا 
اماراتهم بقوة السيف كانوا لا يزالون ينظرون الى الخليفة 
العياسى كواسطة لتثبيت عن و شهم واكساب حكمهم صدفة 
شرعية + وقد ذكل سير توماس أرنود (5) أن يوسف بن 
كاشنين مؤسس.ذولة المرايطين فى اسرانيا أرسل. الى الغليتة 
المقتفى يلتمس منه تثبيته فى حكم أملاكه , فكان فى قوله 


له .2 ,5511 عة فصتاءعءة رعدك 115 ,رعأقطدرتله0 عط ,تمق 
(؟) اين خلكان وفيات الأعيان » ج " , هن ٠ 1١58‏ 
0 0 .7 رعأقطوتلدكت هط ,يمسم 


جاء فى مجموعة كمبردي للقرون الوسطى أن ملكشاه لقب آمير المؤمنين وهذا اللقب 
لم يطلق قبل ذلك الا على الخلقامء ٠‏ 
٠ ١ 9[‏ .388 ,7 ميعأقططتلمق© عط1ا ,10ممتف 


نان محنة الادسلام الكيرى 


هذا دليل على آن الخلفاء مازالوا فى ذلك العهد يتمتعون. 
يسطلطة إدبية فى داخل بغداد وخارجها ٠‏ 

على أن اهم ما يجب ملاحظته هو أن معاملة السلاجقة 
للعياسيين بالحسنى أعادت الى انقسهم الأمل وجعلتهم يفكرون 
فئ إ(عادة مجد الخلافة العياسية السالف ٠ )١(‏ وقد ذكر 
سي وليام ميور (1) ان انخليفة المقتدى تدخل فى شئون 
الحكم فى أيام السلطان ملكشاه ء وأن هذا السلطان حين آحس 
بتدخله طلب منه عدم التدخل وأآصدر آمر! بتوجهه الى اليصرة 
حتى يكون بعيد! عن مركن الحكومة » ولولا موت الساأطان 
لأصبح أمس انتقاله الى البصرة فى حين الوجود ٠‏ كما ذكى ابن 
خلكان )١(‏ آن ملكشاه لما دخل بغداد فى آخن مرة « وكان 
للخليفة ولدان احدهما المستظهر بالله والآخل أبو الفضصل 
جعفسر اين بنت السلطان ٠٠‏ وكان الخليفة قد بايع لولده 
المستظهر بولاية العهد من بعدهلأنه كان الاكبرء ألزم السلطان 
الخليفة أن يخلعه ويجعل ابن بنته جعفرا ولى العهد ويسلم 
بغداد اليه ويخري الخليقة إلى البصمرة ٠‏ فشق ذلك على الخليفة 
وبالغ فى استتزال السلطان عن هذا الرآى فام يفعل » وطلب' 
المهلة عشيرة أيام ليتجهن فأمهله . فقيل ان الخليفة فى تلك 
الأيام جعل يصوم ويطوى واذا [فطنى جلس على الرماد للافطار' 
وهو يدعو الله سبحانه وتعالى على السلطان ,» فمرض الدلطان' 

فى تلك الأيام ومات وكفى الخليفة أمره » . 
واذا كان المقتدى قد فعل ذلك فى آيام ملكشاه العظيم 
وحين كان نفوذ السلاجقة فى العراق لا يزال كبيرا » فان 
٠ 0)‏ 114 بط متلققطقة8 ,ععاه0 ,80 .م بعتمطمنتهه فط 'يفامصعة 
77 .طم ,19 1ه اعت .1160 ععلتعطصسمةه 


و4 : 577 ,م عله طستتلوك عط نط1 


تخلص الخلفاء العباسيين من السلاحفة مم 


خلفاءه ساروا على شاكلته و شجحهم ما أصاب السلاجقة من 
الغسف فى ذلك الوقت + والغليقة المسعرشد: آول من بسان 
يخطى جدية فى هذا السبيل . وآول ما نعلمه من خطواته هذه 
ما ذكره ابن خلكان )١(‏ من [نه عندما ولى السلطان محمود بن. 
محمد بن ملكشاه السلجوقى دبيس على الموصل وكان الخليفة 
لا يوده عمل ما ف وسعه حتى أقنع السلطان بسولية زنكى 
وعطل آمن دبيس * وقد خرجح الخليفة المسترشد يعد ذلك 
سثة 4٠‏ ه على السلطان محمود بن محمد وهزم قواته وكاد. 
يستقل بالأسى لولا مساعدة زنكى حاكم البصرة فى ذلك 
الوقت للسلطان + كما [أنه عند موت هذا السلطان أخضذ 
المسترشد يحرض بعض [فراد البيت السلجوقى على الخروج 
على السلطانالجديدء ولما أراد زنكى أن يضع حدا لعمله حار يه 
وشتت قواته وتبعه حتى الموصللى وحاصره بها ثلاثة شهور 
وكان ذلك سنة /ا اه ه (؟).* ولم يكتف بذلك بل سار 
بجيشه ومعه سلجوق أحد أمراء البيت السلجوقى وهاجم 
قوات مسعود قرب همذان ؛ فكان بذلك مشلا أعلى لمن أتى. 
بعده من الخلفاء (9) ٠‏ 


واذا كان المسترشد لم ينجح فى تنفيذ أغراضه وهزمه 
جلك السلطان مسعود وأسروه ووضيعوه فى خيمة حيث قثله 
نفس من المشيشية 3 فُان أبئه الىراشد الذى ارتقى بعداه عن شن . 


٠ 58١ اص‎ ١ وفيات الأعيان , ي‎ ٠ ابن خلكان‎ )١( 
545 ,اص اللا الالادى‎ ٠١ وابن الأثير ج‎ ١١54 (؟) وفيات الأعيان , ج , ؟" ص‎ 
5 يح أ لاص ؟‎ 


(5) وفيات الأعيان ج ١‏ ص "الى 0.0 80-81 .طم ,#أقطصتلقكه عط ,قامصف 
!فى © .57 .2 ,.25 كله اطنامعفاى 580 ,م ,عاأمطم للم فط ,عند 


م محنة الإسلام الكيرى 


الخلافة سار على شاكلته وأآدى به حب الثار لابيه الى اهانة 
رسول السلطان مسعود ودعوة العامة الى تدمير قصيره ء. كما 
إنه آخذ يستعد لامتشاق الحسام بعد آن انضم اليه زنكى 
بسبب قتل السلطان لصديقه دبيس ين صصدقة , متهما اياه 
بقتل الخليفة + وقد كانت خاتمة الىاشد كخاتمة أبيه لأن 
السلطان مسعود لم ينتظي حتى يهاجمه الخليفة » بل سار 
حتى وصل الى بغداد وحاصرها وضيق عليها الخناق واضطضص. 
الخلينة إل الع ان يمتها إلى الوصل سي محديفه رلك ف 
قتله بعض الحشيشية بعد ذلك عندما ذهب الى اصيهان(١) ٠‏ 


ولما صار المقتفى لآمس الله خليفة يعد موت الراشد » عمل 
جهده لتنفيذ رغبة أسلافه واتمام ما بدءوه * ويعتس الدور 
الدى قام به فى هذا السبيل من آهم هذه الأدوار لأنه توج 
مجهودات من سديقه بالنصر المبين » وقد بدآت مجهودات 
المقتفى فى آخر عهد السلطان مسعود ء ولم تكن ضد السلطان 
مباشرة بل كانت ضد بعضن الأمراء السلاجقة ٠‏ فان الساطان 
مسعودا يعد أن قتل بوزاية استدعى محمد ابن أخيه محمود 
الذى كان يرافق بوزابة وعطف عليه وزوجه من ابنته » كما 
ملكه خوزستان ويذلك أصاح حاله وجمع له بعض أسباب 
النذوذ . ولكن بعد ذلك تسلط جماعة من الأمراء على هذا 
الأمير ورغبوه فى الخروج على السلطان و أقتعوه بالسين معهم 
لحصار يغداد فسأر معهم هو وأخوه ملكشاه بن محمود وحاصر 
البميع بعد اد سينة 647 ىه وفكلا 'من آهلها زهاء كمسناكة 

() ابن الأثير اع ١1اص‏ ١1د‏ ك5 : 


.0 .2 عاق طجتام ع6ط1 ,ختند1 
5٠١ 58+‏ رقعلتازاء5 عطا 01 21507 2151ع2115ة1ا ع3 2 02 اتاتتمعع م 


تخلص الكلفاء العباسيين من السلاحقة زا 


نفس »ء وأيوا أن يرفموا الحصار الا بعد أن يدفع لهسم 
الخليفة ثلا ثبن ألف دينار ٠‏ وقد وقف الخليفة المقتفى أمام 
المبلغ للأمراع , ثم أخذ رأى يحيى بن محمد بن هبيرة وكان 
أعداد جيش لدفع خطرهم . وفضل الخليفة رأى ابن هبيرة 
ونجح فى دفع هذا الخنطرء وكان فى عمله هذا ارضاءالسلطان. 
مسعو ث3 كما كان فيه شغىر صة حسنة سشساغدت على جمع جيش 
قوى كان سند الخليفة فى مراحل جهاده المقبلة ٠ )١(‏ 


وقد حدث يعد ذلك أن«مات السسعلطاة مسهوة سينة 
دفن وول بالنخلماقة داكقنام :ون خيره الدى افون القن 
والغس وترك الأمر لغاصبك بن بلتكرى , ثم تبع هذا خلع 
خاصبك لملكشاه واستدعاوؤٌه لأخيه محمد بن محمود وجعله 
سلطانه (7)ء فبدآت بذلك المرحلة الثانية من مراحل النزاع 
بين الخليفة المقتفى والسلاجقة » وأم يكن محمد بن محمود فى 
هذه المىرة هو المعتدى , بل ان الخليفة ووزيره ابن هييرة طرد! 
ثائبة من يغداة.واحد! يسطان نقوه السلافة فى العراق 
ويقطعان آجزاءه لعمال الخلافة , كما أنهما بعد ذلك حين لدأ 
اليهما سليمان ين محمد بن ملكشاه أمناه وأرسشلا معة 
جيشا تقابل مع جيش السلطان محمد بن محمود ولم يعد الى 
بغداد الا يعد أن تقاعس سليمان عن السير ٠‏ وقد كان ذلك. 





00( ابن الأثير 2 1١١‏ ص 31١‏ و ككء٠‏ 
والبتدارى ب زيدة النصرة وتخية العصرة . ص ٠ ١١”‏ 
(5) ابن الأثير اج ١21ل‏ 9لا 030.21 


بين محنة الاسام الكيرى 


سيدا فى نجاح الأمراء فى اقناع السلطان محمد بن محمود 
بمهاجمة بغداد » فسار لهذا الغرضص ستة ١268ه‏ وحاصرها 
وانتهى أمره بالفشل والعودة من حيث أتى ٠‏ وكان فى ذلك 
“نهاية عهد النفوذ السلجوقى فى العراق ٠ )١(‏ 


٠ 508 ونيات الأعيان , ج ” اص‎ )١( 

واين الأثير ج ١(ااص‏ ؟959-ثة ٠‏ 

رايو القدا . ح 5 .ا ص 59 ١ ٠‏ 
و .0 .5 بلله'#اعة عصتاءع22 ,ع8205 115 ,عأوتوتلمك عط ,ندل 

7 .2 .5111155 عط 08 ممأقا غ« 1 لعمتتصوكة ع-م- 3 05 اسمتتوععم 


الفصل الثانى 


(١‏ الحالة الداخلية 


بعد ان تمكن المقتفى لامن الله من صد الساطان محمد بن 
محمود بِن محمد بن ملكشاه السلجوقى عن بغداد سنة ١88هء‏ 
حكم مستقلا فى العراق حتى «سنة 0040 ها ٠‏ وبعد موته 
ارتقى عرش الخلافة الممستنجد ( 0255-06 ها ) شم 
المستضىء 0111١‏ هلاه ه) ثم الناصر .( لاه 157 ه) 
ثم الظاهر (17 117 "171ا1ه) ثم المستنصر (151-5119اه)ء 
وق "مكدو نيعا دين الاسحقالك: باستكال اله اق اك من 
مائة سنة » ولكن أيامهم لم تكن أيام يسر وطمأنينة للعراق 
بل كانت على العكس أيام فقى واضطراب ٠‏ كما أن الخلل 
والضعف لم يكن مقصورا على ناحية واحدة من نواحى الحياة 
بل شملها جميعا )١(‏ * 
10 الناحية السياسسية 
كان معظم خلفاء هذه الفترة ضعاف الشخصية ليس 
لديهم دراية بشكون الحكم . وقد مدح مؤرخو العرب أكش 
1 اد ا معد اي للقرون الوسطى ج 4 صن 71/8 ان املاك الخلافة 


العياسية فى ايام الخليفة النامس أعظم خلفاء هذه الفترة كانت تمتد من تكريت حتى رأس 
الخليج:- الفارسى (٠١‏ انظر. الخريطة القابلة ) 





محنة الاسلام الكبرى 


من واحد من بيتهم ؛ ولكنهم لم يزيدوا عن القول بتقواهم 
وورعهم ولم يذكروا! أعمالا لهم تستسق الذكس ا 
لتوحية فى الفصللى الذى كتبه تذييلا للجزء الكانئ من ديعي 
آشر لرحلة ينيامين التطيلى(١)‏ شبه الخليفة العباسى فى الف 
التى أعقبت حكم الراضى وامتدت حتى المستعصم 0 


الأعظم امأع 1016 غنوه فى ى مشروواع سييس الذى وضعه فى سئة 


بال سك .م وى طمرره' 





ئ 11 2 صنتصة زدع58 أططمظ عه جنومهمة1 (مصوطكت «عزمم ١‏ 
07 ,تم 11 ,1ن 


ايام العباسيين الاخيرة قى العراق 1 


)١( ١745‏ احدى سنى الثورة الفرنسية ولم ينفذ ٠‏ فقد كان 
هذا المنتخب طبقا لهذا المشروع يشترك مع قنصصلين هما 
المسئولان عن أعمال الحكومة , بينما هو يقيم فى القصر 
( الملكى ) فى فرساى تحت حراسة ثلاثة آلاف من الرجال 
ويتقاضى ستة ملايين من الفرنكات كل عام ٠‏ وقد ذش مسصس 
لبرخت ايضا أن كثيرين من هؤّلاء الخلفاء لم يزد الواحد منهم 
عن أن يكون مثل هذا الشيح الآجوف ٠‏ 


أما ينيامين التطيلى ٠‏ فقد امدنا يوصف شامل لحية 
الخليفة العباسبى وأقراد أسرته وذلك عندما زار بغداد فىايام 
المستنجد و نقله عنهاسيورن فى كتابه «الاسلام فى عهد مخلفاء 
بغداد» وها نحن نسوقه فى هذا المقام(؟) : «يبلغ اتساع قصير 
الخليفة فى بخداد ثلاثة اميال ٠‏ وتوجد فى هذا القصىر حديقة 
واسعة بها كل أنواع الشجر سواء منه التافع أو المستعمل 
للزينة وكل أنواع الوحوش ٠‏ كما توجد به أيضا بركة يمتد 
اليها الماء من نهس دجلة ٠‏ وفى آى وقت يحس الخليفة برغبته 
فى المتعة والتريض تجهن له الطيور والوحوش والآسماك ٠‏ 
وهذا العياسى العظيم يعطف على اليهود ويتخذ من بينهم كثيرا 
سن عمالهء كما يفهم كل اللغات ويعلم القانون الموسوى علما 
تاما ويقرأ اللفة العبرية ويكتبها . ولا يطيب له الا ما يحصل 
عليه بكد يده ؛ ولذلك يصنعالأغطية ويسمها بخاتمه ثم يبيعها 
عماله فى السوق العامة للأغنياءويقتنى بثمنها الأشياء التى 


فمم سيوم معدم مسسيم مسي 





)١(‏ جاء فى كتاب “اطع قط 83 رع صروتتاه 2ه تدم و81 1ع مم0 م 
.470-53 .هط ,11 .701 باللاسخطمق عن 
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6 محنة الاسلام الكيرى , 


واتدنة: 2 ني[ وليف ومن اقل وااو لكيه ملسن الخلنيا 1 تمن 
شرا لآحد ,. ولكنه يحتجب عادة عن المسامين » ويحب الحجاج 
الذين يفدون من الاقطار البعيدة عند مرورهم ببغداد فى 
طريقهم الى مكة ان يحظوا برؤيته فينادونه : سيدنا يا نور 
المسلمين ومجد الدين آرنا نور وجهك » ولكنه لا يعير كلماتهم 
١هتماما‏ + وبعد أن يتقدم عماله ويقولون له آيها السيد اشمل 
هؤلاء الناس يسلامك لأنهم آتوا من بلاد بعيدة ويحبون ان 
يأووا الى ظل عظمدك » يقوم ويضعاطراف ردائه خارجالشياك 
فيلثمها الحجاج يشغف ثم يقول لهم احد الكبراء انصرفوا 
سالمين فسيدنا نور المسلمين مغتبط كل الافتباط ويبارككم ٠‏ 
ولما كانوا يعتبرون هذا الأمير ممثلا لنبيهم ١‏ فانهم يسير ون 
فى طريقهم يملؤهم الفرح لتلك الكلمات التى وجهها اليهم 
هذا الكيس ناقلا رسالة السلام * ومن عادة كل اخوة ارخليفة 
وآفراد أسرته أن يلثموا ملابسهء كما آن كل واحد منهم يملك 
قصرا داخل قصر الخليفة ؛ ولكنهم جميعا مقيدون يسلاسل من 
حديد ويقوم ضابط على كل مسكن لي«ول دون ثورتهم ضصد 
الرئيس الأعفلم ٠‏ وقد اتخن الخليفة هذه الاحتياطات بعد أن 
ثار اخوته عليه واختاروا واحدا من بينهم بدلا منه » فلكى 
يمنع حدوث مثل هذا فى المستقبل قرر أن يقيد كل أعضساء 
أسرته بالسلاسل حتى يكبت ميولهم الثورية ٠‏ ومع ذلكء» فان 
كل واحد منهم يقيم فى قصره معزز! كما أنهم يملكون القرى 
والمدن ويجمع مديرو شكونهم ايجارها كما يأكلون ويشر بون 
و يعيشون حياة كلها لهو ٠‏ ويحوى قصر الخليفة مبانى وأعمدة 
من..الذهب والفضة وكنوزا! من الأحجار الكريمة ٠‏ ويتىرك 
الجليتة قصوء مرة كل سثة وولف فى.وقت الفيقت الستمي 
رمصّنئان<( كذا ).؛ فيجتسع زوار كثيرون من" الجهات البعيدة 
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ليحظوا برؤية وجهه . بينما يعلو صهوة بغلة مرتديا الملابس 
الرسمية المصنوعة من نسييج الذهب والفضة وواضعا عمامة 
مزينة يأحجار كريمة لا تقوم بمال فوقها قناع اسود كأنه رمن 
التواضعزكذ!), فكانه يقول انظروا الى هذه العظمة اسدنيوية 
ستصير الى الظلام يوم الممات ٠‏ وتحف يه حاشية كيرة العدد من 
الآشراف يلبسون الملابس الفخمة ويركيون الخيول والآمراء 
الذين جاءوا من يلاد المرب وميديا وفارس يل ومن يلاد 
التيت الع تبعد ثلاثة شهور عن يلاد العرب ٠‏ ويتقدم هذا 
الدكباءين القميق الل المشحه الواقع عد" باب الس ةرهسو 
المسجد الجامع وهؤلاء جميعا الذين يسيرون فى موكب 
الخليفة » سواء اكانوا من الرجال أم النساء يلبسون الحرين* 
آما فى الطرق والميادين فيكون الغناء والطسرب وترقص 
الجماعات آمام الامير العظيم الذى يسمى خليفة » وتحييه 
يقولها : م باركك الله يا سيدنا ومليكنا » 2 بينما هو يرد 
تحيتها بلثم رداثه ولمسه بيده ٠‏ ثم يسير الموكب الى ساحة 
الممسجد ويعتلى الخليفة منين| خشسبيا ويشرح للساس 
قوانينهم - وينهض العلماء المسلمون ويصلون من أجله 
(١.كذا‏ ) » ويطرون عطفه العظيم ورحمته و يجيبهم المجتمعون 
يقولهم : آمين ٠‏ وبعد ذلك يباركهم الخليفة ويذيح جملا معدا 
لهذا الغرض وهو بمثابة قربان يوزع على الأشراف 
الذين يرسلون اجزاء منه الى أصدقائهم الذين يششستهون 
أن ينذوقوا اللحم الذى ذيحه أمين هم المقندس م يرك 
المسيجد ويعود وحده الى قصره على ثسواطىء دجلة يصحبه 
الأشراف فى قوارب حتى يدخله + ولا يعود. الخليفة من 
الطريق الذى أتى منه أبدا . كما أن السبيل الذى سلكه على 
شاطىء التهر يوضع تحت الحراسة الدقيقة طول المام حتى 
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لا يسلكه غيره ٠‏ ولا يترك الخليفة قصيره مرة أخرى ططصول 
العام » ٠‏ 


ولا شك أن هذا الوصف على الرغم مما تخلله من الأخطاء 
بسبب جهل ينيامين التطيلى بتماليم الدين الاسلامى يرينا 
كيف كان الخلفاء العباسيون فى ذلك الوقت يقضون حياتهم 
فى اللهو واللعية كماءيرينا مسكق تاهدات الرقعة وميلم 
الى الظهور أمام الناس يمظهر القدسية » وأنهم كانوا يتضون 
حياتهم خاتفين على مراكزهم آن ينتزعها منهم أحد أفراد 
أسرتهم فيصيحون بعيدين عن الناس وعن ادارة شكئون 
الدولة » 


والواقع أن هؤّلاء الخلفاء جميعا كانوا ضعافا ولم يستفد 
العراق من حكمهم كثيرا أو قليلا » بل ان حكمهم جس عليه 
الويل « واذا كان النأصر قد شذ عنهم بشخصيته القوية 
ومطامعه الكبيرة ونشاطه الجم وميله الى العمل , فانه لم يكن 
لآعماله من الآش ما يختلف عما كان لأعمال الآخرين من آثارء 
بل ان أيأمه لتعد من آسوأ الأيام فى العراق وذلك لآن قوته 
كان يشوبها الظلم والتجبس. فكان يثقل كاهل الناس 
بالضرائب والمكوس )١(‏ كما كان يشوبها الغرور وليس آدل 
على ذلك من العلم بأنه آراد آن يحيط نفسه بهالة من السيمو 
فابتعد عن الناس كما ادعى العلم بالفيب ٠‏ وان المؤرخين. 
ليذ كرون لنا كثيرا من أخبار ادعاءاته » فمن ذلك ما ذكره 
السيوطى )١(‏ « من أن رسول صاحب مازندران دخل بغداد. 
وكانت تأتيه ورقة كل صباح بما عمل فى الليل ٠٠٠‏ فخرج 
5 بغداد وهو لا يشك أن الخليفة يعلم الغيب » . وكذلك. 


٠ 18١ تاريخ الخلفاء . ص‎  ىطويسلا‎ )١( 
٠ ١84٠ المصدن كفسه . حن‎ )5( 


أيام العباسبين' الأخيرة فى العراق 0 


ما ذكره من آن « رسول خوار زمشاه اتى بغداد برسالة مخفية 
( يقصد سرية ) وكتاب مختوم » فقيل له : ارجع فقد عرفنا 
ما جئث به» 2 وايضا من ذكره من ان «رجلا اتى يببغاء تقر[ 
فل هو الله احد تحفة للخليفة من الهند فاصبحت ميته : و اصييح 
.حبران (كذ١)‏ فجاءه فراش يطلب منه انييفاء فيكى وقال : 
الليلة ماتت » فقال : قد عرهنا هاتها ميتة + وقال : ثم حان 
خظلنك أن يعطيك الخليفة ؟ قال : خمسماتة دينار ٠‏ قال : 
هذه خمسماثئة دينار خذها فقد أرسلها اليك الخليفة فانه 
أعلم بحالك منذ خرجت من الهند » » 

ونحن لا نكاد نجد لاى واحد من خلفاء هذه الفترة يدا 
فى ادارة شئون البلاد ؛ لآنهم كانوا يعيشون فى قصورهم 
الواسعة ولا يظلهرون للناس الا نادرا » وقد كانت الحدومة 
فى زمنهم فى أيدى غلمان القصىر وعلى رأسسهم اسنأذ دار 
الخليفة يحركها كيف يشاء ٠‏ وتمتاز هذه الفترة ءسلى وجه 
العموم وبغير استثناء يازدياد سلطة أساتئذدة الدار «٠‏ ففى 
أولها تمكن عضد الدين أبو الفرج ابن رئيس الرؤساء أستاذ 
دار المستنجد من تدبسر مؤامرة ذهب الخليفة ضحيتها وذلك 
حين خاف بطشه » هذا الى آنه بعد ذلك أحضى ابن الخليفة 
المقدول ووضعه على عرش الخلافة ولشيه المستضىء وذلك بعد 
أن اشترط عليه شروطا قبلها(١),‏ فكأنه تمكن من التخلص 
من خليفة ووضع آخر مكانه ثم وضع لمن آجلسه على العرش 
السياسة التى يسير عليها » وليس بعد هذهالسلطة آمل لمؤمل * 

وفى أيام الناصر كان نفوذ أستاذ الدار لا يزال كبيرا 
أيضا؛ بدليل ماذكره ابن جبير فى كتابه(؟) بعد زيارتهليداد 


٠ 7 الفخرى , ص‎ )١( 
٠ 5١8 فيه رحلة أبن جبير م ص‎ 
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سنة ٠52/8ه‏ غ2 حيث قال ان أستاذ ا 
العنابنة وامين على كافة الحرم الياقيات من عهد جده وابي 
وعلى جميع من تضده الحرمة الخلافية + ركان 00 
الدعاء للخليفة ٠‏ وقد يلغ من ازدياد سلطة أساتذة الدار أن 
طفغوا على الوزراء فلم نعد نسمع عنهم شيئًا ٠‏ ونحن لا تكاد 
نرى يعد ابن هييرة وزيس المقتفى والمستنجد وزيرا عط 
السلطان مسموع الكلمة ٠‏ وقد ذكن اين جير فى رحلته 4)١(‏ 
آنه وجد فى بغداد ناثئب وزارة ولم يقل انه وجد وزيرا! >2 
وفى هذا ما يكفى للدلالة على ان الوزير. وان كان موجودا 
الا انه كان لا يكاد يحس بوجوده انسان ٠‏ 


وكان من آش ضعف الخلفاء فى هذه الفثرة وتقلص 
سلطة الوزراء آمام تيار غلمان القصمى وأساتذة الدارالجارف» 
ان اعتلت الادارة فى العراق وبدآ العامة يحون بيضصعف 
الحكومة وعجزها عن تسيير دفة البلاد 2 ولذلك نجدهم 
يستهترون بها فتعم الفتن وتكش الاضطرابات فيما بينهم ٠‏ 
واننا لنعجب حين يذكي لنا ابن الأثير (؟) عند كلامه على 
سنة 1-١‏ ه آن ثلاث فتن وقعت فى بغداد'فيما لا يتجاوز 
الشه. بين [هالى المحلاءتالمختلفة . ثم لا يلبث عجبنا أن ينقلب 
الى دهشة حين يذكن لنا آن السبب فى وقوع اثنتين منها هو 
أن أهل محلة من المحلات قتلوا سيعا وأرادوا أن يمىوا فى 
المحلة الآخرى فاشتبك بهم أهلها » وأن الفتنة الثالشة كان 
السبب فيها أن رجلين من محلتين مختلفتين اختصما وتوعد 
كل متهما صاحيه فاجتمع آهل المحلتين واقتتلوا ٠‏ والأدهى 
من ذلك وآأمن هو ما ذكره من آن حكومة: الخلفاء كانت 'تتذ خل ' 
(1) المصدس نفسه ٠‏ 
(0) ابن الأثير ,اج 19 ماص 4كاء 
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فى كل هذه الفتن . فاحيانا تطفئها بعد أن يناوثها الأهلون 
وأحيانا تدر كها حتى تسكن من تلقاء نفسها 3 


0 الناحدة الحربية 

م تكن الناحية الحربية خيرا من الناحية السياسية >» 
5 0 سي القلناء التساسين ققه شين سكين سما 
الضعف الى جسم الدولة العباسية , وكانت أيام بنى بويه 
والسلاجقة فى بغداد أيام انحطاط ان لم تكن آيام زواله 
لهذا الجيش . لأنه لم يكن من مصلحة هؤلاء الأجانب بقاع 
جيش يناو ثهم النفوذ وقد يطردهم فى يوم من الأيام حين يجد 
فى نفسه القدرة على التغلب عليهم , 


وعلى الرغم من أن هذا الجيش بدأ يزداد عددا وعدة منذ 
أيام الخليفة المقتضى لأس الله )١(‏ ؛ فانه لم يبلغ الدرجة التى 
كان عليها فى أيام العياسيين سيين الأول» ولم يزه عن أن يكون. قوة 
شانوية لشبين فى إمكانها. ا تلعب دورا مهما فى الحعوادث 
الجسام + حقيقة آن خلفاء تلك الفترة استعملوا هذا الجيش 
فى. آمور عدة ء فالمقتفى لآمس الله تمكن بوساطته من صد محمنده 
ابن محمود ين محمد بن ملكشاه السلجوقى عن بغداد سنة 
26١‏ ه 7( وحقق بذلك استقلال العراق وخلص الخلافة: 
العباسية من سيطرة الأجانب بعد أن ظلت خاضعة لهم نحو 
آربعة قرون + وأن المستنجد تمكن. بوساطته من“ القضاء, على, 
بنى أسد أصحاب الحلة المزيدية حين رآهم يعيثون فى بلاده. 
فسادا() ٠‏ الا أن هذه الأعمال كانت ثانوية أيضا ء فقد كان 

)١(‏ ابن الأثير ج ١١‏ ص ؟7 وما يليها 

(0) ابن الأثير ج ١(ااص‏ 16 كواء 
) 


“) أبو القدا ‏ المختصر قى أخيان البشى , ج 'مى 27 
9 ,ص بععوع2 05 7ن معنا 5م85 رمع اوت تتم طم ام 
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السلاجقة حين صدمم المقتفى لآمر الله قد وصلوا الى اد 
درجات الضعف ء هذا ونحن نعلم أن جيوش السلاجقة هزمت 
جيوش الخلافة يعد ذلك فى أيام الخليفة الناصى , اذ ان هذا 
الخليفة عشدما رأى ازدياد تفوذ طغرل بن أزسلانشاه ين 
ظفرل حون عي 1 كنيها بين 4ه رعمل: الكداء غلم 
وزيره جلال الدين عبيد الله بن يونس ثم سيرهم لمحار بته 
ولكنه هزمهم قرب همذان(١)ء‏ كما أن بنى أسد الذين انتصر 
عليهم الجيش العباسى فى ايام المستنجد لم يزد أمى هم عن أن 
يكونوا قبائل بدوية لا يربطها نظام ولا يجمعها حكم ٠‏ 
ويثبت لدينا أن هذا الجيش كان قوة تانويه لا اكش 
ولا آقل حين نراه فى أيام الخليفة الناصر يظهي العجن 
والقصور أمام جيوش محمد خوار زمشاه ؛ فقد ارسله بعيادة 
وزيره ابن القص.اب الى .خوزستان فاستولى عليها كما اسدولى 
على يعض مدن فى فارس , ولكنه حين وصلت جيوش محمد 
خوارز مشاه انسحب منها وولى الادبار (1) ؛ ولدلك مان 
الناصر يتحاثى ملاقاة جيوش محمد خوارزمشاه يعد ذلك ٠‏ 
ويقناف: ال نذلف إن الغليئة سمي كان ديلها إلى الاسام 
المسلمين بطلب معو نتهم حين تهاجم حدود بلاده جيوش التاتار * 
واننا لنعلم أن الأيوبيين كانوا يرسسلون اليه فرقا من 
جيوشهم , كما كانوا يستخدمون له جندا مرتزقة )1١(‏ 
ولا يمكن آن يحدث ذلك الا لأن الخليفة كان يومن بطسعف 
جيشه أمام تلك الغارات القوية من تلك الجيوش العظيمة ٠‏ 


٠ ,اص ؟١ وابى القدا ,اج #9 ,ا ص عم‎ 1١5 ابن الأثير , ج‎ )١( 
+590 أبى القدا . يم ا اص‎ )9( 
٠ ض لاه؟‎ , ١ (؟) المقريزى  السلوك للمعرقة ردول الملوك , ج‎ 
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رج) الناحية الطائفية 


كان خلفاء تلك الفترة كفيرهم من الخلفاء العياسسيين 
يعتنقون المذهب السنى ؛ وددلك نجدهم يتخذون الوزراء 
والقضاة وكيار رجال الدولة من طائفة اهل السنة ٠‏ 
هذا الى أنهم كانوا ينشئون لهمم المدارس والسسر بط 
والمارستانات والمساجد . وقد ذكروا ان مدار سهم فى بغداد 
بلغت الثلاتين فى ايام الناصر )١(‏ * ولم يقتصير الامر على 
هذا بل أن الخلفاء كانوا يحضرون مجالس الوعظل التى جرى 
هؤلاء على اقامتها فى ذلك الوقت , ويذكن ابن جبير (1) 
آن الخليفة الناصى جعل الشيخ جمال الدين أبا النفائل 
ابن على الجوزى : أحد علماتهم » يقيم مجلسه فى ساحة قصر 
الغليفة ومناظره مشرفة عليه حتى يسمعه » وكان يفرش 
هذا المكان بالحصر ليحضيره العامة ٠‏ 


اما الشيعة فانهم وان لم يكونوا فى ذلك الوقت موطسيع 
استيداد أو ظلم من الخلفاء ؛ الا أنهم كانوا فى مكانة أدنى 
من مكانة آهل السنة » ولم يكن الخلفاء يتخذون منهم وزراء 
أو أعواناء وقد حدث أن الخليفةالناصر ‏ وكان يتشيع  )1(‏ 
أتخذ رجلا من الشيعة هو تنصير الدين العلوى سنة 1-65 ه 
يعد ابن القصاب وزيرا له فغضب آهل السنة وكشت 
آقوالهم فيه حتى اضطبٍ الى عزله » ومن أقوالهم هذه 
الأبيات (5) : 


بيب مسجم سم 





٠ 5١9 رحلة ابن جبير , ص‎ )١( 
الملصدر نفسهة : صن 1 همه‎ (5 
+115 أبقى الفدا 4 3 ص‎ (0 


(2) اين الأثير , ج 1١‏ اص “ادء 


0 محنة ,الاسلام الكبري 
ألا ميلغ عنى الخليفة أحمدا 
توق وقيت السوءع ما أنت صانع 
وزيرك هذا بين أمرين فيهما 
عنالت يا جو البرية كيان 
فأن كأن حقا من سلالة أحسد 


فأضيع ما كانت لديه المصستائع 


وقد كان لسياسة الخلفاء هذه ازاء الطائفتين اثيها 
السيىء » لأن الشيعة أصبحوا| يكر هون آهل السنة ويحقدون 
عليهم تمتعهم يالمىاكنالعليا دو نهم وقر بهم منالخلفاء » ولذلك 
كانت المعارك كثيرا ما تقوم بين الفريقين فيقوض النظام 


وكا نللمسيحيين فى بغدآاد من كن ثابت 4 كما كان الخلماء 
العياسيون يعا ملو نهم معاملة حسنة + وقد سمحو | لبطريق 
النسطوريين مخهم بالاقامة فى 
باقامة الكنافس والاديرة ومزاولة طقوسهم الدينية ٠‏ وكان 
للمسيحيين فى بيغداد الغ بية أديسة كثشرة 2 متها دين العذارى 
فى حى الكرخ ودس درتا وهو يحاذى ياب الشماسية راكيا 
وهو بقنطربل شمال المدينة الممستديرة ودين مديان أو دين 


يغداد » كما سمحوا لهم جمبيعا 


الكرخى وديس الجاثليق بقرب دير الثعالب * وكانت توجد 


ايام العياسيين. الأخيرة فى العراق 4١‏ 


فى بغداد الشرقية كنيستان احداهما للنسطوريين والآخزى 
لليعقو بيين + وكان للنسطوريين أيضا دين الروم ويحيط يه 
حى استصارى الذى كان يقع الى الشمال من قناأة المهدى عندما 
تسير غر با لتلتقى بقناة السور فى حى الشماسية ٠‏ كما أن لهم. 
ديرين خارج باب الشماسية , هما دين درمالس ودين سمالو 
وشمالها دين ساس وديس مارجرجس ٠:‏ أما فى بغدادالجديدة , 
فكان لهم ديى الى ندورد بقرب باب الازج ٠‏ وعندما كتب 
ياقوت كتابه البلدان ٠‏ كان كثير من هذه الأديرة قد تهدم 
وأصبح أماكن نزهة يذهب اليها اهل يغداد لقضاء أعيادهم ٠‏ 
على أن المسيحيين مع ذلك كانوا لا يزالون يحتفظون بمركزهم 
القديم فى بغداد , واذا كانت بعض مبا نيهم قد تهدمت فى 
أثناء المنازعات التى كانت تقوم بين أهل السنة والشيعة فقد 
تهدم أيضبا من جراء هذه المنازعات كثر من مساجد المسلمين ٠‏ 
ولا شك أن المسيحيين لم يلاقوا من الخلفاء العباسيين الا كل 


ولم تكن حالة اليهود فى تلك الفترة من حياة الخلافة 
العباسية تختلف عن حالة المسيحيين من حيث الحرية 
والطمانينة » فقد كان عددهم فى بغداد يبلغ الآألف نضس 
عندما زارها بنيامين التطيلى فى أيام المستنجد . كما كانوا 
متمثءدون بسلام وراحة وجاه عظيم وكانت لهسم مدآأر س 
لدراسة القاتون الموسوى بلغت العشرة . وكان لهسم رئيس, 
يسمونه أمس الأسر ويسميه المسلمون حفيد داود النبيل تحت. 
سلطته كل الجمعيأت اليهودية و يتمشع يد خل ف أسع » وكان. 
الخلفاء العباسيون يقر بون اليهود ويأمرونالناس ء سواء منهم 





٠3185 ١١١ ياقوت . معجم البلدان . ج 4 .ص‎ )١( 
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0 محنة الاسملام المكيرى 


المسلمون أو المسيحيون باحترام رئيسهم والقيام فى 
حضيرته ٠‏ وكان لليهود ثمانية وعشرون معبدا بعضها فى 
بغداد الشرقية والبسعض الآخض فى الكرخ ٠‏ وكانت هذه 
المعابد فخمة بها أعمدة الرخام ونقوش الذهب ؛ وذلك لأن 
اليهود فى بغداد كانوا أغنياء يملكون اليساتين والعقارات 
ويشتغلون بالتجارة ٠ )١(‏ 


العراق قطى زراعى والعمل الأسامى الذى يقوم به 
آهله هو الزراعة واأهم ما تحتاج اليه الزراعة هو 
الاهتمام بمشروعات الرى اهتماما يكمل للزراع الحصول 
على الماء حين يحتاجون اليه ٠‏ ولما كان الخلفاعء العباسيون 
يعد أن استقلوا بشئون العراق ساروا على شاكلة السلاجمة 
وآهملوا مشروعات الرى اهمالا جعل الحصول على الماع اللازم 
للزراعة فى حينه متعذرا » كما جعمل المزروعات عرضشة 
لفيضانات الانتهار ذ كثير من الأحيان ل فقد صار اصل 
العراق ذى هذه الفترة فى أسوأ حال فاك 


وزاد من سوء حال أهل العراق فى ذلك الوقت ما اشتهر 
به الخلفاء من حب للمال وعملهم على جمعه . فانهم لم ينسوا 
أن يثقلوا كاهل الئاس بالمكوس والضعرائب , وقد ذكروا أن 
المستنجد ( 065 251 ها ) حل المقاطمات وآأعادها الى 
الخراج(؟) 6 كما ذكروا أن الناصى ( 565 1575ه ) كان 
سيىء السيرة خريت فى أيامه العراق مما أحدثه من الرسوم 





03( ,11104618 02 حتتصنة زه 13 58501 02 #تومعصة1 (,كموسا) عتعلاقم 
.100-104 
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(؟) الفخرى , ص ؟١؟ ٠.‏ 


أيام العباسيين الأخيرة فى العراق 3 


وما اغتصيه من الأموال والآملاك )١(‏ » وأن الخراج فى 
أيامه أصبح كبيرا جدا لدرجة ان يعقوبا )١(‏ التى كان يحصل 
منها قبل زمنه عشرة آلاف دينار » اصبح يؤخذ منها فى آيامه 
ثمانين آلفا (9) ٠‏ 

وكما آن الخلفاء اهملوا الزراعة والرى فقد اهملوا 
التجارة وكان جشعهم سببا فى كسادها » وليس أدل على ذلك 
مما ذكره السيوطى حين قال ان فقيها خرج من سمرقند فى 
آيام الخليفة الناصر يقصد الحج على فرس جميلة فقال له 
آهله لو تركتها عندنا دئلا تؤخد منك فى يغداد (5) + فان 
جشع الخليفة الذدى صار مضيرب الامثال واصصيح القساس 
يتقونه لدرجة أنهم يخافون على فرس يركبها رجل بقصد 
الحجح ٠‏ لابد أخاف التجار وأزعجهم وجعلهم لا يقدمون الى 
العىاق * 

ولم يعن الخلفاء بأقامة المبانى وتشييد القصصسور كما 
كان من سبقهم فى أيام السلاجقة ؛ وذلك لأن ظهور الدولة 
الخوارزمية آولا ثم ظهور الخطي المغولى بعد ذلك استغرق 
معظلم جهودهم ٠‏ ولذلك فاننا لا نكاد نعش فى هذه الفترة على 
مبان تستحق الذكر اللهم الا المدرسة المستنصرية التى آسسها 
الخليفة المستنصر ( 5171 ٠-545اه‏ - ١156‏ 5273!١م)‏ 
وعلى العموم » فقد كانت هذه النثترة فترة تأخى للزراعة 
وكساد للتجارة وتأخر لفن العمارة ٠‏ 


٠ 18١ تاريخ الخلقاء . ص‎  ىطويسلا‎ )١( 
يعقوبا: بالقتح كم المشكون وشم القاف  وشكون" الواى والياء اموجدة ويقال‎ )( 
لها باعقوبا ايضا قرية كبيرة كالمدينة بينها وبين بفداد عشرة فراسغ من اعمال طريق.‎ 
٠ خراسان , راجع اللفظ فى معجم البلدان لياقوت‎ 
١ 3١ (؟) صبح الأعثى . ج 4 خاص‎ 
٠ ١8١ تاريخ الخلقاء . ص‎  ىطويسلا‎ 6) 


الحالة الخارجية 


كانت حالة الخلافة العياسية الخارجية فى هذه الفترة على 
العكس مما قد يتوقعه البعضش ‏ أحسن من حالتها الداخلية * 
فقد كانت الخلاقة لا يزال لها فى المالم الاسلامى مركن 
.ممتاز وكان الخلفاء لا يزالون يتمتعون باحترام عظيم مق 
المسلمين 2 وليس أدل على ذلك مما ذكره الذهبى فى مخطوطه 
عند كلامه على سنة 117ه فق قال ان الملك المعظم ( يقصد 
الملك المعظم شرف الدين عيسى ابن الملك العادل الذى حكم 
فى دمشق من سنة 1١6‏ الى سنة 11١5‏ ه ) حين دعاه جسلال 
الدين خوار ز مشاه لمحاربة الخليفة الناصر كتب اليه يقول : 
راثا معت على كل حال إلا على الخليفة فانه امام المسلمين 6ه 
هذا الى "أت عمل معلا رهد لتقو انوا يسيووي الشلع 
والتقاليد الى الأيو بيين فى مصى والشام ومكة وأحيانا الى 
فارس واخراسان وخوارزم وما وراء النهنى ٠‏ على أنه يجب 
علينا اذا أردنا آن نستوفى الكلام على الحالة الخارجية أن 
.نتكلم على الدول الاسلامية فى ذلك الوقت ثم على علاقة هذه 
الدول بالغلافة العياسية : 


(1) العالم الاسلامى قى عهد استقلال الخلفاء(١‏ 06 ٠‏ شؤاه) 


١‏ الدولة السلجوقية فى فارس : بعد آن تضعضعت 
الآسرة السلجوقية وفقدت نتفوذها فى العراق سنة ١64ه‏ على 
أش قفشل السلطان محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه فى 
التغلب على جيوش الخليفة العباسى المقتفى لأمر الله التى 
امت بالدفاع عن يغداد . لم يبق لها الا فارس - وقد تمك 


ْ خحريطة 
١‏ المالر الاسلدى ْ 
أداخرالئرن السادس الهيرى . 





6 محنة الاسلام الكيبرى 


سليمان شاه بن محمد بن ملكشاه عم محمد بن محمود المذكور 
من أن يصبح سنة 268 ها صاحب الأمس فيها واستقر فى 
همذان وذلك يعد أن تغلب على ملكشاه ابن آخيه محمود 
وعلى آرسلان شاه بن أخيه طغرل الأول وحكمها سنتين ؛ 
وخلفه على العرش أرسلان شاه اين اخيه طغرل وذللى فى 
الحكم الى أن مات سنة "1/ا2ه ا ء فخلفه ابنه طغرل الثشاتى 
الذدى حكم سبع عشرة سنة فقد بعمدها حياته وملكه . حين 
هزمه تكش خوار زمشاه وقثله وضم أملاكه الى أملاك الدولة. 
الخوارزمية سنة 010 ه ٠ )١(‏ 


؟ ب الدولة الخوارزمية : أما الدولة الخوارزمية » فقد 
أسسها أحد مماليك السلطان ملكشاه السلجوقى واسمه 
أنشستجان «<تتوددونسوحين جعله هذا السلطان العظيم حاكما 
على ولاية خوارزم سنة 2/١‏ ه ٠‏ فقد خلفه ابنه قطب الدين 
محمد سنة +54 ه ثم حفيده آطسن عذهلم سنة 07١‏ ه 
الدذى كان أول من أظهن. استقلاله عن الدولة السلجوقية 
العلمى سنة 2171 ه فى أيام السلطان سنجر الذى مد نفوذه 
حتى مدينة جند الواقعة على نهر سيحون ‏ وكان منالمصادفات 
أن مات أطسن فى سنة ١‏ ه66١١‏ م التى بدأ فيها 
عهد استقلال الخلفاء العياسيين وتخلصهم من ثير السلاجقة - 
ثم تولى بعده آيتاوه وأحفاده حتى وصل الأمى الى تكش بن 
ايل أرسلان فضم الى أملاكه خراسان والرى واصبهان فيما 
بين سنتى 285 و 85-0 ه (595١١51و54١1١م)٠‏ ويعد 
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أيام العباسيين الأخيرة فى العراق م 


موه بينة 390345:3255م توق.اينة غلاء الدين محيد فسان 
فى الطريق الذى سلكه آبوه واستولى على كرمان ومكران 
ويلاد الجبسل وفارس ٠ )١(‏ كما أخضع لنفوذه بخارى 
وسمرقند وغزا أملاك الخطا واستولى على عاصمتهم اترار * 
وفى سنة 11١١‏ ه ‏ 5١5١م‏ قضى على الدولة الفورية 
واستولى على غزنة + ولم يكن هذا هو كل ما فعله محمد 
خوارزمشاه » بل انه فى سنة 114 ه  ١١١!‏ م اعتنق 
المبادىء الشيعية وعول على السير الى يغداد ولم ينقذها منه 
الا غضب الطبيعة على جيشه ونزول الثلج على جنوده ٠‏ 
وقد تبع ذلك لهور المفول فى شرق أملاك الدولة الخوارزمية 
ثم مهاجمتهم لها وفرار محمد خوارزمشاه أمامهم وموته 
حزنا على ضياع ممتلكاته سنة 1١1!‏ ه ثم قيام اينه حفاذل 
الدين متكيرتى بعده بمحاربة المغول وانتهاء أمره بالهزيمة 
ثم الفرار والموت سنة 517 ه وزوال الدولة الخوارزمية 
من الوجود (!) ٠‏ 


ل الاسماعيلية ( الحشيشية ) : اما الاسماعيلية 
فانهم كانوا من قوى العالم الاسلامى التى لا يستهان بها فى 
ذلك الوقت ٠‏ وآول ظهور هم كان قن اصبهان على يد أحمد 
ابن عبد الملك بن عطاش , وفى أيام تلميذه المحسن بن 
المبباح كينع كتوده قا سدور اهيل المرت شبريئة “241 نت به 
5م م نشروا نفوذهم على قلاع أخرى كثيرة فى بلاد 





لله مكران بالضم ثم السكون وراء وآخره نون أعجمية ٠‏ وهى ولاية واسعة تشتمل 
على مدن وقرى بين كرمان من غرييها وسجستان شماليها واليصر جذوبيها والهند قى 
شرقيها ٠‏ راجع لفظ هكران فى معجم البلدان لياقوت + 
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0 محنة الاسلام الكبرى 

فارس من بينها زوزن وكردكوه ٠‏ وظهر لهم بعد ذلك أتباع 
فى الشام فى عدة مىواكن من بينها حلب فى أيام أمير ها رضوان 
اين تتش ودمشق فى آيام تاجى الملوك بورى ٠‏ وقد ظهسىس 
رجل منهم يسمى بهرام قوى نفوذه وتمكن من الاستيلاء على 
يانياس وعلى سبع قلاع أخرى بين حماه وحمص وكاد يستولى 
على دمشق نفسها لولا أن آحس يورى يخطره * ثم تنقلت 
رئاسة الاسماعيلية بعد ذلك من واحد لآخي ؛ حتى صارت فى 
ال واد ق سافان ل اجنام ف ودين الوا 
الصليبية . كما أنهم حاولوا قتل صلاح الدين الأيوبى فحاصىر 
قلاعهم سنة اه ه ثم عفا عنهم ٠‏ وقد مات رئيسهم سنان 
سنة 084 ه ولم يآتوا بعد ذلك بأمر ذى بال ٠‏ 


والافت ا 1 ساعن ل قي الوه مك مانة الف يد 
الياض فليا بايد ,فى #تاوثه الرهانة سم سوا 
مشايخ الجبل فى مدى قرنين من الزمان بسطت فيهما 
تفوذها على كثر من بلاد قوهستان وتمكنت من مقاومة 
السلاجقة م الخوارزميين ٠‏ وقد كان هؤلاء الىؤساء جميما 
بعيدين عن العمل بالشريعة الاسلامية » فلما تولى الرئاسة 
جلال الدين ين حسن الكيا الضباحى اظهن السوية فى سنة 
ه وبقى على ذلك الى سنة 1ه فأظهر شعائى الاسلام 
وكتب الى جميع قلاع الاسماعيلية يبلاد العجم والشام فأقيمت 
فيها » وبقى علي ذلك حتى توفى سنة 11/4 ه فقام من يعده 
ابه ملام الديق قسيد الت هاف ال ما كان قلية إمسلافة عر 
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الالحاد » ثم ولى بعده ابنه ركن الدين خورشاه بعد أن حرض 
حسن المازندرانى على قتل أبيه سنة 551 ه )١(‏ * 

3 الدول الأو بسة : ومن أهم الدول الاسلامية ا 
تلك الفترة اندول الايوبية فى مصير والشام والجزيرة و يلاد 
العؤي” + كفن ذهب سام الدوق إلى مدن حوقه 1 بحن عسنه 
أسد الدين شيركوه من قبل نور الدين » ثم ما لبث بعد موت 
عمه أن صار حاكم مصر الحقيقى وذلك سنة 015 ه 
(155 ١م)‏ على الرغم من آن الخليفة الفاطمى العاضد لم 
يمت الا بعد ذلك بثلاث سنين ٠‏ وقد عمل بعد ذلك على نشس 
نفوذه فصار صاحب السلطان فى مكة والمدينة بل وفى اليمن 
حين أآرسل آخاه توران شاه اليها سنة 59هده (15١١م)‏ 
فأسس بها حكومة أيوبية ظل يتولاها آفراد من بنى آأيوب 
حتى سنة 5104 0 3115ه (1118م) : حين حلت محلهم أسرة 
بتى رسوك* هذا :إلى اك اصلاخ النذين تدى ثقؤزةه فى سور ية 
على أش موت نور الدين سنة 659ه (١1/7١١م)‏ 2 وأخضع 
الموصل وجعل أمراء بلاد الجزيرة أقياله (081 شاع 
١١86-66‏ م) وبذلك أصبح السيد المطلق فى الأراضى 
الممتدة بين الفرات والنيل اللهم الا معاقل الصليبيين » ومع 
ذلك فقد قوضت موقعة حطين ,(يوليه سنة /1141 1م/2ه) 
أركان مملكة بيت المقدس الصليبية (1) + 


21١ صبع الأعثى ج‎  ىدنشقلقلاو‎ ١١91١ ى‎ 1١5 .اص‎ ٠١ ابن الأثير ج‎ )١( 
٠. (١55 ا‎ ١٠١ ص‎ 
و 40-42 ,«جم .8 .11 تصتاوءعءهم بعمومعط‎ 
,تم 05 .أولةة .كنآ رعمومدظط‎ 11, 2. 453, 
و .336-66 .2ج ,قطوتلوء عط عع لصتت بمصة1و1 يصحعهطو0‎ 
,قع1مه8ده1ا 065 ,اوت .تاموقط0'0 ؛‎ 111: <2. 164-187. 
١11٠١ اص "2 260 يلالا‎ ١ [9ه ا السلوك لمعرفة دول الملوك ؛ ج‎ 
,وم مم2 ,طناة فط ,رع[ممجه نوكا‎ 74-75 
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وبعد موت صلاح الدين سنة 0859 ه انقسمت أملاكه 
بين اخوته وآولاده » فكانت اليمن فى يد أخيه طنطكين سيف 
الاسلام ( لالاه ‏ 5517ه ) ء وآلت البلاد الجزرية الى أخيه 
العادل سيف الدين أبى بكر الصفدى ء وكانت حلب فى يد 
الظاهر. قازى بن صلاح الدين » ودمشق فى يد صلاح الدين» 
أبن صلاحأندين» ومصر فى يد العزين عثمان بن صلا حالدين» 
بنط كانت عمس ول بيد كاله" در كوه الساق .دين 
أسد الدين شيركوه عم صلاح الدين . وكانت حماه فى يد 
منصور الأول محمد ين مظفى الأول تقى الدين عس بن 
نور الدين شاهنشاه أخى صلاح الدين . وكانت بعليك في 
يد بهرام شأه بن فروخ شاه داود بن نور الدين شاهنشاه 


- )١( المذكور‎ 


غير أن الأمور ما لبشت آن تغيرت ولم تجس فى طريقها 
العادى . فاستولى العادل على دمشق من الأفضل سنة 041 ه 
ثم على مصير من منصور محمد بن العزين سنة 0945 ه وظل 
يحكم تلك الجهات حتى مات سنة 01١‏ هاء وبعد موته ترك 
أو لاده فحكموا فى مصىر ودمشق ويلاد الجزيرة وأسسوا لهم 
سوى واحد فقط هو الظاهصر قياث الدين غازى (87ه ست 


١٠١ المقريزى , السلوك لمعرفة دول الملوك , ي ١اص ”غ2 7 مه و لالاب‎ )١( 


و 76 .2 ,نك ,طخلا 166 ,اموجرس تمد 


(؟) حكم فى مص الكامل ( 5١١‏ 575 ه ) ثم ابنه العادل الثانى سيف الدين. 
أبى بكر ( 778 339 ه ) ثم ابنه الثاتى نجم الدين ايوب ( 59 ب 587 ه ) 
وحكم فى دمشق الملك المعظم شرف الدين عيسى ( 37١١‏ 758 ه ) ثم ينه النامس صلاح 
الدين داود ( 7784 ب 755 ه ) ثم الصالح اسماعيل أخى الملك المعظم شرف الدين عيسى 
مرتين ( 775 ى 351 ب 787 ه ) وحكم ذ ىالبلاد الجزرية عوضى نجم الدين ايوب ( اوه 
6 ه ) ثم آخوه .الأشرف مظض الدين عومى ( 5١9‏ 598 ه ) ثم أخوه الثانى 
المظقر فازى ( 578 327 ه) - 


ايام العباسيين الأخيرة فى العراق ١‏ 


11 ه ) الذى أسس دولة له فى حلب )١(‏ - أما بيت 
طفطكين سيف الاسلام فى اليمن فقد ظل الأمس فيه يسير فى 
مجراه الطبيعى وكذلك كان الحمال فيما يختص بالبيت 
الشيركوهى فى حمص والبيت الشاهتشاهى فى حماه 2 الذى 
من نسله أبو الفدا مؤلف كتاب المختصر فى أخبار اليشر ٠‏ 
ويجب ألا ننسى أن الفرع الثانى من البيت الشاهنشاهى 
كان يحكم فى يعلبك منذ موت صلاح الدين وزال سنة 
لا" ها يموت بهرام شاه (1) ٠‏ 


ولو أنعمنا النظ. فى تاريخ الدول الآيوبية لوجدنا أن 
حروبا كثيرة كانت تنوم بين أفراد البيت الأيوبى » وكان من 
نتائج هذه الحروب أن بعض أفراد هذه البيوت الحاكمة كان 
يمد نفوذه أحيانا على أملاك البعض الآخىء؛ ومثل ذلك ما حدث 
حين استولى الأشرف مظفي الدين موسى صاحب البلاه الجررية 
على دمشق سنة 1171 ها ء ومثل ما حدث بعد ذلك حين مد 
الكامل صاحب مصر سلطانه على دمشق سنة 06 ه وتبعه 
فى ذلك العادل الثانى فى نفس السنة ثم الصالح أيوب سنة 
ااه وسنة 157ه يعد أن كان الصالح اسماعيل صاحيها 
قد استرد نفوذه فيها ( 511 "547 ه ) ٠‏ أضف الى ذلك 
ما كان يتعرض له الأيوبيون من هجمات الصليبيين التى 
يمكن أن نذكص. من أهمها غزوهم دمياط فى آيام الكامل سنة 





) بعد موث الظاهر حكم فى حلب ابنه العزيز غياث الدين محمد ( 517 576 ه‎ )١( 
٠ كم حفيده الخناصر صلاح الدين يوسف بن العزيز محمد 0 75" س, ره" هه‎ 
عط" ,ع [اموط معطو[‎ 1362. 10322, 22. 70-9 5 


؟3 محنة الاسلام الكيرى 


5] ها وغزوهم دمياط والمنصورة سنة /ا15 ه فى أيام 


6 الروم السلاجمة : كانت دولة الىروم السلاجقة 
مْن ضمن الدول الاسلامية المعاصرة لفترة استقلال الخلغاء 
العباسيين الأخيرة [ 558٠ ١‏ ه ) أآسسها سليمان بن 
: ُ اسعتسد كز إبن ارسلان بيغو بن سلجوق سنة 
اع ه ( لا/ا١٠١‏ م ) وتولى على عرشها من بعده أولاده 
وآحفاده(() حتى وصل الأم الى غياثالدين كيخسرو الثانى 
ابن علاء الدين كيقباد الأول )155 112 ه111 عم 
06 إامم) 1 وآهم ما يمكننا ملاحظته أن هذه الدولة وقعمت 
فنك دشنت “تنود االمعتوله: عن أعن ما كان من 
انهزام غياث الدين كيخسرو أمام جيوشهم عند أرزنجان 
احدى بلاد أرمينية ‏ ودخول هذه الحيوش وتغلفلها فى 
بلاده » وفتحها سيواس وقيصرية عنوة ثم طلب فياث الدين 
الصلح واجابته اليه على أن يدفع جزية سنوية قدرها أر يعمائة 
ألف ديتار ويقدم عددا من العبيد والخيل والأشضيام 
الثمينة 02 . 


٠ 836 ابن العبرى 2 ص ”5غ 7ب0‎ )١( 
٠ 77-55935951١52 .اص‎ ١ السلوك لمعرفة دول الملوك , ج‎  ىزيرقملاو‎ 
(؟) حكم قى فترة استقلال الخلفاء سبعة من السلاطين هم عن الدين قليج أرسلان‎ 
وابنه قطب الدين ملكشاه القسانىي‎ ) م1١88‎ 1١١8565 الثانى ( ١هه  5868 ه ع‎ 
م ) واينه الثانى غياث الددن كيخسرى الأول‎ ١١95 7 1١88 8ه ممه ه ع‎ ( 
م) وابته الثالث ركن الدين سليمان الثانى ( 591 ب‎ ١٠١٠١٠١  (١١5؟‎ - (88ه لاحهده‎ 
ها ع‎ 35١15١ -5٠١ ( م) وقليج أرسلان الثالث بن سليمان الثاني‎ ١1١١# -- ها اح‎ 
) ماك6٠١‎ 1١5١5: > _الاكلاه‎ 50١ ( م ) وكيضرى الأول مرة ثانية‎ ١؟١4‎ 5 
م ) وأخيرا علاء الدين‎ ١١١9 7 ١١٠١ ه ع‎ 5١5 وعز الدين كيكاوس الأول ( ا50 ب‎ 
ه - 7-1515 كا م).‎ 54 51١5 ( كيقياد الأول‎ 
1 ٠ 569 - 52٠ أبن العبرى , ص‎ )5 
ى ,155 .2 275 ,طبكلا عط ,عام و ع ها‎ 
عطا 01 58151 ,1م1107‎ 211028015. 2. 6 


ايام العياسيين الأخيرة فى العراق 0 


 *‏ اتابكية الموصدل : هذا ويجب ألا ننسى أن الدولة 
التى اسسها عماد الدين زتحى فى سنة 67١‏ ه بر 17١م)‏ 
ظلت قائمة فى هذه الفترة وان كانت قد ضعفت وضاقت 
رقعتها 2 ويعد أن كانت تشمل فى أيام نور الدين محمود 
واخيه سيفألدين غازى الشسام ويلاد الجزيرة » اصيحت 
لا تتعدى الموصل ٠»‏ وانتهى بها الام بعد وفاة ملكها انقاهس. 
عن الدين مسعود بن أرسلان شاه ين مسعود بن مودود بن 
زنكى سنة 6١1ه‏ أن صارت تحت وصاية بدر الدين لوَّلوَ 
الذى عينه الملك القاصس قيل وهدأته وصيا على ولده نور اسين 
أرسلان شاه لصغس. سنه » وصار بعد وفاة ذورالدين هذا سنة 
5ه وصيا على أخيه ناصر الدين محمود الذى كان له من 
العمى ثلاث سنوات - ويعد وفاة هذا الاخير سنة 111 هأصبح 
يدر الدين اوْلوٌْ صاحب الأمى فى الموصل واستتب له الامى 
فيها بل انه أخذ يضسيف اليها فملك جزيرة اين عمن ع0( ف 
سنة 15/8 ه وأسىر صاحيها الملك مسعود ابن الملك المعظم من, 
بيت آتابك زنك » ثم قتله وظل يحكم حتى سنة 0٠757ه(7)-‏ 


(ب) علاقة الغلافة العباسية بالدول الاسلامية 


اذا استعرضنا العلاقات الخارجية بين الخلفاء العياسيين 
والدول الاسلامية فى ذلك الوقت » وجدناها تسيل طيقا 
لسياسة من سساو مب تس مى الى غر ضين ا ثنين 0 أأحدين هنا تأمين, 
العراق من الأخطار الخارجية » وثانيهما نشر نفوذ الخلافة 
العبادية فى العالم الاسلامى . 





٠ وهى بلدة كانت تقع على دجلة شمالى الموصل‎ )١( 
: ٠ 205 ب‎ "5١ ابن العبرى 2 ص‎ )5( 
قي .63 ,162 .2( .12722 لطدكة عط1 بعاموطه سمك‎ 


5 محنة الاسلام الكبرى 


١‏ تأمين الغراق من الأخطار الخارجية : تمكنالخليفة 
العباسى المقتفى لأمر الله من صد غارة السلطان محمد ين 
محمود السلجوقى عن بغداد سنة 00١‏ ه وآعاد يذلك الى 
الخلافة العياسية نفوذها يمد أن كانت ألموبة فى أيدى 
الآجانب أكش. من قرنين 195١‏ 0 ١61ه‏ ه ) كما اعاد الى 
العراق استقلاله * ويمد موته سنة 000 ه اعتلى عسرش 
الخلافة المستنجد فعمل هو ووزيره ابن هبيرة على تأمين العراق 
من الأخطار ٠‏ وحدث فى ذلك الوقت أن أصبح الآمس فى 
فارس للسلطان سليمان شاه بن محمد بن ملكشاه بعد تغليسه 
على ملكشاه ابن اخيه محمود وعلىأرسلان شاه ابن أخيه طفرل» 
وأرسل الأمس عيد الرحمن بن طفايرك لينوب عنه فى بقداد 
كما ارسل رسولا ليخطب له فى العراق » فلم يرض المستنجد 
ووزيره بشىء من ذلك ولم يحققا أمله ومات الرسول 
واننشوت الأراسيف يجيه تنوه كعييا اماد انن ملعي بك 
أدراجه )١(‏ كَ 


آما الخليفة الناصر فانه حين رآى طغرل بن أرسلان شاه 
قد قوى نفوذه يعد موت أبيه وامثتلك كثيرا من البلاد وأصبح 
يهدد المىراق» أآرسل قوة على رأسها وزيره جلا لالدين عبييدالله 
أين يونس لحار بته (1) والقضاء عليه ء فلما انتهى أمرها 
بالهزيمة ورآى أن قوته لن تنفع فى صد تيار طغرل اتجه الى 
الدولة الخوارزمية الناشئة واستعان بها عليه فوصل الى 
غرضه + اذ حار به تكش خوار زمثساه وهزمه وقتله وأرسل 
رأسه الى الخليفة ليعرضها أمام قصصره فى بغداد (؟) ٠‏ 





لله اليذدارى 528 زبدة النصرة وئخية العصرة ص . 
(9) ابن الأثير ج 11 ,ا ص ؟1 وايى القدا ج 7ا, ص ١م ٠‏ 
؟) ابن الأثين , ج الا اص ٠دى‏ .5 ,316 تا متاو عط ,نم 


ايام العياسيين الأخيرة فى العواق 0 


وكما آن تأمين العراق كان سيبا فى بدء العلاقات الودية 
بين الخليفة الناصى والدولة الخوارزمية . فقد كان أيضا 
السبب فى سوء هذه العلاقات وما أتت به من نقائج سيئة , 
وذلك أن الناصر حين استعان بتكش كان يأمل من وراء 
القضاء على السلاجقة تأمين العراق بالحصول على جزءع كبير 
منأملاكهم فى فارسء ولهذا السيب نجده يعد آن يقضى تكش 
على طغرل يبادر الى الاعتراف يسلطته فى خوار زم وخراسان 
وفارس )١(‏ ثم يرسل اليه سنة 64٠‏ ه وزيره.مؤيد الدين 
ابن القصاب ومعه خلع. ثمينة وهدايا فاخرة ٠‏ ولكنه حين 
يجد أن تكش لم يقابل رسوله, بالترحاب بل وآأرسل قوة لرده 
قبل وصوله الى همذان )١(‏ » يعلم أنه يريد ابقاء ممتلكات 
السلاجقة لنفسه ويرى أن فى هذا أكبسر الخطر.على العراق. 
لأن الدولة الخوار زمية أقوى من السلاجقة فى فارس ومطامعها 
أو سع » ولذلك عنم على .مناوأة تكش وقد أرسل لهذا الغفرض 
وزيره ابن القصاب على رآس قوة الى خوزستان فى السنة 
نفسها » كما أرسل فى السنة التى تليها قوة على رأسها مملوك 
إملية :سيم لين ملخزيل + :جحت كل .متها واستولف عل عذة 
يلاة. بست عياب تكس في الجوات. الشرقية نن سيفلكاعة ‏ 
ولكن نجاحها كان مؤقتا ولم يليث تكش عند عودته أن طرد 
كلا منها وآعاد الأمور الى ما. كانت عليه + ولم ينته الأمى عند 
هذا الحد بل ان تكش فى سنة 0517ه أرسل الى الخليفة يطلب 
السلطنة واعادة دار السلطنة الى ما كانت عليه وأن يجىء 
كيفو اف و أكنون: الطليت اهن ده ديو كا كانه اللنورك 





)١(‏ ابن الأثير ح عاص 26060ء 
١ 85‏ 3 :0 رع أقطم لله همعط ,"س1 
9 .2 رقصععء 5323 ع1 نك 21 األامطة كه رتلف تتععصضف 533760 
و 2 ,م ,6 عامط ,أتدتقة سس أمطة 785 ,(.قطونا) راوع كو 
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السلجوقية )١(‏ ء كما أنه عند موته واعتلاء ابنه محمد 
خوارزمشاه على عرش السلطنة تبودلت الرسائل بينه و بين 
الخليفة: الناصر فى هذا الموضوع ولكنه لم يفن بطائل وكان 
ذلك سبيا فى غضبه على الخليفة وعزمه على اذلاله 2» وبخاصة 
بعد أن وقعت فى يده مراسلات عندما فتتح غزنة كان الناصر 
قد آرسلها الى شهاب الدين الغورى وآخيه يدعوهما فيها الى 
محاربة تكش )١(‏ وبعد أن ثبت لديه أنه يحرض الشثائرين 
عليه فى فارس ٠ )١(‏ وقد سنحت له الفرصة عندما حرضص 
الشاصر نفس! من الحشيشية فقتلوا أغلمش الأتابكى الذى 
كان ينوب عنه فى العراق وذلك عندما ركب يلتقى الحجاج 
عند انصرافهم من حج بيت الله الحرام 4 وقه سان فحسين 
خوارزمشاه الى العراق المجمى وجضع مجلسا من العلماء آفتىق 
بأن التاصمر لا يستحق الخلافة 2 وعين علويا من ترمذ اسمه 
علاء الملك اماما بدلا منه (4) ٠‏ ولم يكتف بذلك بل سار 
يقصد يغداد ولم يحل دون ذهابه اليها الا نزول الثلج عسل 
جيشه بعد أن بعد عن همذان بيو مين أو ثلاثة وعلا عقسة 
سغنا باد » ومهاجمة بنى ترجمالأتراك وبنى هكار الأكراد لمن 
بقى من الجند ثم تهديد المفول لبلاده ٠‏ ومع ذلك , فانه أخذن 
يقطع الخطبة للناصر فى البلاد التى يمس بها فى عودته(0)* 
وبعد موت محمد خوار زمشاه واستيلاء آينه جلال الدين على 
عرش الدولة الخنوارزمية ضللت الملاقات ممع الناصى سيئة , على 


٠ ١89 تاريخ الخلقاء , ص‎  ىطويسلا‎ )١( 
قأميطهة81 عطا 01" 83151037 رطام م11‎ 12١ 4 (0 
,اق رمسحقاه1 عن ,عوعوط‎ 23511, 69 
11 (0 
,تامع لامأ وعطلوطة ,(قصطق"ا) ججاوء؟112‎ «١ 265, 5015 4 8 


(9) ابن الأثير ج ١5‏ ءا ص 145 , وأبي الهدا ح ” , صن 6؟١‏ 2 ومحمد الزسويي , 
سيرة جلال الدين 2 هن ٠ ٠١‏ 5 


ايام العباسدين الأخيرة فى العراق ب" 


الرغم ممن.محاولة..جلال الدين تحسينها )١(‏ » فلما مات الناصص 
وخلت ايان حمر خشييدت البادناف ربكن لو كود لك 
فائدة تذك. ؛ لأن الدولة الخوارزمية سرعان مازالت امام 
ضئانات: المنول؛ * 

ومما تجدر ملاحظته. فى. هذ المقام أن سياسة تأمين 
العراق من الأخظار الخارجية كانت سببا فى نشوء العلاقات 
بين الخلافة العباسية والمفول , أو بمعنى آخضر كانت سبيا فى 
مجىء المفول الى الغرب وقضائهم على الخوارزمية كما كانت 
من قبل سببا فى قضاء الخوارزمية على دولة السسلاجقة فى 
فاس » فقد ذكروا آن الخليفة الناصر حين اشتد النزاع بينه 
وبين محمد خواززمشاه وخاف «خطره. استدعى المفول (7) » 
الذين كانوا قد نشروا نفوذهم'فى الصين واتجهوا غربا 
فلبوا دعوته وتدفقوا! الى .ما وراء النضش بقيادة جنكين خان 
وتمكنوا بعد حروب طويلة من القضاء عسل الدولة 
الخوارزمية التى كانت تضنايق الخلافة العباسية ؤتهنددها 
وذلك فى عهد اجطاى ين جنكيزخان 2 على أن الناصر وقد 
أدت به رغبثه فى تأمين العراق الى استدعاء المغفول ما لبث أن 
رأى أكبى الخطن' مجسما فيهم ولذلك أخذ يقاومهم فى أ 
أيامه » وكذلك حار بهم خلفة المستتصر وصدهم عدة مرات عن 
العراق ولكن الخطى المفولى كان غظيما جارفا ولذلك' كان 
بسباءق قشل سياضة كانيع الغزاق 2 بل١اثه‏ اكسكي المراق 
نفسه وقضى على الخلافة العباسية ٠‏ ومن ذلك' ترى أن سياسة 
تأمين العراق كانت 55 ف نشوم العلاقاك-بين الغلناء' 
العراسيين وسلاجقة قأرس ثم بيذهم وبين الدولة الخوار زمية 
ثم آخيرا بينهم وبين المفول ٠‏ 


٠ ٠١1 محمد النسوى . سيرة جلال الِدِين, .هن‎ )١( 
10119 وأبي الفدا ج 9 صن‎ ٠١7” (؟) ابن الأثير ج ؟١ , من‎ 


: نشى تفوذ الخلافة العباسية فى العالم الاسلامى‎  '" 
كانت أول محاولة لنشر نفوذ الخلافة العباسية فى المالم‎ 
الاسلامى للخليفة المقتفى لأمن الله حين أراد أن يستفيد من‎ 
حسن علاقاته مع نور الدين محمود بن زنكى لنشى نفوذه‎ 
أنه عندما علم بمقتل الظافي بالله‎ )١( فقد ذكروا‎ ٠ فى مصير‎ 
الفاطمى واقامة أيته الفائن عيسى مكانه وكان صبيا صغيرا‎ 
- كتب عهدا! الى نور الدين وولاه مصبر وآمره بالمسير اليها‎ 
هذا واذا لم تكن رغبته قد نفذت فى حياته فان نور الدين فى‎ 
السنة التى اعقبت موت المقتفى وفى عهد المستضىء عنتدما‎ 
يلغه أن صلاح الدين تمكن من مصير سنة 4511 ه وحكم على‎ 
القصر » آرسل اليه يأمره بقطع الخطية العلوية واقامة اللخنطبة‎ 
العياسية مكانها ( » وكان له ما أراد وتمت أول خطوة لدشىر‎ 
٠ )"( نفوذ الخلافة العباسية فى أيام الخليفة المستضىء‎ 


أما الناصر فسار شوطا بعيدا فى سبيل نثس .نفو ذالخلافة 
فى العالم الاسلامى » وكذلك فعل من جاء يعده من الخلفاء 
مثل الظاهر والمستنصر « ودليل ذلك أنه جميعا اتبعوا 
سياسة مصنادقة الأيوبيين » فكانوا يرسلون اليهم الخليع 
والتقاليد كما كان هصؤلاء يحتس مو نهم فير جعون اليهم لفن 
مشاكلهم ولا يتأخرون عن تقديم المساعدة التى فى مقدورهم 
تقديمها 2 ويهذه الطريقة ظل تفوذ الخلافة العياسية 
قويأ فى بلاد الآأيوبيين » وان العاريخ ليقدم لننا كثيرا 
من الأمثلة الى توضساح دق ما قلنا , فالسيوطى (١‏ 


٠ ١5 , تاريخ الخلفام‎  ىطويسلا‎ )١( 
قلاعع85878 عأ 01 13156 52011 ذل ,تام "عع مهم لع نم5‎ 2. 2 
+ أبى القدا اج # ,اص 9م‎ )9( 
. ١١8 عن‎ 2١ ابن شاكر  فوات الوفيات ج‎ )5( 
+ 1١8١ السيوطي ب تاريخ الخلفاء » عن‎ )4( 


أيام العياسيين الأخيرة في العران 0 


يذكر أن الناصر عندما تولى الخلافة بعث الى السلطان 
صلاح الدين بالخلع والتقليد كما كتب اليه الدلمطان كتابا 
يقول فيه : « والخادم ولله الحمد يعد سسوابق 'فى الاسسلام 
والدولة العياسية لا يعمرها أولية ع مام لآنه والى م 
وارى , ولا أخرية طفر لبك لأنه نصس ثم حجر » والخادم خلع 
من كان ينازع الخلافة رداءها وأساغ الفضة التى أذخر الله 
للاساغة فى سيفه ماءها فرجل الأسماء الكاذبة الراكبة على 
المناس وآأعن يتاييد ابراهيمى فكسر الأصنام الباطنة يسيفه 
الظاهر » ٠‏ كما يذكر أبو الفدا ما يوضح أن الناصر بعد موت 
صلاح الدين ظل يسير على سياسته الأولى .حيال الأيربيين 
فأرسل سنة ٠١4‏ ه الى الملك العادل واينيه : الملك الأشرف 
والملك المعظم خلعا صحبة الشيخ شهاب الدين السهروردى 
وكذلك أرسل الى الملك الكامل )١(‏ » وآن الملك الأفضل بن 
صلاح الدين كتب اليه من صرخد يشكو عمه الملك العادل 
آأبا بكى وآخاه الملك العزين عثمان لاغتصابهما دمشق منه 
ويقول )١(‏ : ش 
مولاى ان أيا يكن وصصاحيه 
عثمان قد غصبا بالسيف حق على 
فانظل الى حظ هذا الاسم كيف لقى 
من الأواخي ما لاقى من الأول 
تكس اله الحلينة كاسن جو ابد يقوله: 
وافى كتابك يا اهن يوسف معلنا 
بالمسدق يخير آن أصلك طاهر 





٠031١5 أب القدااج # م صن‎ )١( 
881 (؟) أبى القدا + المختصير فى أخبان اليشر ج 5 . هن 91 , وابن العيرى . ص‎ 
5 الى 5ه‎ 5 


7 محنة الأسلام الكيرى 
غصيوا عليا حقه اذ لم يكن . 
بعد النبى له بيرب نأاصر 
فأصس فان غدا عليه حسسا بهم 
وايشن. "اضرق" الأمام:القآضين 


ويذكن القزيزق نا بين أن الغليقة المي سار علق 
ما سرام » ويقول انه أرسل فى سنة 57/8 ه للملك الكامل 
الخلع والتقليد وميه بزيادات كثيرة لم تفعل فى و غيره 
من الساجوقية وفيرهم كما ارسل خلعما للملك الأشرف 
أيضنا )1 ٠‏ ومما ذكره المقريزى أن الملك الكامل عندما 
أرسل اليه الخليفة المستنصر سنة 5170 ه ماثة ألف دينئار 
ليستخدم له يها عساكنر لصد المغفول , أعاد تلك الأموال دون 
أن يمسها وأخرج من بيت ماله الشخاص مائنتى ألف ديار 
آلاف نجدة للخليفة (؟) ء هذا الى أنه وقد كان حاقدا على 
الناصر داود صاحب الكرك لطلاقه ١‏ ينته لم يسعه حين شفع 
لديه فيه الخليفة المستنصر وآرسله اليه الا أن يقيل الشفاعة 

و يجب أن ادحفك أن الخليفة الناصى حسين علاقاته ممع 
الاسماعيلية وأنه كان يرمى من وراء ذلك الى ضمهم تحت 

٠ ؟4١ ص‎ , 3١ السلوك لمعرفة دول الملوك , ج‎  ىزيرقملا‎ )١( 


(9) المصدن تقسه ٠‏ حكن /اه؟ ٠.‏ 
(9) المصدسر تقسه 2 ص ١ه75 ٠‏ 


أيام العباسيين الأخيرة فى العراق ألا 


ووعترلية الغلاقة السانةة 1 وان سنااينيل عليه اليل 
لهذه الفاية ما كان جاريا عند الاسماعيلية أنفسهم فى ذلك 
الوقت ٠‏ ذفان جلال الدين حفيد حسن الصباح ورئيسهم فى 
ذلك الوقت أمس فى سنة 508 ه باقامة الصلوات وشراشع 
الاسلام يبلاد الاسماعيلية فى خراسان والشام » وأرسل رسلا 
الى الناصر وغيره فِن: شاع الاسلام يخس هم بما فعله 0( بل 
انه 'ترك مطالبه فى الامامة واعترف بالخليفة العباسى(”) ٠‏ 


يتضح من كل مأ تقدم آن الخلفاء العياسيين فى هذه 
الفترة الأخيرة من حكمهم فى العراق نجحوا فى تنفيذ سياستهم 
الخارجية ٠‏ فقد أمنوا العراق من الأخطار التى تمرض لها 
سواءع من سلاجقة فارس و من سلاطين الدولة الخوارزمية 
بالقباء علبي عميعا» كنا سمكيوا من كه مهي الام كل 
بلاد الايوبيين وكذلك بلاد الاسماعيلية وقتا ما الى دائرة 
نفوذهم الدينى » الا آنه برغم ذلك فان نجاحهم كان ينطوى 
على آسباب فشلهم » فقد كلفتهم سياسة تأمين العراق كثيرا من 
المجهودات كما أنهم حين أزالوا الدولة الخوارزمية كان ذلك 
بفضصل المفول . ولا يخفى أن المفول وقد تغلبوا على الدولة 
الخوارزمية تطلعوا الى أيعد مني ذلك وكان لايد لهسم آن 
يتا يعوا السير و سير هم الى الغرب لابد أن يقضى على الخلافة 
المباسية التى استظلت بهم زمنا ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فان خطرهم 
وضح فى آخ أيام الناصر نفسه كما أن المستنصس من بعده 
بذل مجهودا لا بأس يه للوقوف أمامهم ٠‏ أما نشى نفوذ هؤلاء 
الخلفاء على الأيوبيين وعلى الاسماعيلية وقتا ماء فانه وان 


)0 23817 .تنه بنطة1ه1 2ه م ألعجره1ن مم 
0( 213517 ,أئلة سقأة1 زه ,منرم يرن 


+ محنة الاسلام الكبرى 


أكسبهم احتتراما لدى هؤلاء الأمراع وزاد من نفوذهم الممنوى 
بينهم بل وإن عاد عليهم ببعضى الفوائد المادية كما حدث 
حين أرسل الكامل للخليفة المستنصس سنة 110 ه عشرة 
آلاف رجل بجانب ما جمعه له من العمساكن. بمائتى ألف دينار؛ 
فانه بعد كل ذلك لم ينفعهم حين اشتد خطر المفول ومن هنا 
كان ضئيل الأشى ٠‏ وسنرى أن المستعصم على الرغم من 
احتفاظه باحترام المالم الاسنلامى » سيتلقى الضرية 
القاضية وحده دون أن يأخنذ بيده انسان ممن يخطبون له 


على منا يرهم 09 


البتاب الثاني 








انتشان نفوذ المغول 


الفصل الأول 


البيثة المغولية واثرها فى تكوين المغول 


١‏ سا بيثة المفول الأصلية 


قبل ميلاد المسيح بعدة قرون كانت تقيم فى وسط آسيا 
فكانت تقيم القبائل التركية وفى الوسط القبائل المفولية 
وفى الشرق قبائل التنجو 5نهه50 ٠ )١(‏ ولو أردنا أن 
تنحدد اقليما جغرافيا كموطن أصلى للمغول , لاستقس رأينا على 
منغوليا الت مكل فى أوفاسطد آسيا جدواب سيبير يا وثسمال 
التبت وغرب منشوريا وشرق تركستان بين جبال التاى غريا 
وجبال خنجان شرقا ٠‏ 
من تع به جيال سيأن 85898855 وتنولا و[متصدة12 2 وختجاى 


15232881 و اكتاج 58اةز , وبين هذه الجيال هضسمساب 


0( .6 ب4 .2م 15 ,11028015 عطة 01 2156 ,اأخامسمقع1 
٠ 6‏ .2 و1 عدنده18 ,21058013 قع0 .21151 ,1ه011550 12 


4 فحئة الاسلام الكيرى 
ووديان تغطيها الحصياء » وقسم جنوبى شرقى منخفض يشمل 
صصراء جوبى أو كبام القن “لست الا شهلا منسها مها و 
متموجا تغنطيه طبقة من الحصياء شديدة الصسلاية التى 
جردتها الرياح من المواد الدقيقة دن الطين والرمل » ومن 
تحنها «ظين في يحضي الجهات نبا امنا االتتدور كلد وار 
فى (البعان:(1) © توكساب عن بن ينال اللتظفة “العريالة 
الفربية الفرو م العليا لانهان. او ريني وليتاهييتنا اانظلفة 
الجنوبية لا توجد بها أنهار ٠‏ فان وجدت كان ذلك على الحافات 
0 كيان انون 00 “وكرو ن 12000 وخلاجل 2.18.801 1ك 
وتسس من اجنجان دووصنتصط بعض نهيرات لا تلبث أن 
تجف حين تصل الى جو بى ٠‏ وفوق ذلك يوجد بمنغوليا قليل من 
البحيرات الملحة والمذنية كما تتقج. بعض الينا بيع ٠‏ ولكن 
المسافى رغم ذلك لا يعدم الماء لأنه اذا حفس وجده قرييا من 
سطح الأرض ٠ )١(‏ 


أما مناخ منفوليا فقاس وقد وته فى سراعة تغيره وفى 
بلوغه النهايات القصوى فى الحرارة والبرودة وفى جقافه 
الشديد وفى قوة الرياح. التى ألا حد لها ٠‏ أما البرودة ذهى 
الغالية فى معظم أيام السئنة يسبب طول فصل الشتاع أن تاحمل 
الماع فى المنخفضات حتى شهر مايو . والجليد يمكن أن يرى 
على لانن الشرب فى شهسى أغسطس 0 كا أن الصيف للا يكاد 
يمدآ حدى ينتوى 3 وتبلغ درجة الحرارة فى الشتاعء فى يفصن 





(0) 


وت 


0 .2 ,17 ,1701 ,طاندمجج 11 
نتف رقعتتحطتطة 5:11 .عجوع م1 


0( .1 ,11 .طط ,197 .1701 رطانتمس مع 
5 تنظ .821 ,عزع لطا 


البيئة المغولية وائرها فى تكوين المغول 7 
درجة الحرارة فى فصل الصيف القصي المدى تبلغ أحيانا 
"٠‏ درجة ٠‏ ومما يزيد من قسوة مناخ منغوليا أن الرياحالتى 
تهب فى معظم أيام السنة شديدة ؛ حتى انها تحمل الحصى 
وترسله الى مسافات بعيدة وتكون بذلك مواجهتها 
مستحيلة )0( * ويشهد بقسوة المناخ فَئ منفوليا من زاروها 
منذ أقدم العصور » فهذا القس وليام صمهنلاة18 15 يقول 
ان البرد قتل عددا أكبير| من الحيواناتء. وذاك وليام الكر, بينى 
تصتوءدونح يذاكص عند زيارته لمندوليا الشمالية ٠‏ ان المناخ يها 
ليس كثيس الثبات على حالة واحدة فى اواسط الصيف وأن 
الرعد والبرق الذى يودى يحياة كثير من الناس لا يكاد 
ينقطع وأن الثلج يسقلك بكميات كبيرة وأن أعاصيس باردة 
الريح لدرجة يصعب معها بقاء الرجل فى سرجه تهب هيويا 
شديدا (7) ٠‏ 

وقسوة مناخ منغوليا هى السيب فى فقس الحياة النباتية 
بها » آما فى المنطقة الشمالية الفربية المرتفعة فتنمو الغابات 
السيبيرية على سفوح الجبال وتقل كلما سر نا من الشمال الى 
الجنوب 2 وحيث لا تنمو الغابات ينمو العشب وتصيح المنطقة 
لها صفات المراعى الألبية * وفى أواسط جوبى لا تنمو الا 
حشائش جافة قليلة وبعضن النباتات الملحية ٠‏ وأكثى هذه 
النباتات ذيوعا السكسول اتتوعدو م الدريس طتاقاميوطم 
والأول عبارة عن أشجار صغيرة لا ورق لها تستعمل لاعطاء 
قليل من الظل والوقود وكفناء للجمال »2 والشانى يقدم 
للماشية أو يتخذ الفقراء من حيويه غذاء 2( 5 





)01( 5 ,14 ,ظ2 :197 ,1701 رطان ج11 

3 .2.0 ,1 6تنه1 ,حتمةوقط10”0 
9ه ,16 .5 ,17 .701 مم21 
(١‏ .16-17 ,10 .هم .151 


86 ,280 مأطنتة مالظ ,عوممم 


با محنة الاسلام الكيرنى 


الصحارى عادة » مثل الجمل المتوحش ذى السنامين والحصان 
المتوحش والحمار الوحشى والغزال وأنواع من الفيران ذات 
الفراء الثمين .والتاتاب والدمون 1 :+ 


؟ - معيشة المفول 


كان المفول القدماع كغير هم من اليدو رعاة , لكل قبيلة 
مرق قبا تكلهم العديدة منطقة معينة يتنقل أفرادها بين ر بوعها 
بحيوا ناتهم باحثين عن منابت العشب تبعا لفصول السنة 
المختلفة » فيذهبون فى الربيع نحو الجبيال ويرجعون قرب 
الشتاء الى السهول ٠‏ كانت كل قبيلة من قبا ثلهم لها ريس 
يحمل لقب نوين 2/0858 أو تيتى 1315051 تطيعه وتأتسس 
يأمره » بل ان كل قبيلة من قبائلهم كانت تنقسم الى جماعات 
لكل جماعة رئيسها وكل جماعة يحتويها مكان واحد ٠‏ وكان 
أفراد القبيلة يدفعون الى النوين عددا معينا 0 الحيوانات 
كل عام جزاع محافظته على أرواحهم واملاكهم 2 - وفضيلا 
عن ذلك فقد كان المغول القدماء كالمرب فى الجاهلية والهنود 
الحمر الآن يقضون معظم أوقاتهم فى المنازعات القبلية() ٠‏ 
ولذلك فقد كانت حيا تهم بسبسيطة فطرية لا يتسرب اليها 
التعقيد . ولو أننا حاولنا أن تلم يها لما كلفنا ذلك أكش من 
البحث عن مأكل المغولى ومليسه ومس.كنه وقوانين مجتمعه 
اليسيطة ودينه البدائى . وكلها مسائل تدور حول تكوين 
أسرته وتنظيم جماعته وحمايتها من غضب الطبيعة التى 
يرهبها ويخشاها ٠‏ 


)0 ,13-14 .252 ,1 عطده" ,14058015 دع ,8151 ,رصمدة 102:0 
0( 20-7 .مج ,117 ,701 ,أنه مط 


0 0 .5 ,197 .9701 رطانام جو 


البيئة المغولية وأثرها فى تكوين المفول ١‏ 


(1)الأكل 

كان ماكل المغول بسيطا ممع بداوتهم وفقس بلادهم 5 
فهم فى الشتاء يآكلون اللحسوم ٠‏ ويجب آلا يتسرب الى 
الذهن آنهم كانوا يكتفون بأنواع خاصة منها » اذ الحقيقة 
أنهم كانوا يأكلون لحوم الحيوانات على اختلافها » ويدخل 
فى ذلك الكلاب والذثاب والشعالب والفيران والخيل » كما 
قال كن بينى ,» وأنهم كانوا يأكلون لحوم الحيوانات الميتة كما 
قال القس وليام )١(‏ والأنكن عن ذلق أنهم كاقيا ياكلون 
اللحوم البشرية » وقد ذكن هيتون دمطغ28301 فى هذا الصدد أن 
مسلما اتهم بالخيانة ضد اياقاخان م8001 , إحد وقطع 
نصفين وصدرت الأوامس بأن يوضع جزء من لحمه ضمن كل 
وجبة من وجبات الخاقان . كما ذكر أن اباقاخان أكل من لحمه 
وجعل جميع آمرائه يأكلون ء وأضباف الى ذلك أن هذا العمل 
يتمق ممع عادة المفول * وعتدما ذكن القس ريكولد دع لاد 
048 هذه القصة قال ان السيدات المفوليات طلين أن 
يسلم لهن الخائن ولا سلم اليهن غلينه حيا وقطعن جسمه 
وقدمنه الى جميع أفراد الجيش ليأكلوه* أما فنسنت أف بيوفيه 
1 051 لدعه م11 , فقد ذكن أن المفول كان من عادتهم 
أكل لوم أعداثهم وشرب دمائهم ٠‏ ويقول كر بينى» ان المغول 
فى احدى غزواتهم فى الصين عنسدما ثقد طعامهم صضسحوا 
بواحد من كل عشرة رجال فى الجيش ليكون طعاما للباقين 
منهم(7) + وفى الصيف لا يأكل المغول اللحوم الا قليلا : فاذا 
هم أكلوهاء كان ذلك بعد أن يجففوها بطريقة عجيبة ‏ فكانوا 
أذا مات عند هم ثور آو حصان قطعوا اللحم الى شرائح رقيقة 





)0( 5 .5 ممقلط1 
5 ,15 .5 ,1 عتتته"1 ,حامدوقط10:0 
2( 58 ,5 ,17 .1701 ,رطمم مم11 


ىا محنة الاسلام الكيرى 


وعلقوها فى الشمس والهواء لتجف دون أن تعتريها 
عفوتة ان ٠‏ هذا بينما كان جل اعتمادهم فى هذا الفصل 
على الأليان وما يستخرج منها ٠‏ والآلبان التى كانت تتواشس 
عند هم هى ألبان البقر والغنم وكانوا يستخرجون منها النز يد 
والحين والبأن الأآفراس ويستخرجون منها ما يعرف ببسم 
كومس 5قطتتاظ أو حمير اللين . ويذكن. القس وليام طريقة 
صنعه فيقول ان المفول كانوا يضعون لبن الفرس فى قربة 
ثم يقلبونه بشدة يقطعة من الخشب , ويعد أن يأخذوا منه 
الزبد يهذه الطريقنة يسكونه حتى يصبح حامضا ثم يشر بونه 
فيكون لهم منه غذاء لا بأس به (7) ٠‏ 
(ب) الملبس 

كان المفول يتخذون ملابسهم الحقيرة من أصواف ' 
الغتم ووس الجمال . كما كانت ملايس الرجال تكاد تشايه 
ملابس النساء كما كأنوا يصنعونها من جلود الحيوانات 
أحيانا ٠‏ واذا كان القس وليام وكير بينى قد ذكرا أنهما رأيا 
المغول يلبسون الحريى والفراء الثمين فقد كان ذلك فى 
القرن الثالث عشر الميلادى بعد أن صارت لهم امبراطورية 
واسحة الارجاء ويعد آن صاروا يستوردون الحريى من الصين 
وفارس والفراء الثمين من روسيا وغيرها من جهات أوروبا 
الفي كانت تدين لهم بالطاعة (9) ٠‏ ويجب ألا يصرفنا ذلك 
عن الحقيقة الواقعة التى هى بساطة ملابس المغول وحقارة 
صنفها وقذارتهاأ 2 ويرجع ذلك الى آن المفول كانوا يغيرون 


)0( 5 .2 .137 ,1701 بطانام بوم 
و .15 5 .1 عصنم1 ,لمعف ط 0 12 
,0 59 ,5 ,157 .701 ,رطاطام مك1 


(١‏ ,37 ,م 19,7 مأو ,لومم 


المبيئة المغولية وأثرها فى تكوين المفول / 
ملا بسهم فى الصيف مرة كل شه وفى الشتاء لا يغيرونها 
أبدا ٠ )١(‏ وقد ذكي القلقشندى (؟) هذا الأمس. . فقال : 
« ويقال انهم كانوا لا يرون غسسل ثيابهم ولا يميزون بين 
طاهن وثجس عه 
(ج) المسكن 

لم تكن بيوت المغول أحسسين حالا من بيوت يرهم من 
اليدو ؛ اذ كانت تقام من المسوف وكانت طريقة انشائها 
مختلفة كل الاختلاف + وبينما كانت بيوت غيرهم من اليدو 
مدبية من أعلاها كانت أعالى بيوت المفول على شكل نصف كرة 
لا تحرها اسريح ولا تدقلب بسهولة ولو كانت العصواصف 
شديدة » وكانت بسبب ذلك دافئة شتاء معتدلة صيفا ء كما 
كانت تشبه اناء منقليا قائما على حوائط دائرية من الصوف 
المثبت على هيكل من الألو اح الخشبية المتصلة بعضها يبعض 
بقطع من جلود الحيوانات () ٠‏ وقد ذك وليام الروسريكى 
آن المغول كانوا يعملون ما يشيه الصناديق من النسيج المتين 
المفطى بالصوف ليضعوا فيها ما يخافون عليه العطب و أنهم 
كانوا يد هنونها بشحم الحيوانات أو بلين البقس ؛ حتى لا تتأش 
بالماء اذا عبروا بها الأنهار أو نزل عليها المطى ,» وأضاف الى 
ذلك آن بعض بيوت المفول كانت كبيرة تجرها عند نقلهسا 
عر بات يعلق فى الواحدة اثنان وعشرون ثورا وبعضيها الآضر 
صغسر يكفى لنقلها ثور واحد أو على قول و تنقل على 
ظهور الجمال ٠‏ وكانت آبواب بيوت المفول تتجه عادة الى 
الجدوب تجنيا لريح الشمال والغرب القاسية » كما كانت 
النار تظل على الدوام مشتغلة فى وسط البيت المأولى ٠‏ أما 





)0( 45 ,5 ,,116 
(5) صبح الأغتى ج 4 اصن ؟١3 ١‏ 
9( .م ,197 .7701 بطامم وول 


م محئة الادبلام الكيرى 


ترتيب هذه البيوت من الداخل فكان بسيطا ء فالحوائط 
تستفعيل لعطليق الأسلحة والأوانى. الخلدية الفى.كاندوا 
يضعون فيها الأليان ومستخرجاتها 0 وكانوا يشسعون فى 
الجزء الداحلى المواجه للياب فراش رب البيت ويخصصسون 
الجانب الفسبى من البيت للشوحالن والجانب الشرقى 
للنساع لم 2 


(د) القوانين 

كانت حياة المفول بسيطة فطرية وكان لها من 
القوانين ما يناسبها فى البساطة ٠‏ ولو أثنا تناولنا القوانين 
التى كانت تنظم حياتهم الزوجية بالبحث » لظهن لنا بكل 
وضوح أنها كانت بدائية , لا أشى فيها لاعسال الفسسكنر 
الناضج ء فلا هى بالتى كانت تقدر الزواج حق قدره ولاهى 
بالتى كانت تقدم للزوجة من الحقوق ما يكفل لها السعادة . 
اذ كانت تعتين الزواج عملية تجارية ٠‏ وقد قال فى ذلك وليام 
الرويريكى : « يجب أن تعلم أنه لا يوجد رجل بينهم ( أى 
المغول) له امرأة الا اذا كان قد اشتراها . ويحدث دائما أن 
تجتاز بناتهم سن الزواج دون أن يتزوجن لأن آباءهن 
يحتفظون بهن حتى يستطيعوا بيعهن » ٠‏ كما كانت تسلب 
الزوجة حقوقها التى تقررها لها الشراشع الأخرى والا فمأ 
معنى ما يقوله فنسنت أف بوفيه « لا يعتسس. المفولى المرأة 
زوجته الحقيقية حتى يصبح لها طفل أو حتى تصبح فى حكم 
من لها طفل . واذا كانت عاقرا أمكته طردها ء ولا يقسدم 
الزوج مهى الزوجة حتى يصبح لها طفل» ٠‏ الحق أن فيما ذكره 
كر بينى حيث قال : «ان الرجل المفولى يمكنه أن يحوز زوجات 
على قدر مأ يستطيع وللبعض مذهم ما يبامغ الماثة » ويسمح لهم 





)0 ,48-50 .طم ,197 ,01 بطاسو وم 


البيئه المغولية وأترها فى تكوين المفول 4١‏ 


بالزواج من آية امرأة من الأقارب اللهم الا أمهاتهم أو بناتهم 
أو اخواتهم من نفس الام ٠‏ أما زواجهم من أخواتهم اللاتى 
ايبسن م أمهاتهم فقانونى » » وفيما ذكره وليام الرو بريكى 
حيث قال : « ان الاين فى بعضى الأحيان يأخذ زوجات أبيه 
.ماعدا أمه ؛ وذلك لأن منزل الأب والأم يول الى أصغى الأيناء 
ومن واجبه أن يشرف على أرامل أبيه واذا أراد أن يعاملهن 
معاملة زوجاته ٠‏ وهما يجن عليه اللوم أن يدعهن يذهبن الى 
.منازل آبائهن بعد موت زوجهن ٠‏ ولم يكن هناك فارق بين 
الأبناء الشرعيين والأيناء الذين يستولدون من السرارى فى 
الممراث والحقوق الاخرى » )0( فى ذلك كله ما يظهر أن 
'قوانين المذول لم تحترم شرعية الزواج ولم تنظم أحكامه 
تنظطيما صحيحا . يل عل ىالعكس كانت تعتير الزوجة من سقط 
المتاع تورث كما يورث وتشجع على العشق والزنا باعترافها 
.بحقوق الابناء من السرارى ٠‏ على آنه يجب أن نلاحظ أن 
المغولكانوا فى ذلك كغيرهم منالبدو وقد ذكن القلقشندى(؟) 
ان العربى فى الجاهلية كان يتزوج امرآة أبيه » وفى هذا 
.ما يثبت وجود تشابه بين المغولى القديم والعربى فى الجاهلية 
فى هذه الناحية الاجتماعية » ويسمى القلقشندى هذا الزواج 
تكاح المقت - 


ولم تكن القوانين التى وضعها المفول لردع المعتدين 
وحفوؤل. الآأمن فى معد معهم بأعلى درجة أو ان قبولا من تلك 
القسوتهم وأقوى تجسيما لحياتهم الفطرية * فقد كانت تقغضى 


ل مسي ج ديوس 


٠‏ بالاعدام على من يرتكب الزنا أو قطع الطريق أو السرقة أو 


0( .194-195 .نط ,17 .701آ ,امم جوحول1 
ل .2 ,1 عصنه" ,ومقط 10:0 
)١(‏ صبع الاعشى اج 0١‏ اص 10# ٠‏ 


الم محنة الاساام الكدرى 


اتسين أن الفيدو كوا كات قالح نون دق باتكب رقا 
صغيرة ضيريا ميرحا وذلك طيقا لما ذكره كر بينى ووليام 
الووي كن « آنا جار كو يون فقس واه الأمن و عسوها ليا 
تف 'مديالة الرقة :و فا0 ان للتكولدين: اعيل السرقة 
الصغيرة كانوا يضر بون ضيربة واحدة أو سبع ضيريات أو 
لاز او ال زو / آو 0ه ضوبة مق.عزر يات العصا واقن تسن 
الضر بات أحيانا الى /ا ١٠١‏ تيعا لنوع الجريمة بشرط أن يكون 
العدد فرديا ء وأن هذا الضرب كان يودى بحياة المضروب فى 
بعض الأحيان . أمأ اذا كانت الجريمة سرقة حصان أو ثىء 
كبير فكانوا يقطعون المجرم نصفين بالسيف اللهم الا اذا كان 
قادرا على افتداء نفسه بدفع تسحة أمثال قيمة الشىء 
المسروق )00 0 
(ه ) الدين 

كان المفُول كفيرهم من الأقوام الأقدمين و ثنيين 
وكانت ديانتهم الوثنية تمرف بالشامائية صتهتمقسمطم 
وقد ظلت فيهم حتى حلت معلها الديانة اللامية أو البوذية 
بشكلها الذى اكتسبته من التبت وذلك فى القرن السادس 
عشر الميلادى + وقد كان المغول ‏ طيقا لعقائد الشامانية ب 
يعبدون كل ىع يسمو على مداركهم ويدق على أفهامهم وكل 
ما يرهيف 'بأيدخل الغرف الى افتياعي :+ لهم الهةانفن'التيكين 
والجبل والشجرة الكييرة ,2 ولهم آلهة فى الشمس والقمسن » 
ولهم آلهة فى البرق الخاطف والرعد القاصف , بل ولهم آلهة 
الى آيامنهم وشمائلهم وآمامهم وخلفهم وفوقهم وتحت 
أرجلهمء اذا تقربوا الى الجهة الجنوبية دل ذلك على احشرامهم 
للنارء واذا تقريوا الى الشرق كان فى ذلك احتى امهم للهوام ,» 


0( 9 .5 ,759 57201 طانم رمع 





البيذة المفولية واآثرها فى تكوين المفول عم 


أنااكقريوم :الى الشوب فكان فيه لعفن نوع اللساء وق انق يهلم 
١لى‏ الشمال كان احترامهم للأموات ٠‏ ومما يجب ملاحظته 
هنا أن المغول كانوا لا يتقربون الى هذه الآلهة الا لخوفهم 
منها ولرغيتهم فى أبعاد غضبها وجلب رضاها يرجون منها 
الصحة فى أجسامهم وعقولهم » كما يرجون منها حماية 
أبنائهم وحيواناتهم ٠‏ 


وبينما تجد العرب فى الجاهلية يتخذون معايد لهم. 
يتقى بون فيها الى آلهتهم ويجمعون فيها تماثيل لهذه الآلهة 
وبينما نجد قدماء المصريين يعملون مثل ذلك فينشئون المعايد. 
الفخمة والهياكلالعظيمة . لا نجدالمفول يفعلون ذلك أو شبهه 
فلم تكن عندهم معابد ولم تكن عندهم أديرة ٠‏ وكل ما كان 
يعش عليه عندهم ما كانوا يسمونه [وبو 950 وهى أكوام 
من الحجارة والخرق البالية وشعى الحيوانات وجلودها تقسام 
يجوار الأنهار أو على العلال أو تحت الأشجار الكبيرة وتقدام 
عليها القرابين المختلفة للاله المفروض أنه يسكن فى الحبلٍ أو 
النهى أو الشجرة الكبيرة أو المفروض انه القسم الحى المقايل. 
لها أو أنه روحها + كما أن المفول كانوا يصتعون من الصوف 
أشكالا آدمية يضعونها فى بيوتهم أو أمامها ويعتقدون أنهم 
يذلك يبعدون الشىر عنها ويزيدون الحيوانات فيها ويدرون 
ألبانها » ومما يذكروته في هذا السبيل أن كل مغولى كانت. 
عنده فى بياته دميات من القماش تمثله وزوحته و آولاده فاذا 
اكل هو وأهل بيته آتى يتلك الدميات ولوث فمها بالدهن. 
الذى يستخرجه من اللحم » ثم أخذ شيئًا من الحساء ورشه 
أمام البيث ويذلك يعتقد أن الاله وزوجته وأولاده شاركوم 
فى غذاثه ٠»‏ 


مر محنة الاسسلام الكيرى 


أما رجال الدين عند المفول فكانوا كالكهنة عند المصريين 
القدماء من طبقة متنورة تعلم الفلك وتحدد وقوع الكسوف 
,والغسوف فى أوقاتها وتعين الأيام الصصسالحة للعمل وقير 
السياكة له زان كاف فنوزة [قرادها ميل ل -نقوة لكيه 
عند قدماء المصريين ٠‏ وكان المفول ينظرون اليهم كما كان 
الاغريق ينظرون الى عرافة مءبد دلفى وكما كان العرب 
.ينظرون الى كها نهم الذين كان اشهرهم فى اليمن(١)»‏ فكاتوا 
يأحذون رايهم قبل ان يقدموا عسلى الأعمال المهمة وكانوا 
لا يجمعون جيشا و لايدخلون حريا الا بعد موافقتهم ٠‏ وقد 
كان هؤّلاء يعتمدون فيما يدلون بيه من آراء على شكل الخنطوط 
والشدقوق التى تظه. على عظام أكتاف الحيوانات المحروقة 
و يعاتبرون أصلح الحيواتنات لهذا الغرض الغتسم والآرام 
والوعول وبخاصة اذا كانت قرابين 0 1 

 #'‏ صفات المفول 

نشأ المغول فى بلاد فقيرة قاسية المناخ فأمدهم الله بصفات 
بيدنية تناسب البيثة التى نشأوا فيها كل المناسبة * واننا حين 
تقن]| سا ذكيه الرحالة عن مميزات المغول البدئية من النآاس 
الكيسر والوجه المريض التحيل وعظام الخد البارزة والعيسون 
. الصغيرة ذأت الجفون المسترخية والأنف المسطح والشفاه 
المريضة والأآسنان القوية والرقبة القصيرة والصدر الكاسي 
والساقين القصيرتين المعوجتين والقامة القصصسيرة والبشرة 
العسفراء السميكة  )(‏ لا نعجب آقل العجب » اذ لابد آن 


عبييسمتمسح. 





٠. صبح الأعثى ج 20ص 4ذ؟‎ )١١ 

فق 90-4 ,م5 17.6 .01 ,رطاسم جوم11 
و .16 53 1 عصده"! ,دمدوط100 

بق ,81-2 .0ط و17 .701 بطاعام رم 
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البيئة المفولية وأقرها فى تكوين المغول كََ 
قن البلاد وقلة الغذام فيها كان سببا فى قر القامة و تحالة 
الوجه وبروز عظم الخد من زمن بعيد ء كما آن الجقفون. 
المتدلية لابد أنها من نعم الله عل المغول لوقايتهم من الرياح 
الشديدة التى يتعرضون لها فى بلادهم فى معظم أيام 
السنة . وكذلك الحال فى البشرة السميكة ٠‏ أما اعوجاج 
السيقان فسبيبه قضاء المفول معظم الوقت على صهوة الخيسل, 


يركاب قصير الحوامل 5 


ولم تكن صفات المغول اليدنية هى وحدها التى تداسب 
بيئتهم التى درجوا عليها ء بل ان صفاتهم الأخلاقية من 
مستلرمات هذه البيئة . فانهم وقد كانوا رعاة كان لايد لهم 
أن يصطدموا يغيرهم حين يعملون على توفير المىراعىلحيوا ناتهم 
فى فصول السنة المختلفة » ولذلك كانت تقوم بينهم المعارك 
وتشتد الأهوال وكانت حياتهم حياة حربية قوية وكانت 
أهخلاةهم مزيجأ من صفات المحاربين ٠‏ أضف الى ذلك أن. 
الطبيعة كانت فى بلادهم قاسية شديدة الوطأة ولذلك كانت 
حياتهم حريا مستمرة مع الطبيعة , وقد أمدتهم بيئتهم بما 
عودتهم من الصين والجلد بأعظم سلاح يشهر ونه فى وجههسا. 
وبذلك قوت فيهم صفات المحار بين ٠‏ 


من الصفات التى تلازم المحار بين دائما الجرآة فى الحق, 
وابداء الىرآى دون مواربة ولا مداراة ء وقد كان المغولى كفيره. 
من أهل البادية صريحا لا يهاب جريئًا لا يخشى حرا فى ابدام 
آرائه لا يتردد ولا يلين » وقد عمل مجتمعه. على تنمية هذه. 
النرعة فيبه بما فرضه من العادات ,2 فقد ذكروا أن المغول. 


كم محنة الاسلام الكبرى ٠‏ 

القدماء كانوا طبقا للسياسة الكبرى )١(‏ كلههههل أو الشريعة 
التى سنها لهم جنكيزخان يجتمعون كل سنة فى العيد الكبير 
نه 106 [أمامهم أمراوّهم ليسألوهم عما فعلوا » وقد يظهر 
كانوا يويخوتهم بل ويعزلونهم اذا اقتضى الحال ٠‏ ويظهس 
أن نزعة الصراحة هذه ظلت ملازمة للمفول وقتا ما بعد آن 
كو دوا امير أ طور يتهم الواسعة فقد ذكروا أن وزيرا من 
وزراء جنكيزخان تجاسر على أن يقول لسيده ان المملكة 
يمكن فتحها على ظهن الحصان ولكن لا يمكن حكمها على ظهر 
الحصان . مشيرا بذلك الى آن الممانك تحتاج لاستقرار الأمر 
فيها الى 'داريين يعد آن يكون الحرييون قد وسعوا 


أركاتها (9) - 


وعلى الرغم من هذه الصراحة وهاتيك الحرية » فقد كان 
المغول القدماء متعاونين وكان للطاعة التى تعتبى من أهم 
صفات المحار بين آكبر نصيب بينهم وكانوا مطيعين لرؤسائهم 
لا يعصون لهم أمرا » حتى ان أكبى القواد كان اذا غضب عليه 
الامبراطور يقبل التقريع من آصغفر رسول يرسله أمام 





)١(‏ ذكرها التلقشندى فى كتابه صبح الأعتى ج 4 , ص 2١١ 5٠١‏ فقال دثم 
الذى كان عليه جنكيز خان فى التدين وجوى عليه اعقايه بعده الجرى على مذهاج ياسه 
التى قررها وهى قوانين خمتبا من عقله وقررها من ذهنه رتب فيها أحكاما وحدد فيها 
حدود! ريما وافق القليل منها الشريعة المحمدية واكثرها مخالف لذلك سماها الياسة الكبرى 
وقد اكتتيها وأمر أن تجعل فى .خزانته تتوارث عته فى أعقابه وأن يتعلمها صغار أهل 
بيته هنها أن من زنى قتل ومن أعان آحد خصمين على الآخر قتل ومن بأل فى الماء قتل ومن 
أعطى بضاعة فخسس ثم أعطى ثانية فخسر ثم أعطى ثالثا فخسر قتل ومن وقع حمله 
أى قوسه فمر عليه غيره ولم'ينزل لمساعدته قتل ومن وجد أسيرا أى هاربا أى عبدا ولم يرده 
قتل ومن أطعم أآسيسى قوم أو سقاه أى كساه يغير اذنهم قتل الى غير ذلك من الأمور التى 
رقبها عما هم دائنؤن به الى الآنْ وديما دان به من تحلى بعلية الاسلام عن ملوكيم , ٠‏ 

وقد ذكرها أبن العبرى أيضا فى كتابه ص 755 ققال الياسة أى الناموس والقضاء ٠‏ 

6*١ 206‏ ,9 ,آكة .5701 مطاحده 250 


البيتة المغولية واثرها فى تكوين المفول 4 


-جنوده + وقد ذكس القلقشتدى )١(‏ هذا الأمى فقال : « وأاما 
حالهم فى طاعة ملكهم» فانهم من أعظم الأمم طاعة لسلاطينهم 
لا لمال ولا لجاه بل ذلك دأب لهم حتى انه اذا كان أمير فى 
غاية من القوة والعظمة وبينه وبين السلطان كما بين المشرق 
والمغفرب متى آذنب ذنيا يوجب عقويته وبعث السلطان اليه 
من أخس أصحابه من يأخذه بما يجب عليه ٠‏ ألقى نفسه بين 
يدق الرسول ليلا لياهده بيوعب :دنه ولي كان فيه القدل»:: 
كما إن الجتدى اذا عصى كان لا يقتل وحده بل ومعه أف راد 
أسرته . أضف إلى ذلك إن الأمراء والقواد كانوا يغيربون 
بالهىاوة عندما يقعون فى الخطأ ولا يعتبرون فى ذلك اهانة 


لهم ولا يظهرون اشمثزازا (؟) ٠‏ 


وللفروسية عند المفول مركن ممتاز ٠‏ وقد كانوا على 
.اختلاف أعمارهم يقضون حياتهم على ظهر الحصان ولا يكادون 
ينقلون قدما على الأرض ؛ ولذلك كان من لا يرافقه الحصان 
اما فقيرا أو عديم الأصدقاء . ذلك لأن المغولى لا يتأخر عن 
تقديم حصان لآخضص يطلبه 2 كما تقدم عود ثقاب لمن يطلبه 
الاشعال سيجارة(") * ولم يكن الرجال هم الذين يختصون بهذا 
الآأمر من دون التساء بل ان النساء كن ير كين الخيل كالرجال 
وكن يستعملن الآقواس والسهام ويقدرن على اليقاء على ظهر 
الحصان زمنا طويلا ويدذهبن مع الرجال الى القتال (5) * 


٠. 566١ صبح الأعثى ج ؟ 2 ص‎ )١( 


يه 0 .م ,1 .5701 ,طاطم مك1 
3 .5« ,11 .701 رقاهمت قو 1318107 17مت 111 ره مرتووظط 

5 326 .6 ملفلطقة8 عه قمطونلة0 عط عمسا منعاكة ,مصوطعن 

39 .62 .5 ,1 .آ0؟ بطاهمبووك1 
(١‏ 4 .7 ,157 .201 مطنتدم ج11 


5 .15 .م بآ مم70 ,تمعطط2"0 


ارم محنة الاسسلام المكيرى 


وحدث ولا حرج عن صير المفول فقد كان الطفل منهم 
يصسن على الجوع يومين دون أن يظهى ضهفا بل يحاول 
منا أمكن أن يتظاهن بالمزح كآنه لا يعانى ش شيئًا ٠‏ والرجل منهم 
شل انريم تن نوة ييف أل سيد يجمه تاكن حمسي 
كيلوجرامات من اللحم فى الوليمة ور بع شاه فى اليومء تجلاه 
فى الحرب يصبى على الجوع عشرة أيام مكتفيا يما يمتصه من 
دماء الخيول ‏ وكان يفتح شريانا من شرايينها ثم يشرب دمها 
المتدفق ‏ كما أنه كان يكتفى يما يتناوله منالكومس أو اللين 
الحامض الذى يحمله فى قربته . وكان تصف رطل من اللين 
المجفف الممزوج بقليل من الماء يكفيه اليوم كله ٠‏ وقد كانت 
خيول المغول تشاركهم فى صين هم وكانت لا تحتاج الى شعير 
أو فول بل تحفي فى الأرض بار هلها قحك ها ميدس :لين كنت 
جذور النياتات > ولم يقتصر صبر المفول على تحملهم ألم 
الجوع » بل انهم كانوا يتحملون البرد الشديد والحن اللافح 
بع يفوي 1 


وشجاعة المغولى مر ب الأمثال وقد تشست هيك بجأ عتهم 
أعداؤٌ هم أتفسهم, فقد ذكروا أن جو أاسيس مجميكء خوارزمشام 
عند عودتهم من زيارة المغول قالوا غنهم : م انهم لا يععلون 
لدوم بز علو ان المواراى الأققو يت يدن كير ذقا لي واانيم 
0 يبارون فى الشجاعة والطاعة والصبي » (1) وقد ذكن. ابن 
الآثير عذهم مثل ذلك فقال ف : « سسمعث عن ببعضصضص.س أكاين 
الكرج وكان قدم رسولا آنه قال: من حدثكم أن التشرانهزموا 





3 .51-2 ,61 :56 .2جز ,17 .701 ,تامهم 117 
ق ,434 .5 ,11 ,مأو قه نأمنتة ,أعلة عدوممع 
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البيئة المغولية وأثرها قى تكوين المغول 44 


وأسروا فلا تصدقوه , واذا حد ثتم أنهم قتلوا فصدقوا فان 
القوم لا يفرون أبدا ٠‏ ولقد آخنانا أسيرا منهم فألقى نفسه' 
من الداية وضرب 'رأسة بالحجر الى أن مات ولم يسلم تاها 
للآمس » ٠‏ 
- جيوش المفول 

رأينا فيما سبق أن المغول حازوا كل صفات الممار بين 
الأقوياء وقد كان من أثى ذلك أن فاقوا غفيرهم فى تنظيم 
الصوفل زمرفيتها وامدادها يكل ما يلرمهاءء كنا اتيعوا فى 
حر و يهم طرائق كانت تضمن لهم التصر ٠‏ وان ما لدينا مق 
المحلومات يبين لنا انهم قسموا الحيوش تقسيما لا يختلف 
كثيا عما يتبع فى الجيوش الحديثة ٠‏ فقد كانت عندهم 
فرق مكونة من ماثئة ألف جندى يسمونها العوك عاتكاه 
واأحرئ نكوئة معن حشية الاق مسموتها النونان فتاه 
وثالثة مكونة من ألف يسمونها منجان ظةهظللة 8ه ورايعصة 
مكونة من مأثئة يسمونها دن 102 وخامسة مكونة من عشرة 
يسمونها ار بان دوذدى . كما آن جيوشهم كانت غنية بالاسلحة 
وان ما ذكره الكثيرون من أمثال.كر بينئ والقس وليام 
وفنسنت أآف بوفيه وماركو بولو وماتيو بارس فتعموط ممعطعهةة 
فى هذا الصدد من الأقوال الكثيرة التى يكمل بعضها يعضا 
لتجعلنا قادرين على أن نصف محار بيهم وصفا دقيقا ٠‏ 
فالمحار بون العاديون كانوا يليسون ملايس من الفراء غيل 
أجساد هم كنا كانوا يضعون على رؤّوسهم خوذات منالحديدء 
ديلوت ين 5 سلحة الأقواس والسهام والمبارد لشحد السهام 
والحى أب لي تنتهى عطاق |والتى اتستعمل لجذب الأعداء 
من قوق شروجق ‏ والتلط..والسيال <بيننا الرؤستاء بن 
الجدد. والضياطه., والقواد كانوا يلبسون اللامات الحربية 


4 محنة الاسلام الكبرى 


ويحملون من الأسلحة 'مشل ما يحمل السابقون ٠‏ ولما كان 
المغول رماة نابهين ٠‏ فقد كانوا يعنون عناية فائقة بالأقواس 
الك كانت متينة الى ايعد حدود المتا.ءنة والتى كان الواحد 
منها يتطلب رجلين لثنيه ٠‏ وكانت سهامهم تبلغ فى طولها 
قدمين وراحة يد واصيعينء كما كانت ذات اسئان مديية جداء 
وبعضها كانت ذات رءوس فضية ملأى بالثقوب حتى اذا 
رسيت األشورست “عنونا #المسقي «<ركادة: اللامة ‏ الحاييسة 
عندهم تصنع من الجلد ومتها ما يمنع من السلاسل ومتها 
ما يصتع من ألواح الحديد (1) + 


آضف الى ذلك آن مهارة المغول كانت تظهر. بكل وضوح 
فى تسييرهم الجيوش للحرب* فقد كانوا يرسلون ألفين من 
الرجال فى المقدمة للاستكشاف ٠‏ ويضعون مثلهم فى المؤلخرة 
وعلى كل جانب من جانبى الجيش ٠‏ كما كانوا يلحقون بالحيش 
الزاحف عريات اأمؤونة تجرها الثيران وكذلك الأبقار 
والأفراس ٠‏ وكان كل فرد من أفراد الحيش يأخذ معه مؤونة 
صغيرة من الجبق واللحم وغيرها * وعندما تكون الجيوش كبيرة 
العدد ويخاصة فى الشتاء كانوا يأهشذون معهم خيام الممسكن 
تحملها الجمال لتكون لهم مآوى ٠‏ وكان طول هذه الخيام 
من أر بعين الى خمسين قدما وكان هيكلها يصنع من عصى 
مديبة طول الواحدة متها سبع أقدام أو ثمان » تتصل 
بيعضها يبعض بواسطة قطع من الجلد وتتجمع فى القمسة 
مكونة سطحا مخروطيا ٠‏ كما كانوا يأخذون معهم خياما 
أصغى ليجمعوا فيها من يقع فى أيديهم من الأسرى ٠‏ وكان 
الجيش المذولى أذا خرج للقتال لا يعوقه شىء عن مقصدة » فاذا 


3( ,81-82 ,جم 17 ,اا طاعدم هوخ 
و .78 .صم بتصامطم0 


البيئة المفولية وأثرها فى تكوين المغول 5١‏ 


وصل الى نهن كبسر حزم أفراده حوائجهم وشدوها الى خيولهم 
وعلوا فوقها أو أتوا بقرب أو أكياس من الجلد وملؤوها 
بالملايس وريظوها جيدا م وصلوها يذيل الحصان وجلسوا 
فوقها بينما يجر رجل منهم هذا الحصان ٠‏ وقد يستعملون 
مجن افين ذ ى دقعها بدل الحصان ٠ )١(‏ 


وعندما كانت جيوش المفول تلاقى الأعداء على ما ذكره 
ماركوبولو كانت لا تدخل فى حرب نظامنية بل كان المحار بون 
يدورون راكبين ويرمون سهامهم على آعدائهم ٠‏ ولما كانوا 
لا يعتبرون فى الفرار من المعركة آية نقيصة 2 فقد كانوا 
فى بعضالآحيان يتظاهرون بالفرار ثم يدورون على 
سر وجهم ويرمون اعداءهم بكل شدة وهكذا ينزلون بهم 
السائس الكبيرة ٠‏ وكانت خيولهم متمرنة أحسن تمرين حتى 
انها كانت تجرى هنا وهناك كالكلاب + وعندما كان المفول 
يرون أنهم قتلوا كثيرا من الخيول والرجال كانوا يدورون 
على أعقا بهم وييدءون بمناجزة القوم » وهم فى أحسن نظام 
مخر جين من أفواههم أصواتا مزعجة تصم الآذان وتدهخل 
الوعب فى القلوث وفك ا تيان كوريوان فى هد الفتيول 
هيتون حيث ذكر أن المغول « قد يفرون ولكنهم دائما يحفظون 
جماعاتهم بعضها مع بعض , ومن آكبن الخطبى متا بعتهم لأنهم 
حين فرارهم يرمون الى الخلف من فوق رؤّوسهم ويؤثرون 
ال ا اللا ره م ال 0 
هنذا اد الع ا عامس ور الو 
تضجهم الحريى ورسوخ قدمهم فى فنون الحرب * 





)0 .8 ,81-2 ,67 .هم ,15 .5701 رطعو ؤامقة 
99 82-6 .©ط ,17 .701" ,و اماه 110 
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ه ‏ المفول فى نظر المؤرخين 


يكاد المؤّرخون يجمعون على أن المغول كانوا قساة القلوب 
وحشيى الطباع وآنهم كانوا كالهيار المدمس لم يسلم انسان 
ولا حيوان ولا زرع من ضضرهم وأذاهم ٠‏ لا يختلف فى ذلك 
مؤرهو الشرق عن مؤرخى السرب ولا مورخو العصسور 
الوسطى عن اخواتهم فى العصور الحديثة ٠‏ 

آما ما ذكره مؤرخو الشرق فى العصور الوسطى عن 
المفول فيمكن آن نتخذ له مثلا ما ذكره ابن الأثي فقد قال 
يصف مجىء التتس الى يلاد الاسلام )١(‏ ؛ « الحادثة العظمى 
والمصيبة الكبرى التى عقمت الايام والليالى عن مثلها عمت 
الخلائق وخصت المسلمين ٠»‏ فلو قال قائل ان العالم متك 
خلق الله سبحانه وتعالى آدم الى الآن لم يبتل بمثلها » لكان 
صادقا ؛ فان التواريخ لم تتضمن ما يقاربها وما يدانيها : 
ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بختتصير ببنى 
انتراثيل من القدل واتخر يبه البيت: 'المقبدس: + وما 'البيث 
المقدس بالنسبة الى ما خرب هؤلاء الملاعين من البلاد التى 
كل مدينة بنها شاف الحية المقدين ماي امنا حل 
بالنسبة الى من قتلوا فان أهل مدينة واحدة ممن قتثتلوا أكش 
فن اسرائيل + ولعل الخلق لاءيوون عمقل هذه الحادكة إلى أن 
ينقسر ضص العمسالم وتقفيئ الدنيا: الا يأجوج ومأجسوج 5 
وأما الدجال فانه يبقى على من اتيمة ويهلك من خالقه 
ومؤلاء لم يبقوا على أحد بل قتلوا النساء والرجال 
والأطفال وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجنة فانا لله وانا 
اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم لهُذه 


(0) ابن الأثين يج +1 ,اص 56لا ٠‏ 


البيئة المغولية وآثرها فى تكوين المغول 1 


الحادثة التى استطار شررها وعم ضررها وسارت فى البلاد 
كالسحاب استديرته الريح » » ثم ذكن فتوحاتهم فى ما وراء 
النهر وخراسان وروسيا وقال : « هذا ما لم يطرق الأسماع 
مكلو فان الاسكسر الذى اكقق المؤرحوة عل آنه ملك الدثيا 
لم يملكها فى هذه السرعة انما ملكها فى نحو عشى سنين ٠‏ ولم 
قعل اخدا انا'اوفى.ينخ النانن بالطاعةاء وهؤلام قن ملكو 
أكش المعمور من الأرض وأحسنه وأكشيره عمارة وأهلا وأعدل 
أهل الآرض أخلاقا وسيرة فى سنة » ٠‏ 

وقد ذكس ياقوت يصف الأقاليم التى اكتسحتها جيوش 
المفول فى احدى رسائله فقال )1( : « وأمست تلك الأوطان 
مأوى للأصداء والغر يان يتجاوب فى نواحيها البوم ويتناوح 
فى آراجيها الريح السموم ٠»‏ يستوحش فيها الأنيس ويرثى 
لصايها ابليس ٠‏ 


كأن لم يكن فيها أوانس كالدمى | 
شمن حاتم فى جووهه وابن مامة 
ومن أحنف ان عد حلم ومن متك 


تداعى بهم صرف الزمان فأصيحوا 
لنا عبرة تدمى الحششسا ولمن يصسد 
وذكس موّرخ ثالث وان لم يكن 'من: العرب فمن الفشرس 
وهو الجوينى » أن البلاد الاسلامية التى اكتسحها المغول لم 
ببق بها واحد من ألف من سكانها الأصليين . كما قال انه لو 
زاد السكان ياضطراد دون أن يحول دون ذلك حائل من 


)0( أبن خلكان ج ” ,ا صن 5١‏ ع 


9 محنة الإسلام الكبرى 


الحوائل وذلك فى خراسان والعراق العجمى حتى يوم القيامة 
لا بلغ سكانها عشر ما كانوا عليه قبل الفزو المغولى ٠ )١(‏ 


ولم تختلف نظرة مؤرخى أورويا فى العصور الوسطى 
فق تقل 18و وي الشرق السابقين فهذ! روجسي بيكون 50868 
ددهةة اعتبرهم جنود المسيح الدجال 6وتتطو هم + وذلك 
القسس حون الكسى 52 عطذجه0 مصولع 5ه صلاول عرزوميع 
يعتبر هم بفايا القبائل العشر التى حاول الاسكندر الأكيى 
عزلها فى الجبال التى بقرب بحر قزوين (1) ٠‏ أى ان كلا 
منهما نظلى اليهم نظرته الى عوامل الفساد فى الأرض - 

آم "المؤرهكوتن: الخد تون فلا يختلفون عن السابقين فى 
هذه الناحية » وقد جاء فى مجموعة كمبر دج التاريخية (1) أن 
المغول لم يكونوا ممن يهمهم انماء بذور الحضارة بالتعاون 
معأ لآخر يبن وآن جل همهم كا نالتوسع والفزو, كما آن العالم 
عل فهم محار بين اشنواء خر يوا البلاد وقتلوا العيان, وأنهم وان 
كانت لهم آثار أخرى غير آثارهم الحربية فهى قليلة لا يعتد 
يها وهم وان أمنوا الططلىرق وفذتحوها ما بين غر بى أسيا 
وشرقيها لم يفيدوا التجارة بشىء لأن البلاد الكن اكتسحوها 
وخر يوهأا لم يدق بها شثىء يتبادله الناس: كما أنهم وانأعطوا 
الحرية الدينية لرعاياهم ولم يميزوا بين علسام المسلميين 
و يطارقة المسيحيين ورؤساء البوذيينت لم يكن ذلك لاعتناقهم 
مبدآ حوية الندين ٠‏ بل لانهم لم يمتقدوا باى دين من الأدياناً 
ولم يجدوا حرجا فى أن يعتنق آى امرىء الدين الذى 
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البيئة المغولية وأثرها فى تكوين المغول ل 


أضف الى ذلك أن دوسون المعجب بهم لم يحد بدا من 
الاقرار بالحقيقة فذكن أنهم » أى المغول : «فاقوا فى قسوتهم 
أشد الناس فكانوا يقتلون فى الأقاليم التى يفتحونها الرجال 
والنساء والأطفال ويحرقون المدن والقرى ويحولون الأرض 
العامرة الى صحار . ومع ذلك فلم يكن يحركهم كره آو 
رغبة فى الانتقام لآنهم لم يعرفوا آسماء الناس الذين قضوا 
عليهم » وقد كان ممكنا أن نفرض أن التاريخ جسم مظالهم 
لو لم يكن المؤرخون فى جميع الآقطار قد اتفقوا على هذه 
العالة وق كان النامن .يعد السعهه يرون المسيولة يعاملرن 
اليقايا الضعيفة فى الأمم المفتوحة كعييد لهم وأنهم أثقلوا 
على الذين نجوا من سيفهم يظلمهم المخيف ,. وأن حكو متهم 
كانت تحتقضس كل شريف كريم بينما يلقى آحط الناس ممن 
محلا فى خدية هؤلام النساذه الماقظك الفنى والاكسزام 
والقدرة على الاستيداد باخوا نهم ثمنا لخيا نتهم «» )1( . 


رآينا الخاص فى ا مفول 
لفردذكونا شما سيق :تنا يدل عل 51 العول عسوا كل 
صفات المحار بيت الأقوياء وزودوا جيو شهم بالسلاح واتبعوا 
فى حرو بهم طرائق لا جدال فى أنها من أحسن ما وجصد فى 
أيامهم» ولكننا فى نفس الوقت لا نعدم الدليل على أنهم كانوا 
محار بين من النوع القاسى الذى لا يلين له قلب + كما أنهم 
كانوا مكرة مخشادعين لا ينتفذون وعدا ولا يرعون ذمة 
ولا عهدا + ولذلك فقد كانت أعمالهم أقرب الى أعمال 

المخربين منها الى أعسال المخاريين النطامين + 


المي سيية دم 


89 71-711 ,وز( ,وهدعدة رآع عمده"1 ,1م1100 065 ع838101 ,اموقط0 لد 


5 محتة الاسلام الكبيرى 


وتظهر. قسوة المفول فيما كانوا يعاملون به أعداءهم 1 
فقد كانوا حين ينتصرون لا يتركون فى قيد الحياة عظيما 
“ولا حقئيرا ولا كييرا ولا صغير! ولا امرأة ولا طفلا رضيعا . 
كما أنهم كانوا اذا آرادوا أن يحتفظوا بالآسرى ريطوهم من 
أرجلهم . تحت بطلون الخييل ٠ )١(‏ ولم تكن تلك القسوة 
عرضية بل كانت متأصلة فئ نفوس المغفول تظهس فى طر يقتهم 
فى ذبح الحيوانات ؛ اذ كانوا يفتحون بطنها ويقيضون على 
قليها ويجرونه ليقتلوها 0( وقد ذكصى ذلك القلتشندى كنم 
فقال : «ومن معتقدهم فى ذيح الحيوان أن تلف قوائمه ويشق 
-جوفه ويدخل. أحدهم يده الى قلبه فيمرسه بيده حتى يموت آو 
مخر ج قليه » ومن ذبح ذبحة المسدلمين ذبيح » - كمسا تظلهسسن 
«قسوتهم أيضا فى تضحيتهم بالرجال فى جنائن العظماء 
وفى قتلهم عددا من جمال المتوفى وخيوله ودفنها() » وفى 
معاملتهم للمرضى منهم فقد كانوا يتخلون عنهم بل ويعملون 
على اماتتهم ٠»‏ ويقول وليام الوو ويك فى ذلك آنه « عندما 
يمرض أحد من المفول يوضع فى مرقده وتوضع علامة على 
.مسكنه تشير الى وجود مريض فى الداخل والى عدم دخول أحد 
عليه » ولا يزور المريض آحد آبد! الا من يتولى خدمته»»: كما 
يدص كس بينى آنه « عندما يمرض شخص توضيع حربة خاررج 

خيمته كما يلفون حولها قطعة من المسوف الأسود ويذلك 
لا يجرؤٌ غريب على دخولها + وعندما يشتد بالمريض مرضسه 
يتركه الجميع ؛ لآنه ليس مصصرحا لمن يشاهد موته أن يدخل 
مسكن أى عظليم أو قصر الامبيراطصور حتى يينغ القمسسر 


ووو سعد عست بعد جد عم محمد يمن مسا 
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الجديد» فكأنهم ينظرون الى المريض نظرتهم الى ملوث نجس - 
وليت الأمر وقف عتد هذا الحد من القسوة يل ان فنستته 
أف بوفيه حين يقول ان بين التتار من اذا هرم أيوه أعطاه 
مادة دهنية . مثل ذيل شاة ‏ ليأكلها فتضغط عليه وتخنقه , 
واتهم كانوا عندماأ يموتون يحرقون أجساد هم و يجمعون 
بقاياها ليرشوا مق مسحوقها على طعامهم عتدما يتتناولون 
الطعام كل يوم  )١(‏ ثعم ؛ انه بذلك يقدم لنا أكبى دليل 
على قسوتهم وتحجن قلوبهم * 


أما غدر المفول ومكرهم وعدم مر اعاتهم للعهود فيتجلى 
فى سلوكهم فى حرو يهم فى فارس والصين » فكثيرا ما وعدوا 
أهل المدن بالنجاة ان هم سلموا مدنهم ولم يلبثوا أن أنزلوا 
عليهم منالعذاب ألوانا وقتلوهم حين أصبحوا فى أيديهم (؟) + 
هذا بالنسبة لأعداتهم وقد يجد فيه بعض الناس عذرا لهم 5 
انما قدرهم الذى لا يمكن الدفاع عنه فيظهل. فى معاملتهم 
لحلفاثهم » وقد جاء فى كتاب هورث 0( : أن دأبهم حا 
ينتصرون على أعدائهم أن يستولوا على الغنيمة دون تردد 
آما اذا هزموا فانهم يتبعون حلفاءهم وينزلونهم عن خيولهم 
ويحملون ما معهم من الأسلاب » ٠‏ 


)0( 208 .م .110 
0( 7 ,6 .2 محختمطة0 
يه 88 .5 , آكآ .701 ,كأمهده81 معطا 01 جاماوتقة ,اماه ج17 
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الفصل الثانلى 
توحيد المفول 


١‏ أصل المفول 


تاريخ المفول القدماء تاريخ غامض يتخلله كثير من. 
الأساطير وذلك لآنه كتاريخ العرب فى الجاهلية يعتمد على, 
الرواية والتلقين يدل اعتماده على الكتابة والتدوين )١(‏ 
ولا يخفى ما يعتور الرواية من زيادة أو نقص وما يتخللها 
من عشرات الذاكرة وشوائب النسيان وان ما تناقله المفول. 
عن أصلهم ليحقق هذا القول + فقد كانوا يعتقدون أن 
أجدادهم وقد كانوا يعيشون فى مننوليا من عصور سحيقة 
تتعرضوا لأذى جماعات من سكان تلك البلاد قتلتهم عن آخرهم» 
ولم تترك فى قيد الحياة منهم الا رجلين وامرآتين تمكنوا من . 
الفرار الى منطقة خصية اسمها أرجينى كون ‏ ظناه0)-عمعناعمطط 
تقع بين جبلين ثم توالدوا فيها حتى نشأت من نسلهم قبائل, 
عديدة + وقد ضاقت تلك اليقعة يتلك القسائل حين كش 
عددها ؛ ولذلك فانها اخترقت أحد هذين الجبلين ووصلت الى . 
ضفاف أنهار آونون وكيرولان وتوجولا وتولا وآقامت عليها 
وكان ذلك حول منتصف القرن الثامن الميلادى ٠‏ وقد بلغ, 


بوسح ع سا 





)0 6 .7 ,1 عمره مجمعقطاة*2 _ 


1 محنة الإسلام المكيرى 


هن شد حعبنيكف: المقوليية[ الاععقاد :ان ابتياءم شتكين بخان 
كانوا يحتفلون بهذا الحادث ليلة اول يوم من كل عام ٠ )١(‏ 


؟ ل الآمم المفوليه الغديمة 

ساعد الموّرخين على تيديد الفموض الذى يحيط يتاريخ 
المخول الأقدمين ما عثروا عليه فى موّلفات التاريخ الصينى . 
ولا يخفى ما كان هناك من اتصال بين الصينيين وبين البدو 
من سكان وسط أسيا مند الأزمنة القديمة ٠‏ فقد كانت 
انصين غنية بينما كانت جهات أآواسط آسيا فقيرة ٠‏ ولذلك 
كثيرا ما هاجم هؤلام البدو شمالى الصين ورجعوا بالأسلاب 
والغناثم » بل ان هذه الهجمات نفسها كانت سبيا فى اقامة 
سور الصين العظيم قبل الميلاد بنحو قرنين ونصف قرن * 
ولم يقف الأمسر عند هذ! الحد ء. بل ان حكومة الصين كانت 
تستخدم جيوشا من هؤلاء اليدو وتوزعهم على حدود يلادها 
الشمالية لكى يحموها من اخوانهم فى الجنس » كما وجدت 
آخيرا أن آضمن طريق لحفظ البلاد من شر هؤّلاء اليدو هو 
سيم منطقة الحدود بين رؤّساثهم 4 واعتيارهم أقيالا 
يقدمون لها الخضوع ويتسامون منها علامات السلطان(؟) ٠‏ 


وان ما عش عليه المؤرخون فى تاريخ الصين خاصا 
بالمفول الأقدمين وان كان لا يعدو شذرات بسيطة ؛ الا أنه 
آزاح اللثام عن حقائق لا يجوز اهمالها . وبين آن المغول فى 
عصورهم القدايمة كانوا آمما متفرقة تقيم فى منغوليا شمالى 
م شقانو وال الفسفاك العوب والموق مهيا وين 
هذه الأمم آمة النيمان قطقصسنتواط الكبيرة العدد الكين كانت 
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توحيد المفول ١‏ 


تسكن الأقاليم التى يجرى فيها نهى ارتش الأعلى والتى 
تخترقها سلسلة التاى الكبرى وآمة الكريت قالههظة الت 
كانت تسكن الأراضى الواقعة شرقى منطقة النيمان » التى 
تمتد حتى منابع نهل أو نون وكيرولانء» وآمة المى كيت عالءا:ه1ة 
التى كانت تسكن الاقليم الواقع شمأل أرض الكريت » 
وآمة ]لويىرات 00886856 التى كانت تقيم فى اقليم يقع شمالى 
اقليم أمخ المركيت ترويه ثمانية نهيرات تكون تهس. ينى 
الحالى ء وآمة.الجلر 6©*«نهاةزظ التى كانت تشمل عثى قبائل 
والتى كانت منطقتها على شواطىء نهر اوئوت ٠‏ وقبائل 
الأو واستحكوت 0000 وق التلنتجو رت 5نامع ترعاة1 
والكشتيمس هنصناط12050 التى كانت تقيم فى غابات واسعة. 
غربى بحيرة بيكال ٠‏ وقبائل البارجوت 8318001685 التى كانت 
تقيم شرقى بحيرة بيكال ٠‏ أما أمة المغول , فكان من قبائلها : 
البايو ت 88333011568 و التيدجوت 1810014686 والكتجىاقتس 
5 وسصام0 وكانت تقيم فى الاقليم الواقع جنوب بحيرة 
بيكال » وأمة التتار وكانت تسكن شواطىء بحيرة سيور فى 
أقصى الشرق من منفغوليا ٠ )١(‏ 
حألة الآمم المفولية القديمة حتى آواثل 
القرن الشانى عشي الميلادى 

ظلت الأمم المغولية التى سيق ذكرها عدة قرون قبل 
الميلاد وأشرى بعده خاضعة للنفوذ الأجنبى لا تكاد تت: من 
سيطرة امب راطورية من الامبراطوزيات حتى تقع تحت سيطرة 
غيرها ٠‏ وأول ما نمرف من الامبىاطوريات التى نشرت. 
نفوذها على منفوليا امير اطورية الهيئو-5نه2هدمت الم, 
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ا محنة الاسلام الكبرى 


-ظلت قائمة حتى سنة 1917 ق٠م٠‏ وقد قامت يعدها اميراطورية 
النتينبيس 5162-58 فى وسط آسيا وكان لها فى مننوليا 
من النفوذ مثل الآولى وظلت حتى سنة 1717م * وقد وقعت 
منغوليا .بعد ذلك فى قيضة امبراطورية التوياس 255ه1 وه 
ثم فى أوائل القرن الخامس فى قبضة الجيوجان قتهؤنامع© 
وبعد ذلك بحوالى مائة وخمسين سنة أصبح الآس فيها للأتراك 
الذين أقاموا امبراطورية ء امتدت من المحيط الهادىء شرقا 
الى بحر قزوين غربا ومن الصين جنوبا الى المحيط المتجمسد 
شمالا ٠‏ وقد أزال الصينيون بمحالفة الويفور هذه 
الاميراطورية التركية سنة 55لام ومن ذلك الوقت خضعث 
منفوليا للويفور أو الهوى هوى 510682066 كما يسميهم 
الصينيون ٠‏ وقد انتقل الأآمس بعد ذلك للقرغين سنة 
م ٠‏ وفى آوائل الشرن العاشر الميلادى صار الخطا سادة 
متغوليا » الا آن الزمن لم يليث أن دار دورته و[صيع النفوذ 
فى منغوليا لأباطىرة آسرة كين صنع ٠‏ وقد ظلت سسيادة 
هؤلاء الصينيين فى منفوليا حتى أوائل القرن الثانى عشر 
الميلادى حين ثارت الأمم المغولية عليهم واستقلت عنهم عند 
.موت الأميناطور تاى تنج نا أو اأرينة لام ١‏ ام 00+ 


توحيد الأمم المغولية القديمة 
على يد تيموجين 
بعد أن تخلصت الأمم المفولية من الثير الأجنبى » أصبح 
من الضضرورى لها آن توحد صفوفها ٠‏ وقد آخذ رؤساء آمة 
المغول على عاتقهم اتمام هذه الغاية ولاقوا فى سبيلها كثيرا 
.من المصاعب وعلى الأخص من آمة التتار التى كانت فى ذلك 


)0 .1-8 .طم .17 701" ,طنكاه0 330 
75 .28 لضم 1 ممه ,ممعق0 ,12 





توجيد المفول 0 
الوقت أكير الأمم المفولية حتى كان الصصسينيون يطلقون 
اسمها على جميع الآمم المفولية ٠‏ التى عن عليها أن تتقدمها 
آمة المفول ٠‏ وان التاريخ ليذكر لنا كثيرا من الحروب التى 
خاضها روساء آمة المفول مثل كابل وكو بلاى 1877ئطناك1 
ويسوجاى :#هندفلا ضد آمة التتار (1) ٠‏ 
وقد كان لتيموجين بن يسوجاى الفضل الأكير فى جعل 
وحدة الأمم المغولية أمرا واقعأ ٠‏ وقد بذل فى هذا السبيل 
مجهودا جبار! لأثه حين غم على تنفيذ فكرة الوحدة المفولية 
كان يتحدى جميع الأمم الآخرى الموجودة فى منفوليا بل 
والقباكل'الجديده العى كافت تحيمها امه الدول نمه" * 

ولو أننا آردنا آن نحصر الحروب التى قام يها تيموجان 
فى سبيل ضم سكان منغوليا جميعهم تحت سلطانه ؛ لألفيناها 
على نوعين : الأول عبارة عن حروب كانت تقع بينه وبين 
بجموعات.ننالامع اللنولية :التن كانت عتناون ليما ييتها 
عندما تحس بأن خطي! عاما يهددها من قبله . والتسوع 
الثانى عيبارة عن حروب فردية كانت تقوم بها أمم منغوليا 
المختلفة دفاعا عن نفسها حين كان تيموجين يهاجمها ٠‏ 

(1أ) حروب تيموجين مع الأمم المغولية المتحالفة : 
من قبيل المقاومة الاجماعية التى تعرض لها تيموجين ماحدث 
فى السنوات الثلاث ١7٠١‏ و ٠ ١1١7و ١١١١‏ ففى سنة 
5٠‏ ميلادية تعاقدت قبائل كثيرة على مناهضة تيموجين 
فزواقن ا تتمنا ندمل قي “العاتجوت النرلية لقان سناد 
هذه القبائل أن يتعاونوا فيما بينهم ويتآزروا حتى يكون 
النصر حليفهم ٠‏ ولكن تيموجين علم بخبرهم من حميه » أحد 
هؤلاء الرؤساء المتعاقدين وسارع اليهم وفاجأهم بالقرب من 


)0 38-35 .2ط ,1 ج20 بو«موقط0 ,2 
3 .632 .2 ,17# .791 ,امل ,م250 سدكت 





6١١‏ محنة الاسلام الكيرى 


بحيرة بويور وفرق جمسوعهم وهزم كثيرا. من رؤّساتئهم في 
سول تتمون كي مامص ٠ )١(‏ وفى سنة ١١-1‏ ميلاديةء 
اتفقت ابيضأ قبائل عديدة على مناوآته واجتمع رؤساوّها 
واختاروا رئيسا لهم لينظم جهودهم وليكون لعملهم أش أعظم 
من المرة السايقة ٠‏ وقد اضسطىي تيموجين الى ملاقاتهم 
وتفر يق جموعهم ٠‏ آما فى سنة !1 ١١١‏ ميلادية ٠‏ فقد جمع 
ملك المركيت واسمك توكتا 058ده2 و يويوروك علنامتتامتزمز 
اخو ملك النيمان قبائل كثيرة ضد تيموجين ولكن قسوة 
المناخ ساعدت على تبديد شملها وأنجت تيموجين من خطن. 
جيم كأن يتهدده . خصوصا وأن العلاقات بينه وينن حليفه 
وانج خان ملك الكريت كانت قد ساءت فى ذلك الوقت حتى 
انهما عندما خرجا لملاقاة هذه العصية من الأعداء تنازعا , 
وقامت الحرب بيتهما (5) ٠‏ ظ 


(ب) حروب تيموجان الشردية : أما المقاومة الفردية 
كانت ضد أمم المركيت والنيمان والتقار والكريت التى. 
قامت ضضنده مدافعة عن أملاكها واستقلال يلادها ٠»‏ 


21 خرب المركيت :+ كانت آنة المركيت حين عاديا 
تيموجين ير أسها ملك اسمه تكتا . كما كانت تشمل أرايع 
قبائل + وقد بدآ تيموجين' حروبه فيها سنة 91١١م‏ ولكنها 
لم تخضع له الا فى سنة 5١7١م‏ أى أنها ظلت تقاوم سبع 
سحواظ: طوال + لاقت فيها ككدا من امحال"اليتفة الهنة: - 
وفى أو حروب' تيموجين فى بلاد المسركيت كان يساعده 





2, .هم ,1 عمنه]8 بومعقط0‎ 60-62 ١ “0١ 
120: اه 55-6 ,63 .2م .1 عننه 1 بدموقط0‎ 


توحيد المقول 0 


ؤانج خان )١(‏ ملك الكريت الذى أصبح له حليفا منذ عام 
واحد وقد حصلا على غنائم كثيرة وفى السنة التى بعد هأ 
(94١1م)‏ لم يخسرج تيموجين الى بلاد امسركيت بل خسرج 
حليقيه وانج.خان وحده وهاجمها واضط. ملكها الى الفرار 
كما قتل أحد ابنيه وأسر الابن الثانى ٠‏ ولما أبى تكتا أن 
يسع لتيموجين سعد ذلك اضطر الى تيرك يلذده سئة ام 
وحينئف تتبع تيموجين القبائل المركيتية وآخضعها بالقوة 
واحدة بعد آخرى (1) ٠‏ ش 


لا ع خرب الثيمان : ولما هاجم تسموجين امة النيمسسان 
كانت الظلروف مواتية له ؛ لأن عرشها كان يتنازعه الاخوان 
تاى بوقا 50362 881 وهو الاكيي وكان يقيم حيث كان يقيم 
أبوه فى السهول كما كان يحمل اللقب الصينى تاى وانج 
هسه 181 ومعناها الملك العظيم » وذلك الآخ هو المعروف 
فى التاريخ ياسم تيانج النطق المفولى للكلمة الصصسينية 
المذكورة ٠‏ أما الأآخ الثانى بويوروك وهو الأصفري فكان 
يقيم فى المنطقة الجبلية القريبة من سلسلة جبال التاى ٠‏ 
وقد كان من السهل على تيموجين أن يخطسعع أمة النيمسان 
لسلطانه فى وقت قصير الا أنه حين سار اليها سنة ١١99‏ 5 
كان معه حليفه وانج خان ء وما كاد يتخذ لجيشه مكانا 
استعدادا للمعركة حتى انسحب هذا| الحليف واصضطن هلو 
بدوره الى التقهقس وترك بلاد النيمان ٠‏ ولم يستعد تيموجين 
استعدادا تأما لاخضاع النيمان الا فى سنة 65١٠ام‏ حين 
علم أن تيانج خان يحاول أن يكون تحالفا ضده » فقد جمع 





)١('‏ ذكره ابن العبرى فى كتابه' تاريخ مختصى الدول ص ١94‏ باسم أونك خان وقال 
وهى المسمى حلك يوحنا من القبيلة التى يقال لها كريت . وذكر أن تيموجين كان يخدمه 
من صغره ٠‏ 

00( ,90 ,86 ,مم ,1 عصره1' ممووط2"0 


ع1 محنة الإأساكم الكيرى 


بطلا عام ليقوان نا تيع ايكنا ند فل مدان مشافية كادقاةه 
واشتيك معه فى معركة انتهت بانتصاره وقتل تيانج خان 
وتفريق أتباعه ٠‏ على أن بلاد النيمان لم تخضع الا فى سنة 
1م بعد أن قتل بويوروك النى كان قد حل محل تيانج 
بخان واستولى على أملاكه وقطعانه ويعد أن اضطي كشلوك 
ابن تيائج خان الذى كان مع عمه الى الغرار )١(‏ - 


لاس حرب التقار : اما أمة التتار فقد ناوات تيموجين 
مناوآة شديدة حين آراد أن يخضعها سلطانه ٠»‏ اذ انضمت 
الى كل تحالف عقدته القبائل لمناهضته » سوام أكان ذلك فى 
سنة ٠٠1١م‏ أم سنة ١١1١م ٠‏ وقد كان مسلكها هذا نحوه 
يتفق مع مسلكها نحو آبيه وجده من قبله 2 .وكانت تزكيسه 
وتزيد آواره روح الكراهة المتأصلة بينها ويين أمة المغول * 
واذا كان تيموجين قد هاجم هذه الأآمة سنة 101١م‏ وهزم 
قييلتين من قبائلها , فانه لم يليث بعد أن انتصىر على تيانج 
خان ملك النيمان و بعد أن أخضيع أمة المركيت أن سار اليها 
وآخضع قباثلها وقتل كثيرا من أفرادها 500 


ةس حرب الكريث : ل تيمو جين مقساومة من أمة 
الكريت لا تقل عما لقيه من غيرها وقد كانت هذه الامة 
بيفضل محالفة ملكها وانج خان لتيموجين من أركن الأمم اليه 
ولكنها بعد آن انسحب وانج خان ملكها من الميدان عندما 
كان يرافق تيموجين فى حربه الأولى ضد آمة النيمان كما 
سبق أن ذكرنا أصبيحت تقاوم تيموجين كنيرها من الأمم التى 
تقيم فى منغوليا - وقد تحالف تيموجين ومن ورائه آمة 
المغول ووائج خان ومن ورائه آمة الكريت مدة لا بأس يها 


0( ,90 ,83-88 ,55-59 .هم ,1 م780 جبوفقط 20 
0 .92-93 ,50-63 رام .1510 


توحيد المغول 0 


واشتركوا فى كثير من الحروب ضد أعدائهم ؛ الا أن المال 
ما ليث أن تغر والشقاق ما لبث آن أخذ طريقه بين تيموجين 
ووانج خان وقامت الحرب بينهما وانتهثت بقتل وانج خان » 
وتبع ذلك مهاجمة تيموجين لأمة الكريت واخضاعه لها(١) ٠‏ 


وقد تم بذلك ما كان يرمى اليه تيموجين من توحيد الأمم 
التى كانت تقيم فى منفوليا لسلطانه ولم تشذ آمة من الأمم 
عن الخضوع له ء وهكذا أصبح تيموجين .وتحت حكمه كتلة 
كبيرة واستحق لقب جنكيزخان ومعتاه ملك الأقوياء أو 
الملك صاحب القوة واليطش , الذى منحه له مجلس عام 
أوقوريلتان نغالامد© عندما اجتمع سنة 5١1١م(١) ٠‏ وقد 
ذكسر القلقشندى آن اسمه فى الأصل تمرجين وأنه لما عظم 
شأنه سمى جنكيزخان (") * 


69-83٠ (3)‏ .مم رك فده ,موقط 120 
كف ,98-99 ,تم ,قأط1 
5 ...54.0 .2 رك .801 ,طتاعامججوجة 
3 ,2 ,5 ,157 .701 بأملكة .3168 رده 


٠. "00 صبع الأعشثى اج 15 اص‎ )١( 


٠‏ مراكز_القوات المغولية 


ا 2 هناد 

رام عولد كو 3 

2 كو لى وبلياوشبرامون واركيو 

رس الكائوبان دفربا و وطيغا نويات 

٠‏ (ة) يصونويان وسجات -_ ميت 
1 بنا يوم ر م 








الفصل الثائلك 


التوسع المغولى دى أسيا واوريا 


سنتكلم فى هذا الفصل عما بذله المفول فى آيام 
جنكين خان وخلفائه أجطاى وكيوك من مجهودات فى سبيل 
تكوين امبراطؤريتهم التى شملت معظم قارة آسيا وامتدت 
الى أوروبا ٠‏ وذلك لأن أعمال الفتح التى قام بها المفول 
كانت سلسلة متصلة الحلقات وسلما متثالى الدرجات » وليس 
من المنطق آن نتكلم على ازالتهم للخلافة العباسية فى عهيد 
الخان الآعظم مانجو قبل أن نذكن ما قاموا به من حروب 
فى عهود من سيقه من الخانات.وما أتمسوه من فتوجات فى 
تلك المهود هيأت لهم سييل القرب من أمسلاك الخلفاع 
العباسيين بل وجعلت استيلاءهم عليها أمرا لابد منه ٠‏ 

١‏ - عهد جنكيز خان 

ل تكن الوهدة المنوليةاعى كل ناه في آيام تين خان 
بل ان آكبس الفضل فى وضع سياسة للتوسع المفولى يرججع 
الى ذلك العاهل العظيم * وقد سار جنكين خان شوطا بعيدا 
فى تنفيذث سياسة التوسع ولم ' تقتصر فتوحاته على جهة من 
الجهات بل شملت كل الجهات المجاورة لمنفوليا تقريبا ٠‏ 
و يمكن احصر الكلام على ما تم فى -عهسده من الفصوحات فى 
"ثلاث مراحل ٠‏ 


١١‏ محنة الاسلام الكبيرى 


(1) المرحلة الأولى : تبدآ المرحلة الأولى من سنة 
7١٠١م‏ وتنتهى سنة ١١5١م ٠‏ وقد تم فيها اخضساع عدة 
امارات صغيرة تركية بين منغوليا وتركستان لنفوذ جنكيزخان 
وتلك الامارات هى امارة الكمكمجوت #انهزسة صم 
وامارة القرغين «نطعدة وامارة الويفور #تنتطونب 
وامارة كيالجح 152168 وآمارة الملغ#هنهسلث , وجميعها كانت 
تعترف يسلطان اميراطور القره خطاى أو الخطا قبل أن 
تخضعلجتكين خان ٠‏ ولم يبذل جنكين خان مجهودا فى!١‏ خضاعها 
بل أنه بمجر د وصول رسله اليها ودعوتهم لها الى الخضوع 
أجا يت دعوتهم - ويرجع ذلك الى سوء حكم أياطرة الخطا 
واستبدادهم بمن يتصللى بهم * وقد آراد جتكين خان أن يكسب 
علاقته بهذه الامارات قوة بغير طريق العسف والشدة فزوج 
آمير كيالج وأمير الملغ بأميرتين من بيته » كما زوج ابنته لملك 
الويغور ٠ )١(‏ 


(ب) المرحلة الثانية : آما المرحلة الثانية فتبدآ سنة 
١11١م‏ وتنتهى سنة 4١11م‏ وتشمل مجهودات جنكين خان 
وحربه ضد مملكة هيا 208 أو التدجصوت الصغيرة التى 
كانت تقبع بين أملاك جنكين خان وامبراطورية أسرة كين 
فى الصين الشمالية وأيضا ضسد اميراطورية أسرة كين 
نفسها وضد كوريا أيضا » وقد انتهت هذه المرحلة بخضسوع 


سم صتم صر 





)00( 101-11 ,95 .م ,1 عمده"1 ,صمووات:12 

ذكر ابن العبرى هذه الامارات فى كتابه تاريخ مختصى الدول فى صفحات 55لا و 744 
بي 59 ى 256 على هذا الندى : الأيغور وقباليغ أى قياليغ والمالليغ ( ال التعريف ) 
وبلاد قراخطا وذكر ان هذا اللفظ كان يطلق على امير بلاد الايغور وتنكوت ٠‏ 

وجاء فى صبح الأعثى ج 4 ص 4487 ١‏ بلاد الخطا بكس الخاء المعجمة وفتص الطاء 
المهملة وألف فى الآخر وهم جنس من الترك بلادهم فى متاخمة يلاد الصين » ٠‏ 

وقد اتيعت ها ذكره مؤرخى الفرنجة لأنهم أكثر دقة واوسع اطلاعا قيمسا يختص 
يدراسة المغول ٠‏ 


التوسع المغولى هى آسيا وأوريا ا 


كوزيا واسيلكة العتجوتة واعهان ‏ تتهرة امول فى الجيوم 
الواقع شمال النه. الأصضفس من اميراطورية آسرة كين وفى 
المنطقة التى كانت لا تزال ياقية للخطا والتى كان أهلهسا 
يسمون لياوتنج 1620-10 )1( : 


وكان ميدانها فى غرب آسيا لا فى شرقها . وكانت عيارة عن 
حروب شديدة شنها جنكين خان على الامبراطورية الخوارزمية 
الفى كانت تمتد من نهن السند شرقا الى كردستان وخوزستان 
والخليج الفارسى غربا ومن سواحل بحر آرال وبحص قزوين 
شمالا الى المحيط الهندى جنوبا » وتشمل بين أهم بلادها 
أذر بيجان والعراق العجمى وفارس وكرمان ومكران وسستان 
ولشراسان وأفخانستان واليامير والصغد وما وراء التهى 00 
وقد ظلت هذه الحرب نحو خمس سنوات أى حتى سنة 
”اام استولى فيها جنكين خان على كثر من مدن مأ وراع 
النهى وأهمها بخارى وسمرقند وترمذ »2 ثم عس ته جيحون 
وفتح يلخ والطالقان وياميان بينما فتحت جيوشه حسوض, 
نهر سيحون وخوارزم و.خراسان وتتبع قسم منها يعرف فى 
التاريخ باسم المفول المغرية محمد خوارزمشاه الذى اخنذ 





)0( .123-162 .مط ,1 6منه جزرمدوقط10:0 

,135 ,5 ,1 .700 ,طخا200 

8 .6533-7 بوط ,197 .701 رأقلط .مقعم ,دوت 

ف .7 ,1 عطره]1 موقط دز ,6833 .7 15 ,ناأققط .عمط ,ممم 

الصغد بالضم ثم السكون وآخره دال مهملة ٠٠‏ كورة عجيبة قصبتها سمرقند » وترم ٠‏ 

عدينة مشهورة من أمهات المدن راكبة على نهر جيحون من جانبه الشرقى ٠١‏ وطالقان. 

بعد الألف لام مفتوحة وقاف وآخره فون بلدة بين مرى الروذ وبلخ وبينها وبين عرى الروذ 

ثلاث مراحل 54 

« راجم هذه الأسماء في معجم البلدان لياقوت » - 


لله مجنة الادساكام الكبيرى 


يتنقل مسرعان من نيسا بور الى قزوين الى جيلان الى ماز ندران 
الى جزيرة عند مصب نهس جرجان فى بحس قزوين حيث مات 
ثم بعد ذلك سار المغول المغربة حتى دخلوا روسيا يمد أن 
عبروا جبال القوقاز ٠ )١(‏ 


وقد قامت الحروب يعد موت محمد خوار ز مشاه بين ابنه 
جلال الدين وبين جنكيزخان فارسل جنكيزخان جيشا الى 
خوارزم هزمه جلال الدين » ثم تلاقى يعد ذلك الاثنان عند 
نهر السند ودارت بينهما معركة حمى وطيسها وآظهىي فيها 
جلال الدين شجاعة أرعبت عدوه , الا أن انسحاب جزع من 
جيشه بسبب التزاع بين قواده أضعفقه واضطره الى عبيور 
نهر السند الى الهند ٠‏ وقد يبقى جنكيزخان بعد ذلك مسدة 
قصيرة على شاطىء نهر السند أرسل فيها قائدين من قواده 
لاقتفاء أش جلال الدين فى الهند » كما أرسل اينه أجطاى الى 
لون فر وام و اردل عيها كين ماه الحيرقي لتم هراة 
وخربها كما فتح مرو وخربها » ولما عادت هذه الجيوش اليه 
عزم على العودة الى منغوليا فى ر بيع سنة 715١م‏ وقد أراد 
فى آول الأمى آن يعود عن طريق الهند والتبت وسار فعسلا 
يعض المراحل ولكتئه غس رآيه وسار عن طريق فارس وما 
وراء التهى . أى أتبع فى عودته الطريق التى ساكها عند 





, ياقوت ب معجم البلدان ح هم ص 557 هم واج #ا ص 8" وابن العيرى‎ )١( 
٠ 65١١ ص 9" ١ءة ى‎ 


5 .216-292 .«5 رآ عله ,رنمقعط10”0 
77-86 .22 ,1 .701 ,رطاكتام جمع 
و 8 .2 ,11 .2518م 014 ,قلط ,كايا ,عموومرم 


8 .5 عامط 3747 .2 ر(قطةتا) الأققط أسأوعلج 5ه جاع دوه 


التوسع ال مغولى فى آسيا وأوربا حل 


مجيئه فوصل الى قصره فى متفوليا فى شهر فبراير سسنة 


وعلى ذلك فقد سار جنكيزخان شوطا بعيدا فى سبيل 
ضم معظم غربى أسيا الى ممتلكات المغول , كما أنه ثبت قدم 
المفول فى جنء واسع من شمالى الصسين ووجه أنفلار هم الى 
اليلاد الصينية * وقد مات جنكيزخان فى ١‏ أغسطس سنة 
/311 ام وهو يحارب فى بلاد التنجوت (1) * 


؟ - عهد خنفاء جنكيزخان ( أجطاى و كيوك ) 

(1) نشى نقمود المصول فى انصين : لم يال خلفساء 
جنكيزخان جهدا فى اتباع الطريق الذى سلكه ؛ ونذلك مان 
ابنه أجطاى عندما خلفه على العرش عول على اخضاع امراء 
آسرة كين الذين ثاروا على المفول على آش. موت بجنميزخان 
وهزموهم مرتين فى سنة /11أم وفى سنة أمء وقد 
سار على رآس جيش كبير كما سير أخاه تولى ؤانثة الى هونان 
وكانت لنتيجة أن انتصر المفول واكتسحوا أسرة كين من 
الوجود وأتموا اخضاع الصين انشمالية نهائيا » بعد ان ظل 
أفراد هذه الأسرة يحكمون ١١8‏ سنة (1) * 


٠ 418-5١١ ء. وأبن العبرى » ص‎ :5١ معجم البلدان » ج 8 . ص 5” و‎  توقاي‎ )١( 
.2ط ,1 10226 ,لمدقط0 ,لل‎ 296- 

« غزنة » ولاية واسعة فى طرف خراسان وهى الحد بين خراسان والهند ٠‏ 

راجع لفظ غزنة فى معجم البلدان لياقوت ٠‏ 


0( .380-11 ,ظطط ,1 10206 .3120015500 
0( ,16-56 .55 ,11 مضه" ,لامكوقط10”:0 
و ,125 ,5 ,1 .501 بط م2107 
و .6 .م ,1 مأققط .قمعم ,طصدة 


ذكر ابن العبرى ص 50" أن جنكيز خان كان له اربعة أولاد من زوجته الخاتون 
الكبيرة وذكر أسماء هم كالآتى : توشى » جعاتاى » أكوكتاى » تولى ٠‏ 


١1‏ محنة الاسلام الكبرى 


هذا فى الصين الشمالية . أما فى الصين الجنوبية فقد 
عون اعلا شيل تليد و قيمة بمتدروعان التي جود سياه 
لغزروها ولكنه مات قيل انفاذها ٠‏ ولم يمنع أجطاى عن 
تحقيق هذا الفرض مساعدة ملكها له فى حريه ضد أمراء 
أسرة كين , يل انه وقد وعد الملك باعطائه هونان 'جزاء تلك 
المساعدة عاد فأخلف الوعد. ولم يكتف بذلك يل فك أنه حين 
بدأ محاربة آسرة كين طلب من هذا الملك ان يسمح لجيوشه 
بالمروو قن آزقه ولكقة أن ويعين: اناسل اليد ربو لا ليدنا 
الغرض قتله , ورآى فى اعمايه هذه سبيا وجيها لاعلان الحرب 
عليه 2 وسير حملة ضد الصينالجنوبية سنة 707١م‏ فكان ذلك 
اتباعا للعطس ببق الذى اختطه جنكين خان وان لم تكن نتيجة 
هذه الحملة حاسمة )01 ٠‏ وقد سار خلفاء أتجطاى على هذا 
لفيا تعر العين الجدويية ولم نيدي الخد متهم بكرية بفهائية 
يل كانت جيوشهم تغير على بعض المقاطعات وتستولى على 
بعضص المدن ثم لا تليث: ان١تعود‏ منها غير عايئة الا بالحصول 
على الغنائم 5 


آما فى كوريا فقد اشتد النزاع بين ملكها وأجطاى 
وكثرت الثورات ضد المفول حتى انه فى سنة ١11١م‏ قتل 
وسول:الغان :وكان ذلك سبيا فى "رسال تجملة: بقيافة سابر كاي 
أهاماطة5 الذى انتصر وعين حكاما من المفول فى كثير من 
مدن كوريا - وفى سنة 17 1717١م,‏ ثار أهل كوريا وقتلوا كثيرا 
من هو لاع الحكام المغوليين وخاف ملك كوريا وفى الى جز يرة 
سيانج هوا 8 طقل على ساحل كوريا الغربى فاستدعاه 





)3 76-63 ,هم ,11 عمينه1 بدمعقط20 
٠701. 1, 5. 187. 5‏ رطاهم 11 
35 ,( 107 مأققط لعمم ميصحوكت 
63 .2 ,11 عمنه1 ,دمققط2*0 


التوسع المفولى هى آسيا وأوربا 1 


أجطاى ليجيب امامه عن تلك الحوادث ولكنه رفض فكان 
ذلك سيبا فى ارسال حملة ضده سنة 176١م ٠‏ ولم تأت 
سنة 150١م‏ حتى خضع ملك كوريا ووعده بدفع جزية 
سنوية وارسال رهائن الى أجطاى 0 وظل الحال على ذلك 
آيام الخان مانجو ٠‏ 


(ب) نشى نفوذ المغول فى أوربا : كانت حملة المفول 
المغربة سببا فى توجيه نظى المغول الى أوربا . فلما مات 
جنكيزخان وتولى العرش ابنه أجطاى. قام المغول بأعظم 
حرو بهم فى اوربا ٠‏ ومما يدل على اهتمام اجطاى يفزو 
اوربا آنه حين جهن سنة 714١م‏ الجيوش لغزو الصسين 
عسوي كروي لد يقس إن معو سيدا فا لكا سو وان 
ما وراع نهر الفلجا كما انه كان عازما على قيادتهة يتفسه 
وعندما اضطرته الظروف الى اليقاء تخلى عن القيادة الى 


ياتو ابن أخيه جوجى »2 وأرسل معه أبناءه وأيناع اخوته(١)*‏ 


قد سآن هد! الحيش مشرعة كعادة الجيؤش المفولية 
وخرب بلادا كثيرة من آهمها موسكو وقلدمير كما استعمل 
القسوة الشديدة ضد مدينة كسلسك 8ا1086 التى سماها 
المفول مو بالم 1018118 ومعناها مدينة الآلام ؛ مما يدل على 
أنهم أحسوا بقسوتهم حيالها ٠‏ ولم تنج نفيجرود مضه الا 
لذويان الثلوج وتحول الاقليم المحيط بها الى مستدقع لا يمكن 


)0( .72-75 ,طط ,11 ,حاهمدوقط10"0 
١701. 1 2. 135 7‏ ,رطعه جعم0 


7 7 .ص 197 مرأقلط .0عصدة .مون 


0 6 .5 ,11 عمنه"1 ,نامعقط2'0 


ا محنة الاسلام الكبرى 

عبوره - ولم تأت سنة 5 ١٠1١م‏ حتى كان قد قارب نهى الدانيس 
وخرب مددينة برسلاف 262681876 وشى نيجطوف مدان ناا 
زجلوكوف 7مط1ه1 ثم أستولى على مدينة كيف 167 )1( : 
وانقسم الجيش المغولى بعد ذلك الى قسمين سار آحدهما الى 
الشمال قأصدا! بولندة وسار الشانى الى الجنوب الفسبى 
قاصدا يلغاريا ٠‏ أما القسم الشمالى الغربى فتمكن من 
هزيمة هنرى دوق سيليسيا سنة ١م‏ ومعه أشراف يولندة 
ورئيس الفرسان أليوتون فى لينتن هزيمة ساحقة وأدخل 
الرعب فى أوربا الغربية كلها من جراء هذا الانتصار ومن 
جراء آعمال القتل التى قام بها والتى راح ضحيتها صيرون 
من الأشراف واليطارقة والراهيات والآطفال ٠‏ بينما الصسم 
الدى سار نحو الجنوب الغربى عبس الكربات بفيادة باتو 
واكتسح فرسسان هثنغاريا فى موهى 10١‏ على تهسس نيس 
واضطر الملك بيلا الرا بع ”561817 إلى الفرار نحو الادرياتيك», 
ولم يكتف يذلك يل عبن نهر الدانوب واستولى على جران توي 
ولولا موت أجطاى الذى استدعى باتو وقواده الى بلادهم ؛ لما 
وجد أقل شك فى مشاركة باريس وروما لخيف وموسكو 
فى مصيرهما )١(‏ - وعلى العموم فقد شمل عذاب المفول فى 
حملتهم هذه أوريا الشرقية والوسطى وامتد حتى دود 
المانيا الشرقية ولم تنج مشنه البوسنة ولا يلفاريا ولا 
الصرب (؟) كما أن هذه الحملة كانت أعظم مجهودات خلفاء 
جنكيز خأن فى اوريا بل ويمكن اعتبارها الأولى والأخيرة - 





)1) .114-112 ,مم ,11 معمده1 ,مووكطهة:122 
0( 124-00 .مم ,.قخط1 

9 .7 .2 ,17 .01 رأققاط .قعممت ,سودت 
له .تا .0نة) 1126م حم اقمتم5 عط 02 2311 عق ملطتاعع0 ,سمططات 


1701. 71122. 17 


التوسع المفولى فى آسيا وأوربا 1 


(ج) نشى نفوذ المغول فى غرب آسيا : بعد عودة جنكيزخان 
الى بلاده رجع جلال الدين من الهند وأخذ يجمع شستات 
الامبراطورية الخوارزمية , وقد وفق الى حد كيس وأصيحت 
سلطته منتدشرة فى .خراسان وكرمان والعراق العجمى وفارس 
وآذر بيجان ٠‏ كما هزم الكرج ونهب بلاد الاسماعيلية وقتل 
منهم عددا كبيرا وفرض عليهم جزية ثقيلة » كما استولى على 
خلاط ولم يتركها الا بعد أن تحالف صاحبها الملك الآشرف 
مع علاء الدين صاحب بلاد الروم وهزمه )١(‏ » 


وكان المفول يناوثون جلال الدين فى أول الأس بعير 
نجاح حتى اذا تولى أجطاى أمرهم بعد موت أبيهء أرسل جيشا 
قويا استولى على الرى وهمذان وما بيتهما من البلاد ثم قصد 
أذر بيجان وخرب ونهب وقتل من ظفي به من آهلها ثم اوقع 
بجلال الدين ليلا وهو يظاهر آمد سنة /517 ه (١17١م)‏ 
نتشتت عسكره أآيدى سبأ وفى هو الى الجبال حيث قتله أحد 
الآكراد 1( وبذلك قضى المغول على الدولة الخوارزمية 
وأصيح نفوذهم تامأ فى ما وراء النهن وخراسان والعراق 
العجمى وفارس * 
(0) ابن الأثين بج 17 ص 6كطب 76ل ١‏ 
| 34-47 ,1-21 .طط ,111 عصوة بمموقطم*ط 
« الكرج بالضم ثم السكون وآخره جيم وهى جيل من الناس نصارى كانو! يسكتون 


عى جبال القبق وبلد السرير فقويت شوكتهم حتى ملكوا تفليس ولهم ولاية تنسب اليهم 
وملك ولغفة ٠٠٠‏ وشوكة وقوة وكثرة وعدد » ٠‏ 
راجع لفظ كر فى معجم البلدان لياقوت ٠‏ 
(؟) ابن الأثير , ح 17 ,ا ص 7الا ى 50« ى ("١‏ ب 11 والذهيى , دول الاشلام. 
ج ”ابص ٠١١‏ وابن الخبرى ,ا ص 40١‏ - 00 . 
.47-2 ,اقسةة .مط ,111 عحه2 بموووط 20 


.5 .2 ,1 701 ,طنيوججوقة 
1٠‏ عامط ,288 ام أعلعه 137 أسأوطقطة1 ر(.قصهة2) جامه عمط 


١4‏ محنة الاسلام الكترى 


وقد دكي ابن الأثير أن ارسال هذا الجيش المفولى الذى 
قضى على جلال الدين كان بناء على طلب الحشيشية بسيب سوء 
معاملة جلال الدين لهم )١(‏ ء فاذا كان هذا صحيحا فانه يدل 
يل شك على قصر نظر المسلمين فى ذلك الوقت وتعاديهم فيما 
بينهم وعدم تعاو نهم كما ينا كيف جر المسلمون على أ نفسهم 
البلاء فقد كان محمد خوارزمشاه حاجزا منيعا بين الخلافة 
العياسية والخطنى المغولى عمل الخليفة الناصر على ازالته ثم 
جام جلال الدين وحاول أن يقيم هذا الحاجن ويحمى العالم 
الاسلامى من شر المغول فلم يساعده أحد بل ووقع الحشيشية 
فى الخطا الذى وقع فيه الخليفة من قبلهم - 

ولم تقتصر مجهودات جنكيزخان على اتمام ما يداه 
بالقساء على الدولة الخوارزمية يل امتدت اطماعهم شيتا 
فشيئًا » وقد تم فى أيام أجطاى اخضاع جزء كبير من الجهات 
الياقية فى غرب آسيا » فوعدت أذر بيجان بدفع جزية كما وعد 
كثير من أمراع بلاد الكرج بمثل ذلك وان كانت روسودان 
5010 ملكة تلك البسلاد قاومت المغول مدة طويلة 
ولجآت الى قلعة أوزانث , أما أرمينية فخىربت عاصمتها أنى 
صم وقتل كثيسر من أهلها لأنها قاومت المغول الذين ظلوا 
يحاصرو نها زمنا طويلاء كما عوملت قارص ‏ احدى مدنها ب 
معاملة سيتة على الرغم من أنها سارعت بتقديم مفاتيحها الى 
المغول ولم ينج من مذيحتها الا الأطفال والصناع . ولكن 
المغول يعد ذلك عاملوا أرمينية' كما عاملوا غيرها ؛ اذ قبلوا 
منها الجزية المعتدلة كما أعادوا أمراءها اليها وذلك على أش 
ذهاب الآمير الأرمنى أواك 4781 وآخيه تماتا فتقصهطة 


ر(١)‏ اين الأشين ,اج 5" اص ١ 3٠١‏ 


التوسع المذولى هى آسيا وأوربا ان 


إلى بلاطك [جطائ سبنة: +14١م:‏ واستقباله لهما استقيالا 


بعد موت اجطاى سنة ١15١ماستمس‏ تقدم المفول فى 
غرب آسيا وظل هذا التقدم طوال المدة التى كانت فيها 
تركينا اأرملة اجطاى ووالدة كيوك صاحية الامن والنهى 
(78(1١1151-1م) ٠‏ وفى عهد كيوك (155١1581١1م)‏ 
واوائل عهد مانجو » فقد أغار المغول على أرزن الروم سسنة 
127١م‏ (151اه) واستولوا عليها وقتلوا حاميتها وأسروا 
كثيرا من آهلها . كما حاريوا السلطان غياث الدين كيخسرو 
سلطان الروم السلاجقة فى آسيا الصغرى . واضطروه الى دفع 
جزية سنوية قدرهأ أربعمائة الف دينار وعدد من العبيد 
والخيل والاشياء الثمينة ٠‏ كما دخل فى نفس الوقت قسم 
آخضر منهم الشام وتقدم حتى حلب وعاد بعد ان دفعت لهسم 
ميلغا من المال » وفى عودته قدم له حاكم ملطيه الخضوع كما 
قدم كمية من النقود والأوانى الذهبية والفضية » وقيل حاكم 
آنطاكية وغيره من حكام المدن المسيحية دفع جزية سنوية »2 
وكذلت فعل هيتون ملك قيليقية آو ارمينية الصغفرى وتسلم 
شهادة يأنه من أقيأال الخان ,» كما دفعثت الموصل لهم جزية 
سنوية(() * ومعنى ذلك ان سلطة المفول فى تلك الأيام 
انتشرت فى أملاك الدولة الخوارزمية البائدة وفى آسيا 
الصغرى وفى شمالى الشام ٠‏ 


)0 75-8 ,71 .طط ,111 مم10 مطكووزه*2 
5 132-133 ,2ج ,1 .1701 ,طاكقه ه11 
0 ' 79-88 ,صم ,111 فده للاممعؤ0 :2 


106١‏ ,مآ طاسمميهه11 


حل مدنة الاسلام الكيرى 

( د ) غارات المغول على أملذك الخلافة العباسية : يجب 
ألا ننسى ان الخلافة العياسية لم تسلم من هجمات المفول 
فى ذلك الوقت وأنهم منذ تخلصوا من جلالالدين مخوارزمشاه 
سنة 1ه أخذوا يشنون الفارات السنوية على العراق )1 
وقد لاقى منهم المستنصر اكيي المتاعب واهتم يام هم غاية 
الاهتمام فسير عدة رسل يستنجد الآشرف من مصس ويستنجد 
العىريان وغيرهم » كما أخرج الآموال وأخذ يجمع الجند من 
جصيمع اجزاء بلاده لناهضتهم - ولا غزنوا اريل سنة 65١٠0أاه‏ 
(١‏ 115م). وكانت قد آلت الى الخليفة منذ سنة 1١١‏ ه 
بعد موت صاحبها مظضس الدين كوكبرى ابن زين الدين 
كوجك على قتلوا كل من فيها وسبوا ونهبوا حتى نتنت من 
كثرة القتلى(؟) ثم رحلوا عنها الى الموصل » وتريصت لهم 
قوات الخليفئة حتى عادوا وهزمتهم عند جبيل حمرين 
واضطر تهم الى ترك الأسرى الذين وقعوا فى أيديهم عندما 
هاجموا اربل ٠‏ ولكن هذا النصر لم يكن حاسما لأآن المفول 
عادوا فانتصروا ثانية ثم ساروا شمالا(1) ٠‏ وقد غزا المفول 
العراق سنة 116ه ووصلوا حتى سامرا 00 وامزعوا 
المستنصر واضطروه الى اعلان الجهاد بعد آن جمع مجلسا من 
العلماء وجعلهم يفتون بأن الغزو فى سبيل الله خير من الحج 
الى بيت الله ٠‏ وقد كان ذلك سبيا فى سريان روح الحمساس 
فى يغداد حتى صار العلماء والكبيراء يخرجون من يغداد الى 
المسحراء يشجعون الجند فى تدريبهم بل ويشاركونهم فى 


0( .م رلمةلطهوط ,ععلم© 0م13 
(؟) المقريرى ‏ السلوك ح ١‏ . ص 569 والذهبى ‏ دول الاسلام . ج 5 ,صن ٠١5‏ 
/4؟ بى وهلا +١‏ 
(”) الديار دكرى الخميس فى أحوال انفس بفيس ج : , صن ٠ 4١54‏ 
ىَ 6 .2 ,10 مأققط .قمعم سوه 


5( ابن المعبرى هن خالاة ٠‏ 
ى 8 ,جر بوأمطورتلوك فم نسل 


التوسع المفولى فى آسيا وأوريا حون 


هذا التدريب )١(‏ حتى قيل انه استخدم من العساكن. ما تزيد 
عدتها على مائة الف انسان وانه استعان بالجند المىترقة 
وآرسل الى الملك الكامل ماثة آلف دينار ليستخدم له بهسا 
العشاكن فاستخدم له يضعفها وردها غسر منقوصة ثم أرسسل 
له نجحدة من لدنه تبلغ عشرة آلاف جندى » وكانت نتيجة 


أعماله هذه أن طرد المفول (17) - 


وقد ظلت هجمات المفول على العراق العريى متوالية 
فى الفترة التى اعقيت موت اجطاى وفى حكم كيوك القصيرء 
دما يلغ تقدم المفول فى تلك الجهات اشده حتى انه فى سنة 
1'ه (1155م) ‏ التى اتخذ فيها الخليفة المستحصم 
مؤيد الدين محمد بن العلقمى أستاذ داره وزيرا له علم 
الناس فى بغداد أن المغول دخلوا شه. زور وهى على مسيرة 
ثمانية أيام شمالى يغداد وخر بوها واضطروا حاكمها من قبل 
الخليفة العباسى ملك الدين محمد ين صنقر الىاللجوء الى حصن 
منيع ٠‏ وفى سنة 151ه (5535١م)‏ تقدموا حتى بعقوبا , 
ولولا انتصار جيوش الخليفة بقيادة الدقتردار الصغين عليهم 
وصدها لهم لآضحوا خطر! كبيرا ٠‏ كما أنهم فى سنة 21"ه 
(1755م ) تقدموا حتى دقوقاء وقتلوا حاكمها ووصلت 
طائفة منهم الى يغداد نفسها وهاجمتها على حين غفلة من 
أهلها وقتلت عددا كبيرا منهم ونهبت كثيرا من أقواتهم( ٠)‏ 


إل .4 .5 1111 ملمدسقط10”0 
,135 .ج ,رقهققطعةظ رععامه 


0( السيوطى ٠‏ تاريخ الخلقاء , هن 186 والديان يكرى ‏ الخميس , ح 5 ٠‏ 
سس ٠ 8١4‏ 
8 .566 .7 ,عله طمتلمك م5 دود 
و «١.‏ ,قاط +جعطة ذش ,رتلف «ععنمة ,200360 
(6) المقريزى - الصسلوك لمعرفة دول الملوك ج ,١‏ من 97١‏ ى 506 والذفيى ‏ دول 
الاسلام اج ”ا ماص 11 ١‏ 


فين محنة الاد:سلام الكيرى 


آما حكم مانجوخان الذى انتخب سنة ١م‏ فقد 
امتاز بتقدم المغول المطرد نحو العراق العربى . فقد دخلوا 
العراق العربى فى السنة الثانية من حكمه ( 12١‏ ها 
57م) وخر بوا ديار بكس وميافارقين وتقدموا حتى رأس 
عين وسروج وقتلوا أكش من عشرة آلاف شخص وآسروا مثل 
ذلك ٠‏ كما أنهم هاجموا قافلة كبيرة كانت فى طريقها من 
حران الى بغداد وحصلوا منها على غنائم وافرة » من بينها 
ستمائة حمل من السكر وكثير من نسيج القطن المصعرى 
وستماثة آلف دينارء وقتلوا الشيوخ والعجائن وساقوا النساء 
والصبيان معهم وعادوا يعد ذلك الى خلاط(١) ٠‏ هذا الى أن 
سقوط بغداد وزوال الخلافة العياسية كان فى أيام ذلك 
الخان العظيم وذلك ما سنتكلم عنه فى الياب الثالث ٠‏ 


مس سيمت 





)0( المتريزى - السلوك لمعرشة دول الملوك 0 ١‏ كن ا والذهبى * دول الاسلام 
ج نص ؤللا. 

٠‏ يعقوبا بالفتتح شم السكون وصم الفاف وسكون الواى والياء عوحدة ٠٠١‏ قرية كبيرة 
٠٠‏ بينها وبين بغداد عشرة فراسخ من أعمال طريق خراسان ٠٠١‏ ودقوقاء بفتح اوله 
وضسم ثانيه وبعد الواى قاف آخرى والف ممدودة ومقصورة . مدينة بين اربل ويغداد ٠‏ 
كان بها وقعصة للخوارح ٠‏ 

وميافارقين .مديبة بديان بكرن ٠٠‏ 

ورأس عين ويقسال رأس العين ٠٠‏ من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين ودئيس ٠‏ 
وشوج فعول ٠٠‏ بلدة قريبة: من حران من ديار حمصر ٠٠٠‏ وخلاط بكسر اوله » .وهى قصبة 
أرمينية :'الوسطي؟ 8 

( راجع هذد الأسماء فى جعجم البلدان لمياقوت ): 


الباب الشالث 


الفتح المفولى للعر 


الفصل الأول 
بغداد قبيل الفتح المفولى 


١‏ ل طبوغرافية بغداد 
أتم أيو جعفي المنصور بناعء بغداد سنة 59١ه‏ وكا 

عيارة عن داشئرة فى مركزها قصر الذهب والمسجد الب 
تحيط بها منازل أبنائه ودواوين حكومته , ومحيطها أس 
ثلاثة من اللبن متعاقبة , بين الداحلى والأوسط مسافة عرد 
٠‏ ياردات يسكنها الأتباع: وبين الأوسط والخارجى مس 
يبلغ اتساعها 5١‏ ياردة خالية ٠‏ وكانت محاور هذه الد!ا 
شوارع أربعة فى نهايتها أبواب كبيرة هى باب خراسس 
وياب الشام وباب الكوفة وباب البصصرة )١(‏ * ومنذ أوا 
عهد المنصور آخذت بغداد فى الاتساع والنمو ولم تعد تقته 
على تلك الداثرة » ولم توش فى نموها تلك الحوادث !١‏ 
نزلت بها كالنزاع الذى قام بين الأمين والمأمون وانتة 

٠ 711 ب 5ن كلاب‎ 57١ الطيرى ,اح 3 صن‎ )١( 
٠ واليعقوبى , ص 594 ب 4ه؟‎ ٠ 88 55 ص‎ 2 ١ والخطيب البقدادى ج‎ 
ىاد‎ 5969 5٠١ ومعهم البلدان ج ؟ ,ا ص‎ ٠ 586 داين الأشير ج 5د اص 550" 3ق‎ 
, وى .18-27 ,طم معقصه5 ما‎ 75١ هن 7505 وصبح الأعشثى اي 5 ,ا صن‎ 


ع محنة الادسلام الكبرى 


الخلفاء الى سامرا ووقوع الخلافة تحت سيطرة بنى بويه 
والسلاجقة . وأصبحت ثلاثة آقسام : القسمالواقع على شاطىء 
دجلة الغربى ومن محلاته شارع دار الرقيق والحربية وباب 
اليصرة والكرخ والمستشفى العضدى 1غ( 4 والقسم الواقع 
على امتداد الجنء الشمالى من شاطىء دجلة الشرقى ومن 
محلاته الرصافة والشماسية والمخرم ومحلة القصورالبويهية ٠‏ 
والقسم .الواقع هل امتداد الوم الجنوبئ..فن شاطىم دجلة 
الشرقى ويشمل حريم دار الخلافة الذى كان يحيط به سور 
ويوجد فى داخله القصر الحسنى وقصيير التاج وقصر 
الفردوس 2 ومحلات العامة التى كان منها المأمونية وياب 
الأزج ومسعودة والريان والمقتدية وقراح ظفى والقاضى 
وابن رزين وابى الشحم التي أحاطها جميعها الخليفة 
المستظطهص واينه المسترشد بسور عظيم (5) - 

وعلى الرغم من ان القيرن السادس الهجرى شاهد استمعادة 
الخلفاء العباسيين لسلطانهم يمد آن اغتصبه بنو يويه ثم 
السلاجقة أكش من قر نين ( #“ا"ا لاة ده )ء فان أقسام 
بغداد المختلفة فى ابانه وفى أوائل القرن السابع الذدى تلاه 
فقدت كثيرا من عمارتها بسبب كثرة القلاقل والمنازعات التى 
كانت تقوم بين سكان المحلات المختلفة أو فيضانات دجلة 


0( اليغدادى جح ١‏ .ص ١١5‏ ومعجم البلدان اج اع هن 5505 في 516 واج 298 
ص ١١ا1ا‏ ىق 159١‏ وج لاص 5:8 ى .304-306 ,232 .مم بعوفصوئناة عبد 
0( اليفدادى لم اص 55 ومعجم اليلدان جح "ا مص غ7 ب 55١0‏ ىج لااء 


هن ١151‏ وصيح الأعثى . ح 5 اص ٠ 57١‏ 
243-254 .هج ,عقصطهةاة مك 


(5) ابن الأكير ج 23٠١‏ هن ٠١4‏ و93١7‏ ومعجم البلدان ج ' .صن 3765 2 واج 217 
من أكاق ٠ 4١4‏ 
و .284-88 .م عع مم8 مد 
جاء فى معجم البلدان بج » . عن ١غ «١‏ القراح بفتع اوله وتخفيّك ثائيه وأشره 
حاء اصطلاح بقدادى فائهم يسمون البستان قراحا ٠‏ 


يغداك قبيل الفتح المغوللى عن 


الكثيرة(١) ١‏ وقد أثيت ذلك ابن جيير فى رحلته حيث قال : 
«هذه المدينة المتيقة ان لم تزل حاضيرة الخلافة السياسية 
ومثابة الدعوة الامامية القرشية الهاشمية ‏ وقد ذهب آكش 
رسمها ولم يبق منها الا شهي اسمها . وهى بالاضافة الى 
ما كانت عليه قبس انحاء الحوادث عليها والتفات أعين النوائب 
اليها كالطلل الدارس والأش الطامس أو تمشال الخيال 
الشخص » (1) ٠»‏ 


ولو أئنا أردنا ان نصف يغداد بأقسامها المغتلقة عندما 
حاصرها هولاكو سنة 505ه لوجدنا أن هذه الأقسام : يغداد 
الشرقية الجديدة التى كان يقيم يها الخليفة المسستعصم 
وحكومته والنتى ركن المفول جهودهم لفتحها ٠‏ ومد كانت 
قصور الخلفاء فى هذا القسم مختلفة عما كانت عليه فى 
الماضى» فقصر الفردوس كان قد تهدم وزالت معالمه » والقصر 
العسنى القديم كان قد تهدم أآيضا ونشأت على أنشاضه منذ 
القرن الخامس الهجرى قصور أخرى تهدمت بدورها شم 
نشآت على أنقاضها المدرسة المستنصرية وقصر عرف باسم 
الريحانيين . كما أن قصصر التاج القديم الذى وضع أساسه 
المعتضد واكمله المكتفى تهدم ونشاً قصى شبن باسمه الى 
الشمال منه ٠‏ أى أن منطقة حريم دار الخلافة كانت فى ذلك 
الوقت تتكون من الشمال الى الجنوب من المدرسة المستنصرية 
على ساحل دجلة الشرقية وقصر الريحانيين بحذاثئها الىالداخل 
ثم قصى التاج الى الجنوب منهما » هذا عدا قمسور أخرى 
وحدائق غناء * وكانت هذه القصور لا يزال يحيط يها 
سور يفصلها عن محلات العامة وان كان هذا السور قد نقل 





(0) اين الأثير ,اي ؟١0‏ ,اص ١١5‏ لاه . 
0( رحلة أبن جدير : صن ككحزاء 





. م دار لان 1 
داب اللهرة «ونات الحرم 

' .» راب سيرق اشير 1د ات العامة 
أ انا 6 0100 
رك غرن سٍِ ا تالزرد: > بات : عان 





1 5 0 . ا 
.مرزرعانين اماد ممربراخم 
9- تعورالامراء 1:-قعرالتاج 
بد لمرو المستتصريةا د - داب طهرائب .| 
م اللقسرالحسى 
5 مر التطهة ا 


ب -. اططمة الحامنيه: ,| 
ذف إكرزثعانا ان ,لز 


ضيرع 





بغداد قبيل الفتح المغولى يفنل 


الى الجنوب من مكانه الأصلى - وكان حريم دار الخلافة فى 
كان له سور يتحين يه ا بتداوّه من دجلة وانتهاؤه اليها كهيئة 
نصف داشة » وله عدةأيواب : أولها من جهة الغرب باب الغسية 
وهو قرب دجلة » ثم ياب سوق التمس وهو باب شاهق البنساء 
أغلق فى أول أيام الخليفة الناصر لدينالله ابن المستضىء . ثم 
باب البدرية وعنده باب العتيقة التى تقبلها الرسل والملوك 
يمتد قرابة ميل ليس فيه باب الا باب بستان قرب المنظلسة 
د و 2 1 باب 0 بينه وبين دجلة 
أنه لحق بيك تخيير اكيبير 7 


أما محلات العامة التى كانت توجد خارج. سور حريم 
دار الخلافة ‏ والتى سبق أن ذكرنا منها المأمونية وباب الأزج 
والريان ومسعودة والمقتدية وقراح ابن رزين وقراح أبى 
الشحم وقراح القاضى وقراح ظفي والمختارة ‏ فقد لحقها 
كثير من التلف يسبب فيضان دجلة سنة 005 ه ثم فى سنة 
ااه ولكنها رغم ذلك ظلت عامرة ٠‏ وقد ذكن. ياقوت أن 
محلة الىيان كات من أعمس المحلات(2)7 ٠‏ كما ذكر أن المحلات 
الأربع التى كانت تسمى قراح ابن رزين وظفى والقاضى 
ا الشحم كانت لا تزال موجودة فى أيامه ولو أنها كانت 
منفصلة عن يعضها البعض . وأن أينيتها كانت جيدة وأنها 
كانت عامرة ومتسعة وفى كل منها مساجد وأسواق ودروب 








سمي ا 


0( ممحم الدلدان 3 7 . ص 06 


(5) المصدر نقسة .اح 5 . هن 3807 ٠‏ 


١8‏ محنة الأاساكم الكبريى 


كثيرة » كما ذكن أن محلة أخرى هى محلة المجم كانت موجودة 
وأنها كانت أشبه بقرية قائمة بنفسها ٠ )١(‏ 


ويجب ألا ننسى أن حريم دار الغلافة ومحلات العامة 
التى كانت فى شرقها كانت جميعها داخل سور كبيس يناه 
الحديعة المستظهس سنة /58ٌ ه ثم اصلحه واعاد يناءه الحليفة 
المتسكى وسلة ل قرف + بوقامة عتكلل سنا السسوى ادا 
اربعه هى : باب السلطان فى الشمال وباب الظفريه وباب 
الحلبة فى الشرق وباب البصليه الذى ينسب الى محلة البصلية 
فى الجنوب ويسميه ياقوت ياب كلواذى ٠‏ وكانت على هذا 
السور ايراج قائمة للدفاع عن يغداد ء منها برج العجم الذى 
اشنوى اتناء الحصار المغولى ليغداد وكان يقع عند تلاقى 
السور الشرقى بالسور الجنوبى )١(‏ * 


وكان يلى بغداد الشرقية الجنوبية فى الأهمية بغنداد 
الغربية » وكان معظم محلاتها القديمة لا تزال عامرة . وان 
كانت قد ضاقت رقعتها وتلاشت بعض محلاتها »* ومن محلاتها 
العامرة فى ذلك الوقت محلة الحربية وكانت فى الشمال 
منفصلة عن غيرها من المحلات يحيط بها فضاء واسسع من 
الخرائب والأتىربة » وقد ذكن. ياقوت أن الكثير منها كان قد 
تخرب فى آيامه وأنها أصبحت حول باب حرب فقط ؛ كما 
ذش أنه كان يحيط يهأ سورها الخاص وكان لها مسجدها 
التجامع وأسواقهاأ الكثيرة العامرة ٠ )١(‏ والى الجنوب من 
محلة الحربية كانت توجد محلة باب البصيرة وكان بها جامع 


مممعسي تسوه 





)0( المصدر مفسة م لاء ص ٠ 5١‏ 
5 . 254-58 .طط ,عقطوطام علا 
0( معجم اللدان اج ؟ ص 51 ورحلة أبن جبين , هن ٠ ١‏ 


و 218-81 .29 ,ع8 2د ج812 علا 
(5) معجم البلدان » ج ” ,ا ص 050 ٠‏ 


بغذاد قبيل القنح المغولى 0 
المنصور لا بحالته الأولى التى كأن عليها حين بناه المنصسور 
بل بعد آن لحقت به تغيرات كثيرة ؛ اذ هدمه الىرشيد وبناه من 
الآجر كما أن الخليفة المعتضد وسعه ياضافة جزنء من قصر 
الذهب اليه ٠‏ وكانت محلة ياب البصيرة هذه مركزا لأصل 
السنة ٠‏ وعلى بعد نصف ميل من محلة باب اليصرة كانت 
توجد محلة الكرخ . وكانت مركن الشيعة كما انها كانت قد 
تقلصست عما كانت عليه فيما مضى(١) ٠‏ وكانت ‏ حين كتب 
ياقوت كتايه ل أهم محلات بغداد الغربية محلة القرية التى 
كانت محتفظة بمسجدها الجامع وأآأسوارها (!) + وكانت 
بجانب هذه المحلات الكبيرة محلات أخرى أقل منها أهمية مثل 
محلة باب المحول التى كانت توجد الى الجنوب الغربى منالكرخ 
وأصبحت فى أيام بياقوت منفردة كالقرية المنفصلة ذات جامع 
فوت متعنية بننسها 8 > وسلات دان القن والناصرية 
والعتابية وكانت توجد الى الجنوب الغربى من محلة الح بية 
وسط اخرا تب واسعة ٠‏ ومحلة الكاظمية وكانت توجد فى 
أقصى الشمال من بغداد الغربية حول قبن الامام موسى 
الكاظم (5) ٠‏ 

وكانت بينداد المزينة اقول سيان هولاكو لها تتصل 
'يبغداد الشرقية الجنوبية بجسرين ٠‏ وقد ذك. صاحب الفخرى 
أن الخلينة الظاهن أعاد فى سنة 11 ه جسرا كان فيضان 
دجلة قد ازاله )02( كما ذكي اين العبيرى أن الظاهس. بن 
الناصر عقد ليغداد جسيرا ثانيا عظيما جديدا وأنفق عليه 
مالا كثييا فصار فى بغداد على دجلتها جسران (1) ٠‏ وسواء 


)١(‏ معجم البلدان , ج /ا, صن 577 ب 

(؟) المصدن ثقسة , صن كلا ات 

(؟) معجم البلدان , م ” ,ا ص 3١‏ ب ؟؟ 

ل( ,384 ,162 ,126-137 .جر ,عقصوناة مآ 
(5) الفخرى ,ص ؟6” ٠‏ 

٠ 297 اين العبرى , ص‎ )١( 


خرن محنة الامسسلام الكبري 


أكان الظاصس قد عقد جسرا جديدا على ما ذكره ابن العبرى 
أو أنه أعاد جسرا قديما كان قد آزاله فيضان دجلة على 
ما ذكره صاحب الفخرى » فان يغداد الغرىبية والشرقية كانتا 
تتصلان يبجسرين « ش 


ولم تكن بفداد الشرقية القديمة او بغداد الرصافة ذاتث 
أهمية كبيرة فى ذلك الوقت؛ ولم يكن باقيا منها الا المحلة التى 
كانت قد نشآت حول قبس أبى حنيفة » كما كان الى الجنوب منها 
تشحدك الرضنافة وسوله قبور الخلفام العباضييثت + كنا كافت 
الى الشرق منها محلة دار الروم التى كان يقيم بها النصارى 
الذين يعتنقون المذهب النسطورى )١(‏ * 

(؟) حكم المستعصم ببغداد 

(1) أخلاقه وصفاته : تولى المستعصم الخلافة يعد وفاة 
أبيه سنة ٠-585ه‏ وكانت مدة خلافته خمسة عشر عاما 
وثمانية أشهس وأياما + وقد ذكر المؤرخون أنه كان تقيا ورعا 
تقينكا: منناهن اقل التنكة و الحناعة غزودما كان عليه والدم 
وجده(7) كما ذكرا آمثلة تبين رقته ولطف حسه : متها عدم 
سيره على طريقة من سبقه من الخلفاء فى حيس أولادهم مداة 
خلافتهم » ومنها آنه دخضل خزانة الكتب ووجد خويدما 
نائما فانسحب وأمى بايقاظه برفق وهو بعيد حتى 
لا يذعر. )١(‏ * ولكنهم فى الوقت نفسه لم يضنوا علينا 
باظهار صفاته السيئة التى لا تؤهله للحكم والتى تنذر بفشله 
المريع فى ادارة شئون البلاد + ومما ذكروه فى هنذا الصدد 

)00( 388 .م رم صفات مل 


0 أبن شاكن سكوك الوقيكافه مو نط 1 
05 الفخرى هن 558 ٠‏ 


بغداد قبيل الفتح المغولى فيل 


أنه كان قليل المعرفة بتدبير الملك عديم اليقظة كثير الغفلة 
قليل البطشء محباأ للهو يقضى أكش أوقاته فى سماع الأغانى, 
والتفرج على المساضص. 1 » :هدكا الى أنه كان بغيلا لدرجة 
الشح ٠‏ يدل على ذلك آن الملك الناصر داود صاحب الكرك على 
أثشى نزاع بينه وبين الناصىر يوسف صاحب حلب ترك بلده” 
وذهب الى الخليفة المستعصدم ليستعين به فى مصيبته فأودع 
لديه وديعة من الجواه. تباغ قيمتها مأ ينيف على ماثة آلف 
دينار 2( على آمل استردادها عند تحسن الأحوال » ولما تحسن 
حاله وطليها من الخليفة أخنذ يماطله , ولا الح عليه « ارسل 
من حاسيه على ما وصله فى ترداده الى بغداد من المضيف مثل 
اللحم والخين والحطب والعليف والتبن وغاير ذلك . وثمن 
عليه ذلك بأغلى الأثمان وأرسل اليه شيئا نزرا » وآالزمه أن 
يكتب بخطه بقبض وديعته وآنة ما بقى يستحق عند الخليفة 
شيئا » فكتب خطه يذلك كرها وسار عن بغداد » 00 : 


وقد انتقد صاحب قواتالوفيات الخليفة المستعصم فقال : 
« ولو لم يكن فيه الا ما فعله مع الملك الناصر داود فى أمر 
الوديعة لكفاه عارا وشنارا ٠‏ والله لو كان الناصر من يعضصن 
الشعراء وقد قصده وتردد عليه على بعد المسافة ومدحه بعدة 
قصائدء كان يتعين عليه أن ينعم عليه بقريب من قيمة وديعته 
من ماله ,2 فقد كان من أجداد المستعصم بالك من استفاد منه 
أحاد الشعراء أكثى من ذلك » (4) ٠‏ 


)١(‏ ابى القدا ‏ المختمس فى أخبار البشر . ج ‏ ص ١76‏ وابن شاكر ‏ فوات 
الوفيات . ج ١‏ ص /"؟ والفخرى , ص 764 وابن العبرى . ص 445 545 والسيوطى 
تاريع الخلفاء . صن 185 والديار يكرى ‏ الخميس ج ؟ , صن 590 ٠‏ 

(؟) المقريزى , السلوك لمعرفة دول الملوك . ص ٠ 81  78/‏ 

5) اي القدا ع ,ص ٠ 5٠١‏ 

(4) قوات الوذيات , ج 1١‏ ,اص /97؟ ٠‏ 


إنادن محنة الادسلام الكبرى 


كما أن السيوطى رماه يالضعف وحقره كل التحقير فقال 
عد كلامة على الخليفة المستنصي : « وكان له / أى 
المستنصر ) أخ يقال له الخفاجى فيه شهامة زائدة وكان 
يقول ٠‏ لثن وليت لاعبرن بالعسكن نهر جيحون وآخذ البلاد 
من آأيدى التتار وأستا صلهم - فلما مات المستتصير لم ير 
الدويدار ولا الشرابى تقليد الخفاجى خوفا منه وأقاما ابنه 
آبا أحمد للينه وضعف رأيه ليكون لهما الأمس ؛ ليقضى الله 
أمرا كان مفعولا من هلاك المسلمين فى مدته وتغلب 
التعان »21 ولم ينس ادن طباطبا أن ينال منه كما نا 
مثه غيره ٠‏ بل وحاول أن يكون أو سع متهم خطى فوخ هسذا 
السبيل فانتقض من عمله ما يشتم منه البعض فائدة 
ما وذلك فى قوله : «وكان يجلس يخزانة الكتب جلوسا ليس 
فيه كبيس فائدة » (7) ٠‏ ولكنهم جميعا كانوا سطحيين فى 
نقدهم » ولم يهتم صاحب فوات الوفيات بغس الناحية الحاقية 
التى يتجه اليها مؤرخو العرب دائما فى كلامهم ٠‏ 


(ب) العالة الداخلية فى عهده : إزدادت حالة العراق 
الداخلية فى عهد المستعصم سوءا ؛ بسيب ضعف الخليفة وما 
ااجتمع فيه من الصقات السيئة التى جرت عليه وعلى بغداد 
أكثيرا من اأويلات واذتهت بقتله والقضاء على تفوذ أسرته ٠‏ 
فقد كانت قلة معرفة المستعصم يتديي الملك وانصرافه عن 
إدارة شئون البلاده وضعف أرادته سيبا فى استخفاف أعوانه 
به وطمعهم ذيه وعملهم على الاستئثار بالسلطة دوته ,2 م أدى 
ذلك الى تناز عهم قيما بينهم واتصرافهم عن شكون العكم 
ومن هنا كان استهتار العامة بالحكومة وكثرة الفتن وتفشثى 


٠ 180 السدوطى . تاريخ الخلذاء . هن‎ )١( 
٠ 555 الفخريى . ص‎ )١( 


بغداد قبيل القتح المغولى نفل 


القلاقل ببغداد ٠‏ كما أن بخله كان سيبا فى اضعاف الجيش* 
وسنتناول فيما يلى شرح النزراع بين الرؤساء فى بغداد فى 
أيام المستعصم ثم ضعف الجيش وبعد ذلك اضطراب الأمن 


فى بغداد 


١‏ النزاع يين الرؤساء : عند موت الخليفة المستنصر 
سنة +15ه ء اتفى الدفتردار الصغيرة آيبك وكان رجلا كس 
المطامع معالشرابى علىاختيار ابنه أبى أحمد بدلا منهء وذلك 
لما يعرفه فيه من الضعف والانصراف الى اللهو وحتى تتهيا له 
الفردة لتوسيع سلطته والاستئثار بتصريف الأمور ٠‏ وقد 
تمكن من تنفيذ رغيته هذه » وتولى أبو أحمد الخلافة يأسم 
المستعصم ٠‏ كما أبعد عمه الخفاجى عنها وكان رجلا قوى 
الشكيمة 00 - وقد سارت الأمور كما يشتهى الدفتردار 
سنتين استوزر فيهما المستعصم نصين الدين أحمد بن الناقد 
وزيسى ابيه - فلما استوزر بعد ذلك مؤيد الدين محمد بن 
العلقمى سنذ 5217 ه تغيرت الحال لانه ترك لهذا الوزين. 
الأمور كلهأ يديرها كما يشاء )١(‏ كما آن هذا! كان كبير 
المطامع فتدخل فى كل صغيرة وكبيرة و تعرضت بذلك سلطة 
الدفتردار للضياع ٠‏ 


عضب الدفتردار لسلطته المهددة ويدا التنافس يشتد. 
بيئهة وبين اأوزيسر ميد الدين محمد بن العلقمى 5 ولما كان. 
الخليفة يحب وزيره فقد رأى الدفتردار أن هس طريقة 
لايعاد الوزيي هى الارهاب » وقد سلك لهذ! الغرض طريقاأ 
غير شريف فجمع حوله كثيرا من العيارين وأخذ يهدد الأمن » 
ولما أعيته الحيل آخن يدس المؤامرات لخلع الخليفة واقامة 
)١(‏ السيوطى ‏ تاريخ الخلفاء . هن 186 ٠‏ 
(0) الفخرى ,ا ص 557 ٠‏ 


1 محنة الاسلام الكيري 


آخص فكانه ٠‏ آما الوزير ٠‏ فقد كان يقظا لم تفته أعمال 
الدفتردار وحاول آن يقضى عليها : فأعلم الخليفة بها وطلب 
منه آن يقضى على مدبريها » وهكذا صرنا نرى الاثنين يؤواجه 


كل متهما الآخن ٠‏ 


| وقد كان النجاح حليف الدفتردار لأن الخليفة خاف من 
مؤامراته ودخل الرعب الى قلبه حين رأى آتباعه الكثيرين من 
العيارين ٠‏ ولذلك استدعاه اليه وآخيره بما نقله اليه 
الوزير وأكد له أن ثقته منوطة به ١‏ وأنه لا يسمع ما يقال 
اعنه ٠‏ ولم يفعل ذلك فحسب بل عندما رأى الدفتردار بعد 
ذلك يعاود خطته الأولى ويجمع آعوانه ويستعد لمهاجمته كتب 
بيده اقرارا ذكى فيه أنه يعتقد أن كل ما قيل عنه من قبيل 
المكائد والأكاذيب وان ثقعه فيه تامة كما أعطاه أمانا تاما 
ثم أحضيره اليه وامس بذكن اسمه فى الخطبة بعد اسم الخليفة 
وتخلى عن الوزين ابن العلقمى )١(‏ * 


ويلاحفل آن الخلاف بين الوزيسي والدفتردار قد جني البلاء 
العظيم على بغداد . وذلك لأن الدفتردار عندما كان ذى اول 
الأمر بعيدا عن الخليفة كان يجمع حوله العيارين الذين 
يعيثكون فيهأ فسادا والذين نشروا الفوضى فى ريوعها حتى 
.مل أهلها حكومة العباسيين (1!) ٠‏ كما آنه بعد أن أصصسيبح 
الأمى له وقريه الخنيفة اليه واستراح أصل يفداد من شي 
العيارين الذين كانوا يدبرون الموامرات ويزعزعون الأمن 
حنق الوزيى مؤيد الدين محمد بن العقلمي لفقد سلطته 
.وانتصار منافسه عليه وأصصيح يتحين الفرص لاسسشرداد 


)0( 327-09 ,نم ,110118015 قعل 23151016 ,(.1520) عند لطم أ م 
3غ( 228 ,م فاع مرع" 00 


بغداك قبيل الفتح المفولى ل 


الدفاع عنها ٠‏ 


"' . ضعف الجيش : لم يكن الجيش العباسى فى أيام 
الخلفاء العباسيين المتأخرين قويا بمعنى الكلمة ٠‏ وقد رأينا 
كيف أن الخلافة فى آيام الخليفة الناصر لم تعتمد عليه فى 
القضاء على سلاجقة فارس ؛ كما أنه لم يتمكن من الوقوف 
أمام الجيوش الخوارزمية فى أيام الناصر والمستنصى ٠‏ ولكنه 
كان على كل حال قو ثانوية وانتصر انتصارات لا بأس بها 
فقضى على بعض الخارجين فى الداخل ء كما انتصر فى 
خوزستان على جيوش خوارزمية صغيرة وصد غارات مغولية 
متعدنة * 


وفى أواثل حكم الخليفة المستعصم ظل الجيش العباسى 
على حاله هده وانتصر فى سنة “1121ه عل المفول عند يعقويا 
من أعمال بغداد ٠ )١(‏ ولكنه بعد ذلك أنخنذ فى الضعف 
شيئا فشيئًا ٠‏ ويرجع هذا الضعف الى أسباب متعددة منها أن 
المستعصم كان يخيلا جدا محبا لجمع المال فلم ينفق على 
الجيش اللازم . وقد ويخه على عمله هذا عدوه هولاكو يعد 
أن وقع فى يده , فقد ذكروا آنه عندما استحوذ على ما كان 
الديه من الكنوز ء أمس بأن يقدم للخليفة من هذه الكنوز طعام 
ولما قال له الخليفة ان الكنوز لا تزيل جوعا ؛ رد عليه يقوله : 
اذا كانت الكدون لا سيد الريق: واذ ا عاتك لا مسلط العياة 
فلماذا لم تعطها لجنسودك ليحموك أو الى جنسودى 
ليسالموك » (1) ٠‏ أضف الى ذلك أن مؤيد الدين بن العلقمى 


)00( الديار يكرى ج 5 م هن 565 وأدي الفد! 2 ع صن ؟م١ا‏ 9 
( ' .400 .2 ,08طع88 1ه قطوتلهت هط م1206 مسصماع1 سمطو 


"ذرانا محثة الإسلام الكبرى 


بعد آن رأى نفوذه قد ولى وآن الخليفة مال الى أيبيك الدفتردار 
الصغير دونه وآن هولاكو مقيل على بغداد بجيشه المظفس» اخذ 
يفك فى عمل شىء يستدر به عطف الفاتح فأمس بتسريح 
جيش الخلافة ٠‏ وسواء أكان ذلك قد تم بعد ان اقنع ابن 
العلقس العليقة بان الأمناء المتناين القايدين له كدرون 
وآنهم اذا ما حلق الخطي بالبلاد مستعهدون للدفاع عنها 
بجيوشهم (1) ام بعد أن آقنمه بأن الميش يتكلف كثيرا من 
المال وان الأفضل آن يسترضى المفول بالمال المتواض. من 
تسريحه (1) » فان جيش الخلافة بعد أن كان فى أواخر أيام 
المستنصر وأول أيام المستعصم يبلغ مائة ألف فارس . صسار 
دون العشرين الفا ف . 

 #"‏ اضطراب الأمن فى يغداد : « جعلت المنازعات بين 
الأحناف والحنابلة الذين كانوا مصدر اضطراب ليغداد ء وبين 
أهل السنة والشيعة الذين كانوا يسكنون ضساحية الكرخ 
الغربية » ومعظم المعارك بين الرعاع والطبقات الغنية ‏ حياة 
المستعصم عبثا ثقيلا » (52) - 

أما المعارك بين أهل السنة والشيعة . فقد كانت لا تنقطع 
قبل آيام المستعصم لما بين الفريقين من حزازات واحن كانت 
تنفجس لأوهى الأسباب » غير أنها كثرت كثرة مزعجة فى أيام 
المستعصم ٠‏ وقد تكون الفتنة التى وقعت بين الفريققين سنة 
0ه من أهم هذه المعارك ؛ لآنها امتازت عما عداها يتدخل, 
عسكن. الخليفة فيهأا وانتصاره لأهل السنة - وقد ذكروا أن. 





)0 197 .ضر ,701.1 مطاناميه11 
فيه أبى الفدا 2 لا ,د ص ٠١7‏ رالديار بكرى جح لا .دص 25١‏ واين خجلدون ح 8ه 
ص 059 ٠.‏ 


(؟) أبى 'الفدا ‏ المختصر فى آخبار البشير ج 7 , صن ٠ 7١5‏ 
(١‏ 300 ,587886628 هط أن 1815/0177 اممطة ك الى «ععدسث 5823760 


يغداد قبيل الفتح المغولى لك 


أبا بكى ابن الخليفة وركن الدين الدويدار آمرا العسكر 
فتهبوأ الكرخ وهمتكوأ أعراض النساء وركيوا مئهنالفواحش 
وقتلوا كثيرا من الرجال )١(‏ ء أضف الى ذلك أن هذه الندنة 
كانت السبب المبائسر الذى جعل الشيعة يقفون موقف العدام 
للعياسيين عندما هأجم المغول يغداد على ما سترى ٠‏ 


ولم تكن المنازعات الطائفية هى وحدها السيب فى 
اضطراب الأمن فى يغداد , بل ان المنافسة بينالرؤساء 
كانت فى وقت من الاوقات من أكبسر الموامل التى ادت الى 
هذا الاضطراب , وذلك حين كان أعوان الدفتردار الصغير من 
العيارين يهاجمون الآبرياء ويقبضون عليهم ويملآون جو 
بغد اد يفظا نعهم وحخشضة ورهية » وقد بلغ من أمرهم ان الخليفة 
الممستعصم فزع منهم وأمس فخي الدين الدامغفانى رئيس 
الادارة باتخاذ ما يلزم للقضاء عليهم(؟) ٠‏ ولم يكن ارضاء 
الدفتردار طبعأ يتقرييه الى الخليفة قاضيا على مشساغباتهم 
مرة واحدة بل لايد أنهم وقد تشبعوا بروح الفوضى مدة من 
الزمن كانوا يهددون الأمن بين حين وآخر ٠‏ 


(ج) الحالة الخارجية : ظلت الخلافة فى عهد الخليفة 
المستعصم محتفظة بما كان لها من علاقات طيبة مع الدول. 
الاسلامية ويما كان لها فى نفوس المسامين من احترام 
وقدسية * غس أنه وقد ضاقت رقعة العالم الاسلامى بعد 
زوال دولة السلاجقة فى فارس والدولة الخوارزمية كما 
سبق أن ذكرنا » انحصرت علاقات الخلافة وأصيحنا لا نكاد 
نعش فى ثنايا الكتب على غير ما كان بين الخليفة المستعصم 

)١(‏ ابى الفدا ج ” م ص 7١5‏ والديار بكرى , ح ” . ص 45٠١‏ . وتاريخ ابن لخلدون 


2 إن © هن ؟866اه 
0( 227-228 .جرم رعام عون 


11 محنة الاسلام المكيرئ 


والأيوبيين ثم ما كان بينه وبين المماليك الذدين خلفوهم على 
عرش مصير من علاقات ٠‏ هنذا وسنتناول فيما يلى الكلام عن 
حالة العالم الاسلامى فى الفترة .ما بين سنتى 58 و 5ه1كه 
'اثم بعد ذلك نبين علاقات الخلافة: بالأيوبيين ثم بالمماليك ٠‏ 

١‏ العالم الاسلامفى : طرا على العالم الاسلامى فى تلك 
الفترة كثير من الأحداث وجرت به كثسر من التغيرات آدت 
جميعها الى اضعافه وفل شوكته . واننا لا نكاد نعلي على دولة 
من بين دوله قوية الجانب نافذة السلظان بحل اتنا ل نكاه تح 
,واحدة من بين هذه الدول لا يتنفلفل فيها النفوذ المفولى 
ولا يخيفها شبح المفول ٠‏ 


(1).مصر : كان الحهكم. فى مصر فى ذلك السوقت 
«للأأيو بيان أولا ثم يعد ذلك للمماليك , أى أن نظامه لم يكن 
مستقر| ٠‏ وقد حكم من الأيوبيين نجم الدين أيوب من سنة 
11 ه حتى سنة 21" ه وكان قوى الشكيمة تمكن من 
الاحتفاظ يمىكزه فى مصير والشام » على السرغم من أن 
الفرنجة هاجموا مصير فى آخضر آيامه * ويعد موته استدعى 
المماليك البحرية الذين كان الصالح نجم الدين قد استكششر 
منهم فى جيشه ل ابنه الملك المعظم توران شاه صاحب حصن 
كيفا ؛ ليخلف أباه وليقف أمام الفرنجة ٠ )١(‏ 

على آن حكم الملك المعظم تورانشاه لم يطل , لآنه يعد أن 


انتصر على الفرنجة أخن يعتدى على المماليك البحرية فأوجسوا 
فته شيفة وقتلوه سنة اهمه ثم ولوا لأسعص 8 الدر 0( حكم 





. وابن العيرى‎ ١5١ هن 757 ب‎ . ١ السلوك لمعرقة دول الملوك . ج‎  ىزيرقملا‎ )١( 
٠.1406 هن 1559 ب‎ 
,وم ,م0856 رطم ل هتمص طت11 مدا رعاووط-مصم1‎ 71١ 3 
ذكرها الماريزى فى أكثر من موضع شجر الدر ؛ ولم يذكرها شجرة الدر على‎ )1( 
٠ عا هي مشهون‎ 


بغداد قبيل القتح المفولى ١‏ 


البلاد ‏ وكانت أزرملة الصالح أيوب ‏ كما احملوا: عن الدين 
آيبك التركمانى مقدم المسكر ء و بذلك انتهى عهد الآيو بيين 


برا 
اعون مارك لى مع يق 11 211 المعظم على أن 
الأمور لم تستقس لهم فيها الا بعد مدة طويلة ٠‏ وكانت المدة 


الساقية من الفتىة ة التى نتكلم عنها ب أى من سنة /15"ه حتى 
سنة 101 ها تسودها الاضطرابات والفتنء فقد تزوجأيبك 
التركمانى من شجرة الذر فى ١9‏ ربيع الآخر سنة 144 ه 
ثم خلعت شجزة الدر من الملك بمد أن حكمت نحو ثمانين 
يوما ء وأصبح عن الدين أيبك التركمانى فى الملك ولقب 
بالملك المعمن فى آخر شهس ر بيع الآخر ٠‏ ويعسد ذلك أشرك 
المماليك مع الملك المعن أحد أفراد أسرة بنى أيوب وهو الملك 
الأشثرف موسى ابن الملك الناضر يوسف ؛ حتى يجتمع الكل على 
طاعته ويطيعه الملوك من آهله وذلك فى ' جمادى الأولى سنة 
6ه ٠‏ كما أن المماليك فى يوم 1 جمادى الأولى نادوا فى 
القاهرة بأن البلاد للخليفة المستعصم بالله العباسى وآن الملك 
المع ناقنة ريا + يعد ذالك هناق"الأمن فيلك لد اشرق 
ثانية ٠‏ ثم فى سنة -190,ه أزيل اسم الملك الآشرف موسى منئ 
الخطبة وانفرد الملك المعن باسم السلطنة » وفى سنة 106ه»ء 
قت لالملك المعن يتد بسر شجرة الدر وتولى يعده ابنه الملك المنصور 
نور الدين على وعمره خمس عشرة سنة تقريبا وظل فى الملك 
سنتين وثمانية أشهى وثلاثة آيام حتى قبض عليه الأمسير 
سيف الدين قطن يوم السيت ١5‏ من ذى القعدة سسنة 
67" + وقصارى القول .ان هذه الفشرة كانت فتثرة 





٠ 5955 "ه١ اص‎ ١ اللمقريزى السلوك لمعرفة دول الملوك ج‎ )١( 
٠ لااغ‎ 7 5١69 ,ص‎ ١ اللمتريزى السلوك لمعرفة دول الملوك ,اج‎ )١( 
مقع2372355 308121 تقتتطلة طدكة عط رماموط-ع وما‎ 2, 81 5 


1 محلة الاسلام الكبرى 


مضطرية لا يتواضش فيها شىء من الاستقرار وتتوالى فيهما 
الحوادث سراها ٠‏ 

(ب) بلاد الشام : تمكن الأيوبيون فى هذه الفترة من 
الاحتفاظ بنفوذهم فى الشام ٠‏ ذلك آن الناصر صلاح الدين. 
يوسف الذى أصيح صاحب حلب منذ سنة 178 ها يمد أن 
قتل المماليك البحرية الملك المعظم تورانشاه فى مصىر سنة 
ه- استولى على دمشق فى نفس السنة » ثم حاول يعسد 
ذلك عدة مرات أن يستولى على ممر ولكن جيوش المماليك 
صدته ٠‏ على أن قوة الناصر يوسف لم تكن كبيرة ,» كما أنه 
كان يهاب المغولء, يدلنا على ذلك ما ذكره المقىريزى عند كلامه 
على سنة /1154ه حيث قال : « وفيها وصل الى الملك الناصر من, 
قبل القان ملك التتى طمغا ( براءة ) صورة أمان فصار 
يحملها فى حياصته ( حزامه ) وسسير الى القان هدايا 
كثيرة » )١(‏ * أضف الى ذلك ما كان من ارساله ايته الملك. 
العزين الى هولاكو سنة 105ه ومعه الهدايا وطلب منه نجدة 
ضد المماليك ٠ )7١(‏ 

( ج ) آسيا الصغرى : سبق آن ذكرنا أن المفول هزموا 
غنات الدين كيشوؤ سلطان الووء السلاييقة مقة 52 اله 
واضطروه الى دفع جزية سنوية ٠‏ وقد مات فياث الدين سنة 
“5151 ه وخلفه على العرش اينه الأآكيش. عن الدين كيكاوس 
الثانى ويدآت يذلك فترة كلها منازعات واضطرابات زادت 
فى ضعف دولة اليروم السلاجقة ووخضوعها للمغول + ذلك 
أن غياث الدين كان له ولدان آخران غير عن الدين أحدهما 

٠ ؟ال١ .ا ص‎ ١ المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك ج‎ )١( 
407 وابن العبرى . ص 556+ و‎ 4١١ صن “لال ب‎ :١ المقريزى : السلوك ج‎ )0( 


هدع . 
د 7 .2 ,107582165 2ه قمتتستقطي6ة عط' ,عاوه2-عصهدة 


بقدان قييل الفتح المغولى 1١‏ 


علاء الدين والثانى ركن الدين لم يرضيا بانفراد عن الدين 
بالسلطة دونهما ٠‏ وكان أول الخارجين على عن الدين أخوه 
ركن الدين الذى سار الى الخان المغولى كيوك وطلب معونته 
وكان من أشن ذلك أن العم اليلاد ممع عن الدين ٠‏ على أن 
الأمر لم يستقى بذلك وتجدد النزاع بين الآخوين وانتصر 
عن الدين عل ركن الدين وأسره وحيسه ٠‏ وقد كان من 
المصادفات أن وصل فى ذلك الوقت القائد المفولى بيجونويان 
الى آسيا الصغرى يآمن الخان مانجو ليقوم بأعمال الفتح 
والتوسع » فطلب من عن الدين أن يقدم له ولجنوده مشتى 
( سنة 1058 ها) * ولما لم يجب عن الدين القائد المفولى الى 
طليه قامت الحرب بينهما وانتهت بهزيمة عن الدين وفراره 
الى الاميراطور البيز نطى الاشكرى 8 11 1600016 
فى نيقية فأخرج بيجونويان ركن الدين من سجنه وولاه 
السلطنة فى نفس هذه السنة ( 105 ه ) ٠‏ وقد تبع ذلك 
رحيل المفول عن البلاد ورجوع عن الدين الى قونية وقيام 
النزاع بين الآأخوين مدة خربت فيها بلاد سلطنة الروم » ولم 
ينه الا فئ سنة 19057 هاء حين اتفق الأخوان على جعل ذهر 
قزل ارمق حدا فاصلا بين أملاكهما »* على أن عن الدين 
وأخاه أرادا أن يعطيا هذا الاتفاق صغفة عملية : فذهيا الى 
هولاكو وهو بهمذان بعد أن ترك بغداد بقليل وحصلا على 
موافقته )١(‏ *» 


(5) يلاد الجزيرة : لم يكن فى بلاد الجريرة فى ذلك 
الوقت (0 1605-5185 ه ) قوة اسلامية كبيرة فقد زال الفرع 


٠ 654-- 545 ابن العيرى , ص‎ )١( 
مضع 11 عط رع1وو2 ع مآ‎ 50812 2328381168. 2. 5 2 
واماقدع 751ع 11601 عع :«اتاطصية©‎ 01. 1, 20. 503- 9 
تنق[وتتث 12116 ,11 1822115815 ركاطلة حمماذ1 01 عنون دان‎ 17. 5 


155 محنة الأسلام الكبرى 


الأيوبى الذى كان فيها سنة 581 ه (740١م)‏ حين قضى, 
المفول على مظفر الدين غازى ء كما أن قوة مظفي الدين, 
كوكبية طاحي ايل انثيت جد عدريينة 1ق وامسه: 
اربل من يقدهخاهمة لنواب الخليفة الننايق *ولم ببق هناك 
الا أتابكية الموصل التى كانت: قد آلت الى بدز الدين لول 
خادم أسرة زنكى ووزيس عدة أفراد منها بعد موت ناصر الدين” 
محمود بن القناهصس. بن“ نور الدين ووصول التقليد بولايته 
اناك من ١‏ الكليت ةد سي :01 دك وال بون لايك لك 
صاحب الأمن فى الموصل ظوال خلافة المستعصم لا يشاركه 
فى ذلك انسان بل انه ملك جزيرة ابن عس'التى كانت تقع 
على دجلة شمالى الموصل من صاحيها الملك مسعود ابن الملك 
المعظم من سلالة أتابك زنكى وآأمس باغراقه ٠»‏ على أن ذلك 
ليس معناه أن قوة بدر الدين لوُلوٌ بلفنت الذروة ء اذ انه كان. 
يخاف المغول ويهابهم حتى اننا نراه يرسل ابنه اسماعيل, 
بالهدايا الى هولاكو وهو بهمنان على آشى انتهائه من فتح 
بنداد ثم يذهب بنفسه بعد ذلك ليقدم له الخضوع ٠ )١(‏ 
(ف) الاسماعيلية : لم يكن 0 الاسماعيلية 62 أحسن سحأ لا" 
من غيرهم من تلم ذلك أنه بعد موت ر يسهم جحلل الوه 
حسن سنة 11/4 ه ترك خلفه علام الدين محمد ( 318 
1ه) سياسة الرجوع الى أحكام الاسلام ومصادقة المسلمين 
وسار تبعا لعقائد الاسماعيلية التى تبيح التمتع بالملذات 
والبعد عن أحكام الاسلام * هذا الا أنه أصيب بمسر ص عقي 
وأصبحت أوامره وذواهيه بعيدة عن جادةالصواب واضطربيت 
شئون طائفته واعتلت ادارة حكومته حتى كش اللموص فى 
أملاكه - ويعد موته سنة 101 ه خلفه ابنه ركن الدين 





)1( اللمقريزى 8 ١‏ م من /ا؟ واين العبرى ٠‏ هن ع 5 7 و المع ٠‏ 
يق 162-163 ,"1 ,22 ,1012851165 هلح تتستقمطتطاة عط ,عاوو2 سم دما 


بعداد قبيل الفتح المغولى ذل 


خورشاه الذى يقال أنه حرض على قتل أبيه فسار سير 8 سسيئة 
وارتكب كثيرا من المظالم ومزرع الى الاستيداد وانتهى أمره 
يقتضاء المفول عليه وعلى طائفته سنة 06 فى 1( 0 


علاقة الدول الاسلامية بالخلافة 
فى أيام ا ممستعصم . 

تكاد العلاقات بين الغلافة العباسية فى آيام الممستعصم 
812 كك ) ويزة العالم الاسلاين: #تحسن كينا كان 
بينه وبين امراء بنى ايوب فى مصير والشام ثم بينه وبين 
المغاليك فى مضى مسد زؤزال سلعلات الأبر بين متها يقكل “ا ألك: 
المعظم تورانشاه سنة /14 ه * وليس. العيب فى هذا راجعا 
الى الخليفة المستعصم » بل انتى لا أستيعد أن يكون هذا 
الخليفة قد فكي فى السسير على طريقة الخليفة القاصىر 
6م2511 11 ازيده !1ه ) ويالت فنيةا ال 
نشر نفوذ الخلافة على العالم. الاسلامى ولكن الظروف لم 
تساعده على تنفيذ فكرته ٠‏ اذ كان الاسماعيلية قب عادوا الى 
معاداة العالم الاسلامى كما كانت الأمور فى دولة الروم 
السلاجقة تتحرك بالأصابع المفولية وكان بدر الدين لوَلَوْ 
صاحب الموصل لا يجروٌ على السير فى طريق غير طريق.المغول ٠‏ 


ولا يبعد آن يكون الخليفة المستعصم قد تعلق حين رأى 
المغول يغيرون على بلاده مرة بعد أخرى ويصبحون المحركين 
للآمور فى دولة الروم السلاجقة بآضص خيط من سخيوط النجاة 
وأراد أن يحافظ على الحكومات الاسلامية التى كانت فى 
مصصر والشام ؛ حتى تمد له يد المساعدة حين يشتد به الخطر 





)0 186-17 ,174 .دم ,111 عمسم" ينتودقط2"0 
.8 .2 ,عع تدع01131© 


١‏ مجنة الاسسلام الكيرى 


المغولى . كما لا يبعد آيضا آن يكون هذا هو السبب الذى من 
أجله نرى الخليفة يقوم بمحاولات عدة للتوفيق بين الملك 
الناصي يوسف صاحب الشام من جهة ». ويينالملك الصالح نجم 
الدين آيوب ثم الملك المعن أيبك فى مصر من جهة أخرى ٠‏ 
فقة ارسسل' العلينة العم يه 65 الى الشينك تجن مزق 
عبد الله ين محمد بن الحسن ين ابى سعد اليادراثى لعقد 
الماك ير اكلك: النامن ووييف ت وكات فى ديك الو قت عتانيت 
حلب فقط ‏ وبين الملك الصالح نجم الدين ايوب على اتى 
استيلاء الناصر على حمص من صاحبها الأشرف ثم سير الصالح 
نجم الدين أيوب من مصصر الى دمشق وارساله الجيوش لمحاصرة 
حمص واستردادها من الملك الناصر, ونجحالرسول فى مهمته 
وتقرر الصلح ٠‏ كما آن الخليفة أرسل رسوله هذا سنة 
10 ه الى مصبر للاصصلاح بين الملك المعمن ايبك والملك 
الناصىر يوسفء وكان فى ذلك الوقت قد اصيح صاحب دمشق 
وحلب معا على أش ما كان من سير الملك الناصر سنة /5"ه 
الى مصس ومعه كثير من أمراء بنى أيوب يغية الاستيلاء عليها 
وملاقاة الملك المعن له ثم انتصاره عليه واضطراره الى العودة 
الى يلاد الشام * وقد نجح الزسول آيضنا فى تقرين الصلم 
بين الملكين سنة ١50"ه‏ * وأرسل الخليفة الرسول نفسه مرة 
ثالثة سنة 555 ه لتجديد الصلح بين الملك الناصر والملك 
المعن على آشش ما كان من تسيس الناصي العساكص سنة 101ه 
ومعهوم بعض المماليك البحرية الذين كانوا قد تركوا مصر 
عندما قدل الملك المعن الآمر آقطاى خوفا من ازدياد نفوذه 
سنة 1417 هاء وتجح الرسول أيضا كعادته فى عقد 
الصلح(١) ٠‏ 


0( المقريزى 535 السلوك لمعرقة دول الملوك 8 ١‏ 2 هن اد 51 و 52 
كلكى لاوم ٠.‏ 
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و يرجع نجاح الخليفة المستعصم فى محاولته التوفيق بين 
مصصر والشام فى ذلك الوقت الى أن الأيوبيين سواء فى مصر 
أو فى الشام كانوا يسيرون على طريقة من سيقوهم من حيث 
الخقوام القليقة السام وعلقى اغلبم كته + مكنذا كان يتهل 
المماليك حين أصبح لهم الأمر فى مصر ٠‏ فقد يعث الخليفة 
المستعصم سنة 1517 ه جمالالدين عبد الرحمن بن محيى الدين 
ابن الجوزى الى الملك الصالح نجم الدين أيوب ومعه الخلع 
التى كانت تتكون من عمامة سوداء وفرجية مذهبة وثوبين 
من ذهب وسيف مذهب وطوق ذهب وعلمين من حريس. وحصان 
فلبسها الملك نجم الدين آيوب )١(‏ + كذلك بعث الخليفة 
المستعصم ابن الجوزى مرة آخرى لى الملك الصالح سنة 
521 ه «ومعه التقليد والتشريف الآسود وهو عمامة سوداعم 
وجبة وطوق ذهب وفرس بمركوب بحلية ذهب ؛ ونصب المثبر 
وصعد عليه الرسول وقرآ التقليد فى الدهلين السلطانى 
والسلمطان قائم على قدميه حتى فرغ من القسراءة ثم ركب 
السلطان بالتشريف الخليفتى )١(‏ » ولم ينس الصالح أيوب 
ذلك للخليفة المستعصم . فلما حضيرته الوفاة سنة !141 ه لم 
يعهد الى أحد بالملك , بل قال : « اذا مت لا تسلم البلاد الا 
للخليفة المستعصم بالل ليرى فيها رأيه » () ٠‏ 

ولم يحد المماليك عن طريق احترام الخلافة العياسية 
والاخلاص لها فى ذلك العهد, فلما قتلوا الملكالمعظم تورانشاه 
سنة 154 ه وتركوا جثته فى المنصورة على شاطىء النيل 
ثلاثة أيام دون أن يدفنوه شفع فيه رسول الخليفة فقبلوا 
شفاعته ودفنوه 06 * هذا الى أنهم عندما وضعوا على غرش 
' :(1) الشيدى ب السلرك تون اهن 2016 
(؟) المصدن ئفسه , صن 8078 ٠‏ 

(5) المصدن نفسة , هن 969 ٠‏ 
(4) المعندن تفسة . من 33596 ٠‏ 


1.5 محنة الاسلام الكيرى 


مصى شجرة الدر يعد فقتل الملك المعظم تورانشاه ولم دن ضص 
عن عملهم الجلوي المستعصم وارسل اليهم كتابا ينكسر عليهم 
فيه تعيين امرآة ويقول : «ان كانت الر جال قد عدمت عندكم 
فأعلمونا حالى سير اليكم رجلا » ء 53بلوا تصيحته وعزلوا 
شجرة الدر عن الحكم وعينوا عن الدين آيبك الت ىر كمانى فى 
الماك ولقبوه الملك المعمن 4 وذلك فى أواخضر ل بيمع الآخن سدة 
4 ه(١)*‏ ولم يقف أمرهم عند هذا الحد ء بل انهم فى 
يوم الأحد 5 جمادى الأولى نادوا فى القاهرة ومصم بأن 
البلاد للخليفة المستعصم بالل العباسى وآن الملك المعن آييك 
شأ ثيه بها (؟) 53 وفى سنة 8 6ذ5ه عندما أتم الشيخ نجم الدين 
البادرائى رسول الخليفة تجديد الصلح بين الملك المعن والملك 
الخاصىر يوسف صاحب الشام 3 أرسلالملك الممن بص حدة4 الأمير 
شمسن الدين ستشس الأقرع رسولا الى الخليفة ببغداد كسس 
تشريفه بالتقليد والخلع والألوية أسوة بمن تقدمه من ملوك 
20 0 5 


على أن الخليفة المستعصم اذا كان قد نجح فى وضسع 
تقسنك» فى مو ضدع الحكم بان الملك الناصر يوسف وبان المالى 
با لاحتسرام فى صر والشام وجعل حكامهما يلتمسسون مخامع 
لم يكن شديد القوى كما أن المماليك لم يكونوا قد استقروا 
دعف فى الحكم على ما تقدم ُ 





٠ #35 دس‎ ١ السلوك لمعرفة دول الملوك ج‎  ىزيرقملا‎ )١( 
المصيدن نقسية , هن ولو ه‎ (3 
٠ 798 (؟) المصدر نفسه ص‎ 


الفمسل الثسانى 


١‏ سس اعدان الحملة 


رأينا فيماأ تقدم أن المغول فى آيام جن_-كيز خان وابنه 
أجطاى وحفيده كيوك تمكنوا من نششر نفوذهم فيما وراء 
الذهر وفى خوارزم وخراسان وفارس والمراق العجمى 
وآذر بيجان وبلاد الكرعج وآرمينية » كما اعرف يسيادتهم 
سلمطبان الروم السلاجقة ووصل نفوذهم الى شمال الشام, ولم 
ببق خارجا عن داشرة نفوذهم فى غرب آسسيا الا بلاد 
الاسماعيلية فى قوهسثان والغلافة العباسسية فى السراق 
المربى » وسترى فيما يلى أن المفول لم يتركوا تلك الجهات 
طويلا بل أوقعوا بها كما أوقعوا بغيرها عندما سنحت لهم 
الفرصسة ٠‏ ذلك أن مانتجوخان بن تولى الذى ارتقى عرش 
الخانية سنة ١15١م‏ بعد أن وضع حدا للنزاع القائم بين 
بيتى جغطاى وآجطاى )١١(‏ وبعد أن ثبت مركزه وقتل أحفاد 
أجطاى الذين دبروا المؤامسرة ضده (1) » أخذ يعيد المجسد 
المغولى القديم ويحيى روح الحماس فى نفوس قومه فأعد 





)00 641 ,ص ,197 .1701 ,رمام اهبع دلع11 عهة «طسوة 
5س( ابن العبرى 5-5 تاريخ محتصصس الدول ٠‏ هن 565 ٠‏ 
86 452 ,م ,11 .01ثا بهلؤمة2 2ه 81810117 وتونتع ايآ رعمكمم8 


مك5١‏ محئة الاملام الكبرى 


العهة لاووبال حملتين حص بيتين احداهما الى الصين والأاخضرى 


أما حملة فارس فهى التى تهمنا وقد أسندها مانجو الى 
أخيه هولاكو وعنى بها عناية فائقة وآية ذلك أنه خصص لها 
كثيرا من القوات المغولية المحاربة فوضع تحت تصرف هولاكو 
الجيش الذى كان قد آرسله الى ايران تحت قيادة بيجو نويان 
23 و جورماجون (228(002ناه© والآهسي الذى 
أرسله نحو كشميسر وهندستان تحت قيادة طاير يهادور 
تتققطه8 عزو ع كما أمده يألف من الرجال ذوى الخبرة 5 فى 
ادارة آلات الحرب وقاذفات النفط الذين أحضر هم من يلاد 
الخطا لهذه الفاية ٠‏ وكانت بعض هذه الآلات عبيارة عن 
جاذبات أقواس ميكانيكية تدور يعجلات ويمكنها أن تجذب 
للاثة اقوامن كلوقت واعد كل :قرين مسا يرمى ينانا 
يبلغ طول الواحد منها ثلاثة أو أربعة ويم )كرو كايف 
السهام مغطاة ريش الصقور والنسور ولها حافات قصسارة 
قوية ٠‏ وأمس مانجو فوق ذلك بأخذ اثنين من كل عشرة رجال 
من اجنود جتكيزخان التى قسمت بين أبنائه والخوته وأيناء 
اخوته لتكوين حرس خاص لهولاكو ٠‏ ولم يهمل فى الوقت 
نفسه تموين الجيش فخصص لكل جندى ألف ررطل من النبيذ 
ومثل ذلك من اللبن الحامض. الذى كان يحيه المفول وألف 
رطلن من اللحم ء كما أنه لم ينس أن يسهل لهذه الجيوش مهمة 
السير وأرسل رسله الى البرارى والمراعى التى تمتد من قره 





لله .3 ,ص ,آ .701 ,رط 1100 
َ 26 11 201 ,هأوطع2 08 1115101837 بجتوعء؛ أ[ بعلمووعمظ 
0 أ ,”3 17 701 مام 11 وبع 1له2731 عمل طون 


(9) الذراع مقياس يبلغ حلوله ثلاقة رباع الباردة ٠‏ 


)١(‏ جنكيزخان 
لسلسم 
ظ ظ جغطاى جوجى 
جطا 5 
تولوى (؟) اجطاى 





ل" ظ 


كيوك كاثى 
تج كعتق (19) كيوء 
(١‏ كوبيلاى أركبوكا هولاكو 5( مانجر 





١6‏ محنة الادسلام الكيرى 


قورم الى شاطىء جيحون والتى ستمس بها هذه الجيوش ليدعوا 
أهلها الى تقديم المعونة لها آأثناء سير هأ ولينذروهم مترخ 
التعرض لها وليقيموا الجسور المتينة على الأنهار العميقة 
ومجارىالمياه السريعة التى تعترض طريق هذه الجيوش(١) ٠‏ 


وبعد أن أعبد مانجو ما يلزم من الرجال والمؤن والذخيرة 
لم يتسن. ان ضع لهولاكو خطة العمل ويزوده بما يلزمه من 
النصائح وقد كان مما قاله : « لاحظ فى كل خطواتك أعمال 
جنكيز خان وعاداته وقوانينه جملة وتفصيلا » وعامل با لحسخى 
واغمس يشواهد محيتك وعطفك كل من يخطسع لك و يطليع 
أوامرك ونواهيك من شسواطىء جيحون حتى أطراف مملكة 
مصير ٠‏ أما اذا ثار عليك انسان آو عصاك فشتته فى 
الصحراء هو وزوجته وأولاده وأسرته وجميع أقاريه واجعله 
فريسة للشدة والذل٠‏ وعندما تدأ بقوهستان خرب القلاع 
والحصون واجعل (عالى كردكوه و لشيسين أسافلها ولا يهمنك 
ابقاء أى حصن فى العالم اوواية بقعة من بقاع الآرض - 
حتى اذا اتممت كل هذا فسر الى العراق واقض على سسادتها 
وعلى من فيها منالأكراد الذين يقطعون الطرق بلصو صيتهة» ٠‏ 
واذا قدم لك خليفة يغداد فروض الطاعة والخضوع فلا تأحذ 
منه شيئًا , أما اذا تظاهصر بالغرور واذا كانت اقواله ونواياه 
تعوزها المودة فعامله كما تعامل أعداءك الآخرين » 2( 5 


لله ابن العدرى 2. ص ٠» 855 0 855٠‏ 
4 ,2 111 عدتنه1 ,لاممعط 0 لل 
1 3 ,7 .11 .1701 بطاعرمه1 
1299-7 ,نزم ,متام ماع11 113 © 
137 بر بعمهمم آه يرال عطا لمقطهة8 ,ععامك لتاقطع لظ 
.2 ,11 ,01يا بوأممتعظ 01 11151013 «وناهمته 11انة رعطاوجه81 
0 41 .2ز ,ع181762261ا© .136-137 .2 ,111 عدطه"1 ,تاموقط "10 


<> اح )د دا" 


'أ ‏ قضاء هولاكو على الاسماعيلية 

كان ظهور طائنفنة الاسماعيلية على يد الحسن بن 
الصباح وكان اول مركن لها فى ألموت على ما ذكرنا ٠‏ وقد 
كان قدوم جذكيز خان الى ما وراء الذهن فى أيام جلال الدين 
جد ركن الدين خورشاه الذى حكم من سنة ١١1١م‏ حتى 
سنة ١71١م‏ »2 كمأ كان رسول جلال الدين هذا اول من قدم 
اليه فروض الطاعة يعد عيوره تهر سيحون 0 ٠‏ بل ان 
الاسماعيلية ظلوا مدة طويلة فى صفاء مع المفول ويفال انهم 
هم الذين دعوا جنكيزخان الى القضساء على جلال الدين 
خوارزمشاه بعد رجوعه من الهند لما لحقهم على يديه من 
العنت. ولكنهم بعد ما رأوا مطامع المغول لا تقف عند حد وان 
فتوحهم مستمرة فى الصسين واوريا وخراسان والمراق 
العدتي وآسيا الصغرى خافوا خط. هم وعولوا على مناجزتهم 
وأخذوا يرسلون رسلهم الى أوريا سنة ١74‏ ام يدنلبون معونة 
ملوكها الذين عن فو هم ايان الحروب الصليبية * ولم يقف 
الأمر عند هذا الحد ء بل انهم حاولوا عمل اتحاد من جمييع 
الامارات المجاورة لهم لعيك خط. هم المشتىرك 0 1 

ولابد آن خطة الاسماعيلية هذه أغضبت المفول وكانت 
سببا فى سوء معاملتهم لرسول شيخ الجيل الذى حضير مجلس 
انتخاب كيوك سنة 51١١م )١(‏ كما كانت أيضا سببا فى 
تقر ير المغول بعد ذلك فى مجلس انتخاب مانجو ؛ ارسال حملة 
من ضمن اغراضها القضاء علىالاسماعيلية هى حملة هولاكو ١‏ 


)0( 4 ,2 ,111 تزه تاموصط0 دل 
و 456 ١ط‏ 1 أن بقلقصوط زه 8215105 دوتع زاامة ,عدازوناتل 
3س 8 1 137 701 ,دم 111 تومه 11 عمل ناسو 
5( ددن ابن العيرى هن :56 أن كيوك صرف رسل الملاحدة مذلدن مهانين سية 
1 ه ٠‏ 


ق 51 ,نر لك 761 بهنومعط زه تزنامأت 11 0181 مآ ,1210111 


وقد جاء فى صبح الأعشى « وعلت كلمة منكوتان يقصد 
مانجوخان ) صاحب التخث ووصلت اليه كتب آهل قزوين 
وبلاد الحبل يشكون من سوء مجاورة الملاحدة وهمالاسماعيلية 
فجهن اليهم منكوتان أخاه مكوقان (لابد أنها هولاكو خان لان 
بقية الكلام تدل على ذلك ) لقتال الملاحدة وأخذ قلاعهم»(١)»‏ 
آى انه يس جمع ارسال هولاكو هذه الحملة الى طلب أهل قزوين 
وبلاد الجبال المعونة من المفول ضد الاسماعيلية ٠‏ 


وقد خرج هولاكو من قره قورم فى فيرايس. سنة 5 104١م‏ 
يعد أن آقام مانجو له ولجنوده الولاثم ٠‏ وسار حتتى وصل الى 
الملغ ثم منها الى ه مرقند فى سيتمس سنة 06 ام ٠‏ وبعدها 
سار فى برارى كنفول حيث قدم له مسعود بك حاكم ما وراع 
النهر وتىكستان خيمة مطرزة بالذهب ووصل مدينة كش 
التى كانت تقع الى الجنوب الفربى من سمرقند فى يناير 
سنة 121١م ٠‏ وقد مكث فى هذه المدينة شهرا تقبل فيه 
فروضصس الطاعة والولاء من الأمير آأرغفون حاكم خراسان 
وغيره من الكبراع الذين جاءوا حاملين الهدايا من العسراق 
وخراسان وآذر بيجان وأران وشروان وبلاد الكرج والذين 
كان من بينهم السلطان عن الدين وركن الدين من بلاد الروم 
السلاجقة وسعد بن الأتابك مظفى الدين من فارس , كما أنه 
وجه الرسائل الى ملوك ايران وسلاطينهم ٠‏ يدعو هم فيها الى 
مسأ عد 42 ويقول 0 أتينا طيقا لأمن الخان الأعظم لندك خصون 
الاسماعيلية ونقضى على هذه الطائفة قضاء تاما . فان حضير تم 
بأ نفسكم أمامى وعضدتم مشروعى بتقديم الجند والذخيرة 
والايات" احتفظت لكم بما فى أآيديكم من الو لايات والجيوش 
والقصورء أما ان أظهس تم على المكس من ذلك توانيا 








3 


(1) ماج الأعنى ج أ باص ٠ ٠١5‏ 


حملة هولاكق ١‏ 


واهمالا فى تنفيذ أوامرى سرت اليكم بعك اتمام مشر وعى 
يعون إلله ولم أسمع منكم اعتذارا وعاملت حسكوماتكم 
وأملاككم كما لو كانت ملكا للكفار » )1( . 


بقى امام هولاكو أن يلاقى الاسماعيلية بعد أن اطمان 
الى عدم وجود أخطار وراءه ء وبعد أن اكتسب محالفة الأمراء 
فيمأ وراء الذهر وذارس ٠‏ وقد عول على ذلك فعلا فعس يقواته 
ذه جيحون فى أول ذى الحجة سنة !164 ه 0 يناي سنة 
1١م‏ ( وسار نحو قوهستان ٠‏ ولما كان قد أرسل من قبل 
قائده قطيفغا نويان بجيش عدده اثنا عشر ألفا فى خريف 
سنة ١6‏ آم الى هذه الجهة ليمهد له السبيل ؛ ولما كان هذا قد 
قام بواجيه خير قيام » فان هولاكو لم يلق صعوبة كبيرة ولم 
يبذل مجهودا شاقا فيها . وكل ما يذكر له فتحه ساوه وخواف 
حوالى آخن مارس سنة 161١م‏ 0( 


وقد ترك هولاكو قوهستان واتجه نحو بحس قزوين مارا 
بالمنصورية وسهول راذكان ثم خبوشان التى كانت مخرية 
مند حملات المغول الأولى فأعاد بنامها, ولم يحل يوم 1 
شعبان سنة 5 56ه الا وكان أمام أسوار خراكان وبستام(؟) 
تامع عليه اندقهم ونائل الاساعيدة العضية.” 

لو أن هولاكو عزم على فتح هذه المماقل بالقوة للقى من 
شجاعة الاسماعيلية وروح التضحية المتأصلة فيهم ما أتعبه 


187-131١ (0)‏ درم ,111 عصاه'1 ,تممقطو'دز 
ى 1 ,رز ,1 .أ0ا ,اناه ؟زه1! 
6 151 ءجز رع'ا6 1101© 
5 .7 ,ات رعكلم قط 11 
8 5 .) ,11 .701 هلوسع 08 6م81 لالتعالا ,عدمرودظ 


)0س( .2 ,11 .701 ,قلقتء2 1ه ,1181 .لما ,ع تروط 
له و .184 ,188 ١ن‏ م اصن 0 


غ6١‏ محذة إلا عساام الكيرى 


وأاقض مضجعه واطال حرويه وكبده الخساشر الكبيرة » ولكنه 
وقد كان بعيد النظن اتبع خطة أخرى وفرت غليه كثيرا من 
الجهمود وقريت 4 آمنيته . تلك هى الاستفادة من جين 
ركن الدين خورشاه رئيس الاسماعيلية المقيم وقتذاك فى 
ميمون ديزه وادخال الى عب فى قلبه حتى يسام ثم استخدامه 
فى فتح معاقل الاسماعيلية ٠‏ 

يدأ هولاكى بتنفيذ هذه الخطة وهو أمام اسشوار بستام 
فأر سل حاكم هراة مر كنار 1623 ر ممه منكلمش نرويه ص ر[ء [صوكة 
وأوصاهما بتهديد ذورشاه وارهابه ٠‏ ثم توالت المراسلات 
بينهما مدة طويلة ٠ )١(‏ وآخيزا ارسل اليه هولاكو عطا ملك 
الجوينى حتى اذا لم يصل الى نتيجة بدأت جيوشه فى ضرب 
المدينة » وهنا آثمرت خطته ثمرتها الآولى اذ خرج ركن الدين 
خور شاه من ميمون ديزه فى يوم ١9‏ شعبان 1245 ه ( ١5‏ 
توقمبى 121١م‏ ) وقدم خضوعه لهولاكو واستولى المفول 
بعد ذلك مباشرة على ميمون ديزه وخريوها ونهيوها 
واحرقوها 0 * ثم أيغضسا يستفلون ركن الدين خورثساه 
و يستفيدون من وجوده فى أيديهم فعاملوه يالحسنى فى اول 
الأمن حتى أطاعهم ودعا مدن الاسماعيلية الى التسليم لهم ٠‏ 
وقد سلمت لهم نتيجة دعوته أكش من خمسين قلعة (") أما 


٠ 558 489 ابن العيرى , ص‎ )١( 


و 05 ,نز ملع اتلك 1لا 
0س( د .195-106 .دردر ,111 عتاهئ1” ,تزه355 120 

و 8 .2 ,11 ,1ه رمدوهستنا 
(9) ابن العبرى , ص 655 ٠‏ 

وى ,197-198 .نر ,111 عفنيه ,لامسوقرزت لل 

ك ,180 .ج ,1 .9701 ,رطاناه ه110 


ويلادظ أن دوسون يدكر أن المدن التى سلمت المغول أكر من اربعين لا اكثر ص 
خمسين ٠»‏ 


حملة هولاكو 0 


المدن التى آبت سماع دعوة خورشاه بالتسليم مشل الموت 
فقد فتحت بالقوة فى ١١‏ ذى القعدة سنة 124 ه 57١(‏ 
ديسمسسل سنة 121١م‏ ) . وحدث بعد ذلك آن أرسل هولاكو 
ركن الدين خورشاه الى قره قورم لمقابلة الخان الأعظم مانجو 
ولكن هذا الأخر لم يقابله وآمسى بقتله وقتل جميع من بقى 
على قيد الحياة من أهل طائفته فقضى المفول على الاسماعيلية 
فى ايران كقوة سياسية ؛ وان كان لا يزال لهم حتى الوقت 
الحاضى نسل فى تلك اليلاد ٠ )١(‏ 


واذا كنا قد راينأ أن جين كن الدين خورشاه وسسوع 
تك ويره كانا السيب ذى قضاعء هولاكو على الاسماعيلية يهسده 
السهولة 6 فيجب د يعر ب عن بالنا عامل آخر لا يقل أثرا وهو 
الدور الذى قام يه تصبير دين الطوسى الذى كان فى ألموت 
عندما دارت المحادثات بين هولاكو وركن الدين خورشاه ٠‏ 
وقد ا بهذا الرجل الى الموت نصس الدين حاكم قو هستان 
من قبل الاسماعيلية فى آيام علاء الدين والد ركن الدين 
خور شاه وظل بها مندث ذلك الحين محتر مأ مكرمأ )0( 0 ولكن 
هذه الاقامة كانت على غير رغية منه ؛ لذلك لم يخلص لحكامها 
و بلغ كىرهه لها أشده فى أيام ركنالدين خورشاه ٠‏ ويتلخمن 
الدور الذى قام يبه فى أنه اتفق ممع جمساعة ممن كانوا 
اذا استدعى الآمر ٠ )7١(‏ وقد خدمته الظروف اذ لم تضطره 
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ك١‏ محنة الاسلام الكيرى 

واخواته : لآن خورشاه سرعان ما اقتنشع بيصصعرورة التسليم 
للمغول مسع أنه الخائن الذدى غرر يخور شاه وحخدعه وشجحجعه 
على التسليم وكلفه يذلك أمن! أفقده حيساته وملكه 
وطائفته 1( . 


“ا قضاء هولاكو على الخلاقة العباسية 


بعد انتهاء هولاكو من آمس الاسماعيلية ذهب الى قرب 
قروين فى ”7 ذى الحجة سنة 5 14 ه وأقام الحفلات لجيوشه 
المتعمينة + ثم نك متها الى تدان قوصل:البها فى اقل 
المحم سنة 00"'ه ) آواثل يناس سنة ام ( و عكر 
بجيوشه فيهأ وإذن يعمل على تنفيذ الشطيى السواتوع من 
بس نامج الحملة التى بيده قيادتها ٠‏ ويلوح لى أن هولاكر 
عندما فك فى الخلافة العياسية وهو بيهمذان عزم لأول وهلة 
على ايادتها » على الرغم من أن مانجو بنصيحته التى وجهها 
اليه يوم أقام له ولجيوشه الولائم فى قره قورم لم يدعه الى 
القضاء على الخلافة العبياسية بل طلب منه أن يترك أملاك 
الخليفة له اذا قدم فروض الطاعة وأظص ذواياه الحسنة ٠‏ 
ويحقق ذلت لدى تقريع هولاكو للقائد المغولى بيجو نويان 
حين وصل الى همذان قادما من أذر يبيجان على عدم فتحه يغداد 
وقضاته على الخلافة (!) ٠‏ ولابد أن هولاكو عندما ترك 
قىره قورم كان على رأى الخنان الأعظم ؛ ولكنه يعد أن سار الى 
الغرب ورآى الأمراء يقدمون له فروض الطاعة حيثما وصل 
بينما الخليفة العباسى لم يكلف نفسه مؤونة ارسال رسول 





.5 ,2 ,عتاعتطع 11811 © 
١7, 03‏ بطع 1311© 
.206 .5 ,111 عصته"1 ,مموويزه'10 


حملة هولاكو يل 


من قبله كمأ أنه لم يمده بالمعونة عند محار بته للاسماعيلية ب 
لما رأى هولاكو ذلك كله حقد على الخليفة وعزم على 
الانتقام منه ٠‏ 

41 كان كولاكو لي بسن جيوقة إلى الكو فإنبانا سبي 
من محار بةالاسماعيلية » فمنالمحتمل أن يكون ذلك رغية منه 
فى الاستعداد للحرب خصوصا وأن بيجو نويان حين دافع عن 
نفسه أمام تقريع هولاكو على تركه بغداد دون فتحها بالغ 
فى قوتها ووصفها بقوله : « الحقيقة أن هذه المدينة بسبب 
كشرة سكانها وجيوشها العديدة » وبسيب ما تحتوى عليه من 
الاي الحوله والدكرة وسيت كده الطرق: الضعية الحيفة 
التى يجب سلوكها قبل الوصول اليها ٠‏ يسبب ذلك كله 
ايع أن سن أن متسهنا اله سي 1 5ان يدن 
من الحكمة والأمس على ما ذكره بيجو نويان الاسراع بمهاجمتها 
قبل اعداد العدة ٠‏ كما آنه قد يكون الدافع بهولاكو الى 
التريث رقبته فى الظهور بمظلهر المطيسع لتعليمات الخان 


الأعظم المنفذ لها » 








ت- ذكر دوسون أن هولاكى عادر الجيات المحاورة لقآروين تاصدا همدان فى رميع الأول 
سسة 1060 ه ( مارس سنة ١١517‏ م ) وذكل رشيد الدين ( ترجمة كترمير ) أن هولاكو وصل 
همذان فى ؟١‏ رجب سنة 550 ه. ( يوليى سنة ا0؟١‏ م ) على أن مجرى الحوادث على 
ما سنرى فيما دعد يدل على أن هذه التواريخ غير صحيدة ٠‏ اذ كيف تستطيع التوفيق بين 
هذه التواريخ وبين قول رشيد الدين نفسه فيما بعد ان وصول هولاكو الى كرمتشاهان 
كان فى 7 من المحرم * ان الأقرب الى الصحة فيما أرى أن تكون مغادرة هولاكى للجهات 
المجاورة لقزوين وذهايه إلى ههذان قد وقعت فى أوائّل المحرم ٠‏ وأن يكون سيره منها بعد 
الحشرين من المحرم ٠‏ وهذا هو الذى أخذت مه فى هدا الكتاب ٠‏ 
)0( 7 رط ,111 بدمعقط2”0 
5 ,235 .م معتاع طرع 01 © 


1١4‏ محنة الاسلام الكبرى 


) 1[ ) دعوة الخليفة المستعصم الى التسليم : وعلى كل 
حالء. فقد كان أول ما قام بيه هولاكو في همذان هو أن أرسل 
الى الخليفة المستعصم رسالة يعتب فيها عليه بسيب عدم 
امداده بالجتد عند محاربته للاسماعيلية ويذكره بأن المغول 
لم يهزموا قط ويدعوه الى تجريد حصونه منالسلاح والحضور 
شخصيا اليه او ارسال الدفتردار الصغير وسليمان شاه نيابة 
عنه * ويقول له انه ان فعل ذلك ضمن حريته وحفظ مركزه 
وان أبى آحل بنفسه وبأهله الدمار ؛ لأن جيوش المغول فى 
تلك الحالة تسد الى بغداد وتستولى عليها منه لتخفضيه من 
عزه ولا تدع أحدا فى قيد الحياة فى جميع أرضه » ويختمها 
بقوله : « القمس يضىء فقطل عندما تغيب الشسمس فلا تدسق 
مسمارا بقبضتك ولا تخطىء الشمس بنور الشمعة أو تظنئ 
أنه يمكنك التوبة » )١(‏ أى ان هولاكو اتبع فى أول الأمن 
وصية الخان الأعظم ماتجو فدعا الخليفة الى اظهار ميوله 
الحسنة نحو المفول وتقديم خط.وعه لهم وان آحاط كل ذلك 
يتهديدات تفصح عن كراهيته للخليفة ورغبته فى النيل منه * 

وقد جاء رد الخليفة المستحصم على هولاكو شديدا وان 
صر ص عسلى صسوغه فى قالب مرن ء أذ دعاه الى الاقلاع عن 
غروره والرجوع الى خراسان وقال له : « آيها الشاب يا من 
بيدأت يميا تك وشيكا و شر بثك كأس العن والحفل العسسة مرق 
عشرة أيام وجعلت نفسك تبعا لذلك فوق العالم أجميع وظلننت 
أن أوامىرك هى أوامرالقضاعء كيف تطلب منى طلبا لا يمكنك 
تنفيذه ؟ أيخيل اليك أنك يذكائك وقوة جيشك وشجاعتك 
تاس نهنا نق اليو افع طيريق اعنص وعم ال 





)0( 215-17 .مر ,111 عصنه1 ,دسموقط10"6 
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حملة هولادي ه6١‏ 


خراأسان )١( » ٠*٠‏ + وأخذ يذكره بمجد الخلافة الفايسر 
وسلطة الغليفة الحالية وانتشار نفوذه على جميع المسلمين 
ويقول له : «ان ملايين من الخيالة والرجالة على اسستعداد 
اللعو به يهن اتنازتى مسن 1ذ عله ناقة الاسمام عمقو مياه 
البصس.» (1) ٠‏ كما أنه لم ينس فى آخر الأمس أن يذكني أنه 
لا يريد حربا لأنه لا يود أن تقاسى رعيته من سير الجيوش » 
فكانت النتيجة أن هولاكو وجد فيه مبررا لتشدده ازاءالخلافة 
العياسية وتكأة لتنفيذ ارادته فى سحقها . ورأى أنه ان حارب 
الخليفة يعد آن طهرت نواياه السيئة وغروره القبيحلم يتخط 
الدائرة التى رسمها له مانجو ٠‏ ويدلنا على ذلك أنه أرسل الى 
الخليفة يقول : «انك تركث نه آبائك فاستعد للحرب 
وانتظر جيشا قويا »2 ولو أن الشيطان وطسيع عراقيله أمام 
خططى لانتصرت عليه يعون الله » 2( , 


لم يهتم هولاكو بعد ذلك ولم يدخل الرعب الى قلبه حين 
وصله من قبل الخليفة المستعصم بدر الدين ديريكى وقاضى 
البندنيجين وأخذا يقولان له . ان كل من حاول فتح بغداد 
فشسل و رصع بالخيبة ويضم بان له الأمثال بيعقوب بن الليث 
الصفار الذى سار لفتحها ولكنه مات . وأشيه عمروالذى آراد 
ما أراد أخوه ولكنه وقع فى يد اسماعيل بن أحمد السامانى 
أسين| وأرسل الى يغداد ليلاقى جزاءه »2 واليساسيرى الذى أقام 
الخطية للخليفة الفاطمى المستنصر ولكن طغرليك السلجوقى 
قضى عليه , والسلمطان محمد السلجوقى الذى تقدملغزو بغداد 


ولكنه عاد هاريا ومات فى الطريق» و معدمك خوار ز مش هه الذى 


)0( .317-18 ,م ,111 عصنمن رممدوؤ2:0 
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0( ,10ط1 


1 محنة الادسلام الكيرى 

سار لهذا الغرض ولكن البرد ادثتد عليه ونزل الثلج على 
جيه واضطى الى التقهقر يعد أن مات كثير من جذوده ثم لم 
يليسث آن سات هو تمل ينيك فى أحدى الجزر الناتية 2 ل سس 
قزوين(١) ٠‏ شعم 4 لم يتاش هولاكو بهذه الأقوال 2 بل ازداد 
عرمه قوة وتمثل لهما بقول الفردوسى فى الشاهنامة 
غ2 اقيموا حوله مداينة وسورا من الحديد وشيدوا حصنا 
وحاجزا من الصلب ٠‏ اجمعوا جيشا من الشياطين والجن 
ولو كان فى السماء وسأصل اليه رغم أنفه ولو كان فى معقل 


رب الاستعداد للحعرب : ساءت العلاقات بين هولاكو 
والخليفة المستعصم ٠‏ ولم يكن لتيادل المىراسلات بينهما من آش 
سوى جع لالحرب ضيرورة لابد منها » وقد رأى هولاكو بثاقب 
نظره أن يستولى على الجهات الواقعة فى طريقه الى بغداد قبل 
أن يعزم على السير اليها ٠‏ لهذا أرسل الى حسسام الدين اكه 
صاحب مدينة ديرتنك غلدعة26 وما جاور ها من قبل الخليفة 
واستدعاه اليه و غمسره بمعطفه وحاول أن يضصمه اليه 2 وما لم 
يأنس فيه الاخلاص له ورآه يميل الى الرجوع الى صف 
الخليفة استدعى قطبغا نذويان من ايران الوسطى ثم كلفه 
بمحار بته فسنار اليه وقثله واستولى على بلاده ثم جع اليه 
منتصرا 06 ويلاحظ أن هولاكو لم يكتف بذلك ؛ بل أخذ 
يثس أحقاد الشيعة والمسيحيين ضد الخلافة العيباسية (4) ٠‏ 


070777 
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ل( ,148 .م بععوعط أو نوا عطا لهققطممظ بعكامة لمعا 


حملة هولاكو أكد 


وعندما تأكد هولاكو آن فى امكانه الس الى يغداك 
دون آن تعترضه مصاعب ذات يال بدآ فى آخن رأى الفلكيين 
على عادة المفول اذا قدموا على غزو أو عزمو على أمى مهم * 
ما الفلكى حسام الدين الذى أرسله الخان مانجو مع هولاكو 
وكان سنيا يعطف على الخليفة العباسى فقب حاول ان يننى 
هولاكو عن عزمه واخذ يبين أن مشروعا سراد به فتح بغداد 
لن يعقيه خير ٠‏ وكان مما قاله : «الحقيقة انه حتى هذه اللحظة 
كل ملك تجاسى على السير ضد بغداد وآبناء العياس لم يبق 
له العرش ولا الحياة . واذا أبى الأمير أن يسمع لنصسانحى 
وتمسك يمشروعه فسينتج عنه ست مصائب كبيرة . اولا 
ستموت الخيول جميعها وتصيب الجنود آمراض مختلفة 
ثانيا ‏ لن تطلع الشمس . ثالثا انان يسقط المعلى » رابعا | 
ستهب رياح شديدة وسيعانى المالم من هزات الارض . 
خامسا ‏ لن تخرج الأرض نياتا ما » سادسا ‏ سيموت الخان 
الأعظم فى هذا العام » + وقد كان فى تحديده وقتا لوقوع 
هذه الكوارث أكين الخطأ لأن هولاكو اعتقله عنده حتى حل 
الوقت المعين ولا لم يحدث ما أشار به قتله ٠ )١(‏ وقد خالف 
الفلكى خوجه نصس الدين الطوسى حسام الدين واتضم الى 
صف الأمراء المفول الذين كانوا متمسكين بضمعرورة غزو بفداد 
وكانوا يرون أن حملة ضدها مشروع من آ نسب المشر وعات * 
وعندما سأله هولاكو عن رايه فيما قاله حسام الدين أجابه 
يأن شيئًا منالكوارث التى عددها لن يع » وآكد له أنه سيحكم 
مكان الخليفة ٠‏ ويذكر لنا رشيد الدين (!) أن نصير الدين 
الطومى ذكن ما ذكره لأنه خاف أن يتحققوا من كلامه ويفعلوا 


)0( 224-05 .ا ,111 عمطه"1 ,ردموق ا 
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ا محنة الاسلام الكيرى 


يه ما فعلوا بحسام الدين ٠‏ اى انه يحاول أن يسرئه من وصمة 
تشجيع هولاكو على غزو يغداد ٠‏ بينما يذكن لنا غير رشيد 
الدين من المؤرخين )١(‏ أن نصير الدين فعل ذلك نكاية فى 
الخليفة العياسى الذدى كان يكرهه لاختلافه عنه فى المذهب 
الدينى ولآنه جاء مرة الى بغداد وقدم اليه قصيدة شعرية فلم 
يجره عليها ٠‏ 

والواقع اننى لا أجد فى سيرة نصس الدين الطومى 
ما يبىرئه من هذهالتهمة » فهو الذى كان سبيا فى اقناع خور شاه 
بالتسليم لهو لاكوء هذا الى أن هولاكو عندما أحضس حسامالدين 
ليناقش نصين الدين ويدافع أمامه عن رأيه أخذ نصير الدين 
يأتى بالحجج الدامغة للدلالة على كذب دعوى حسام الدين , 
وكان مما ذكره أن كثيرين من أصحاب الرسول ماتوا فى 
الدفاع عن الدين ومع ذلك لم تقع كارثة ما وأن كثيرين من, 
الناس خربجوا على ينى المياس ولم يلحقهم آذى وجعل يمثل 
بطاهصر قائد المأمون الذى قتل محمد الأمين و بالامراء الذين 
قتلوا المتوكل والمنتصر والمعتن وغيرهم 2( ٠‏ فلو أن تصيسر 
الدين لم يكن يكره الخليفة ويعمل على سقوطه أو لو أنه كما 
يقول رشيد الدين كان مضطرا! الى تحبينذ المشروع ؛ لما وقف 
موقف المدافع عن الفكرة المحبذ لها الذى لا يتهاون نيها 
ولاكتفى بالقول ينجساح المشروع دون آن يفند أقوال 
حسام الدين ٠‏ 


هذا ما قام بيه هولاذو استعداذدا للحرب 0 أما الخليفنة 
المستعصم فعلى الرغم من أنه وافق الدفتردار الصغير وسليمان 


وعع ان يده ومس سحصب دعر :وجري لاعاانا لحبياها لماتتبر مددايت بويع بورد مه رع 


)0( .225-26 .15 ,111 عصره"1 ,تاممفطه122 
ق .142 .مج بعممعج كه عرالنك عط مهقلطعوه83 رمعاه©0 
9( ,226 .2 ,111 عمنه1 ,تاموقط0 12 


و 0 .2 رماع طدع 211211 


حملة هولاكو 15 


شاه على المقاومة )١(‏ فانه لم يقم يما يجب عليه لصد هذا 
الخطر المدلهم ولم يقم بعمل الاستعداداتاللازمة ؛ بل انه يعد 
أن أمر وزيره مؤيد الدين محمد بن العلقمى بجمع الجند 
وبعد أن ثفغنذ الوزيس أمره بعد مراوغة بلغت خمسة شهور 
عاد فنكص على عقبيه ولم دوذع عليهم ذيئًا من مياله وعاودته 
طريعة البخل المتحكمة فيه (1) ٠‏ وقد قيل انه كان ينتظر 
معونة الهية . كما ذكروا انه كان ينتظي مساعدة أمراع 
المسلمين له كما قال له وزيره ا بنالعلقمى١"١)»‏ هذا وقد ذكص 
ابن العبرى (5) « وكان اذا نبه على ما ينيغى أن يفعله فى 
أمى التاتار (كذا) اما المداراة والدخول فى طاعتهم وتوخى 
مرضاتهم أو تجييش المشساكن وملتقاهم يتخوم خراسان قيل 
تمكنوم واستيلاتهم على العراق» فكان يقول آنا يغداد تكفينى 
ولا يستكثرونها لى اذا نزلت لهم عن ياقى البلاد ولا ايضسا 
يهجمون على وأنا بها وهى بيتى ودار مقامى» * وف كل حال 
قانه لزم خملة الجمود ولم يقم يعمل يستحق الذكصر ولم تدرل 
عليه معونة الهية ولم يخف الأمراء المسلمون لنجدته » كما أن 
المذول لم براعوا عواطفه ولم يفكروا فى ترك بنداد له ٠‏ 


(ج( امعان هولاكدو الى يقداد : وضع هولاكو وهو يومذان 
خغلة السسر الى بغدادء وكانت هذه الخطة ترمى الى جعل بغداد 
فى وقت من الأوقات محاطة بجيوشه من جميع النواحى على 
أن يكون هو فى القلب ٠‏ بينما يؤلف جورماجون و بيجو نويات 
ومن معهما الجناح الأيمن ويذهبون الى الموصل عن طسريق 


)0( 0 -219 .مم ,111 عمده"1 ,رممعوط 10:0 
0( 1 ,2 رقاطك 

.248 .جه ماع صدع"1 9113 
9ه .3 .2 1116 عمنه1 ,تامومطت نآ 


٠ 5:66 2 6 أين الميرى » من‎ (١ 


عت محثة الأساكم الكيرى 


أر بل ويعيرون جسر الموصل ويكونون فى وقت معمين 
«ممعسكس ين غس بى يغداد »2 ويكون الجناح الأيسر مؤلفا من 
جيش كتيغانويان بعد آن يخترق لورستان ٠ )١(‏ 


وقد بدأ هولاكو سيره من همذان فى أواشر المحرم سنة 
قف هد إزاسى اي جيية /ذ1:0 1ع )و الكتر همه من اما 
المغول كوكا الكا 118 هكاناهك؟1 واركاتو 3مئهتاتدى وأارجو ناكا 
#ادسددومة + ومن آمراء المسلمين آيا يكن سعد بن زتكى 
أتابك شيراز وبدر الدين نوَّلوٌ أتابك الموصل » ومن الكتاب 
والعلماء قرطاى 15818181 وسيف الدين وسكرتيره عطا ملك 
الجوينى صاحب كتاب جهان جشا وخوجهة نصي الدين 
الطومى (؟) ٠‏ ولا وصل الى آسبد آياد أرسل رسولا يدعو 
الخلينة المستعمم الى المثول بين يديه + ثم واصل سيره «.وفى 
دينور لقيه رسول الخليفة شرف الدين عبد الله بن الجوزى 
برسالة كلها تهديد ووعيد وفيها يطلب الخليفة من هولاكو 
الرجوع ويعده فى مقابل ذلك يدفع جزيه سدوية * وقد رد 
هولاكو هذ!ا الرسول وقال له ساهرا : « لقد قطعنا طريقا 
طويلا فكيف نرججع دون آن نرىالخليفة ٠‏ اننا بعد أن نتشرف 
بالمشول بين يديه ويعد أن نتحادث معسة سس تمع أوامره 
وتعود مباشرة ٠*٠‏ » ل * ثم بعد ذلك اسكمس فى سسيره 
وعيس يجيوشه الجبأل الكردية حتى وصل الى كرما نشاهان فى 
يوم /ا! من شهر المحرم سنة 100 ه * 


لي عونم ا نا نشل بم معدم تعجدم تمسجم م دوع مسسدمع زه بجعت يتح ينه حا سصسميه 


)0( .199 .م ,1 .5701 رطاعدو م11 
0( .7 .5 ,111 عوك ,دمدقطهط 
و 65 ,2 رع طم ماع11 مالي 

٠‏ .11,2 .1701 'وزوطةء2 01 283151012 برت ونتعااة ,عمستوطط 

فة ,8 ,12 ,111 مده ,لامققطه2 


و 265-67 .20 ,عطاع م0121 


حملة هولاكو 356 


صارت جيوش هولاكو فى كرمانشاهان قريبة من قوات 
الغليتة الشى كانت سسكرة فى المكان الواقع بيخ بلدقى 
بعقوبا وباجسرا تحت قيادة مجاهد الدين أيبك الدفتردار 
الصغسر وابن قره )١(‏ * وآصيح التصادم بيثهم أمرا لايد 
نس 4 "ولكع المفر ل خائو اندون هذا" التساده بكل الطزائق 
الممكنة لأنهم على ما يظه. كانوا يخافون عواقبه وقنعوا فى 
أول الأمر بالعمل على تمزيق القوات الغلافية وذلك باستمالة 
الأتراك الموجودين فيها » وقد استعملوا لهذه الناية الأتراك. 
الذيئ يعملون فى صفوفهم » معتقدين أن تأثيرهم على أبناء 
-جنسهم لابد أن يكون كبيرا ولكنهم فشلوا وأثبت الآتراك 
الذين فى صف الخليفة انهم مخلصون له وآتهم عازمون على 
اللعاءضيةة حص النواية + وحجن العلاضهو فن رد هذه المسس 
قره سنقس الذى كان يقود مقدمة جيش الخليفة على كتاب 
ارشلهة الية: لحن اكات الأكى ادقن اللحيض' المفو ل نر ا نسعكة 
سلطان جوك اناه صةغ81 ٠‏ فقد كتب سلطان جوك يقول 
انه تركى مثله خضع لهولاكو فلم يلق منه الا كل خيس ؛: ودعاه. 
الى الانضمام الى هولاكو هو الآضصر حتى يحتفظ بحياته وحياة 
أبناته وأسرته ,2 ولكن قره سنقى رد عليه ردا شديدا قال له 
فيه ان كل من حاولوا فتح بغداد آو الاعتداء على الخليفة 
النواتى ماروا والتشل تتردك السدات اظلينة يها غلم بسي 
هولاكو حدق وعزم على القضاء عليه + ثم طلب منه اذا كان 
يريد سلما أن يبدأ باقناع هولاكو بالرجوع الى همذان ووعده 


1516. 2. (00) 


155 محنة الاسام الكيريى 


بأنه فى هذه الحالة سيوسط الدفتردار لاقناع الخليفة 
بالرضاء بالسلم ٠ )١(‏ 

اغتاظط هولاكو لهذا الفشل وكان مما قاله عندما علم 
يما رد به قره سنقس : « ان قوتى قائمة على سيف الخالق 
وليست قائمة على الذهب والفضة . واذا أحبنى ائله وقانى 
فمن ذا الذى يخيفنى منالخليفة وجنده ٠‏ ان ناظرى لا تختاف 
أمامه النملة والبعوضة والفيل أو النيع والتوسين والسعسسسن 
والنيل *٠«‏ 0 » ولكنه مع ذلك لم ييجسىر على أن باتع طسى يق 
القوة بل أراد أن يراوغ الخليفة ويكسب الوقت فأرسل اليه 
يقول : « اذا كان الخليفة عازما على التسسليم فليآت ينفسه 
الينا واذا كان عازما على محار يتنا فليرسل الوزيس وسليمان 
شاه والدفتردار قبل كل شىء ليصغوا الى مطالبنا»(؟) ثم اراد 
ان وتخلص من مقاومة جيوش الخليفة له بعد أن فشسل فى 
تمزيققها فاستدعى بيجونويان وسنجاك ط5012داهة وسنتوا 
0 لامك وبغا تيمور لا0تطلاة[8011 عسلى عجل و أمى هم 
بالاسراع إلى عبور دجلة ومهاجمة يفداد من الغرب (6) ٠‏ 
وكان النجاح حليفه » لآن قوات الخليفة المعسكرة بين بعتويا 
و ياجسرا عندما علمت بمهاجمة القوات المفولية لبغداد من 
الضرب تحر كت من مركزها وعبرت نهر دجلة لتصدها وبيذلك 
تركته حرا طليقا فسار حتى وصل شاطىء نهس. حلوان ذى 
يوم 4 من ذى الحجة سنة 0265"'ه (1: ديسميس سنة 11761م) 
ثم عسكن فى خانقين حتى يوم ١7‏ من الشهس نفسه . م واصل 


لممخسيية 





09 2208-9 .مجم ,111 عميه ,دو55ج12:0 
3 .2 ممع ماع 0118 
0( ,رط مقلط1 
لله .229 .2 111 عه موعقط2*0 
ك 279 .2 بعلم قداع 00181 


5( 0 نات 


حملة هولاكق وأحل 


سيره حتى عسكص شر فى بغداد فى يوم ١١‏ من المحرم سنة 
كر اساي مجارفكالم )رز )اممو مين مدرينا 
من تركه همذان * 


ويجب ألا ننسى هنا آن بيجونويان وزملاءه قامواأ بهذا 
الدور تبعا للخطة التى رسمها هولاكو لجيوشه فى همذانء وكل 
ما فى الامس آنه سيرهم فى الوقت المناسب فرمى عصفورين 
دق و انهه !إن “وضل آسوانينداة: العرقية دون أن :يلقي 
مقاومة كما وصلت جيوش بيجو نويان وزملاثه إلى يغداد 


وقد بذلت قوات بيجو نويان وزمادثه مجهودا كييرا ؛ 
:اذ آسرعت متنذ دعاها رسول هولاكو وقابلته فى المكان 
ا مسمى طاق كسوق 131-1818" ثم تلقث أوامسره وأحرقت 
أكتاف الحيوانات على عادة المفول ثم يممت شطبل يندادن 
الغربية وعبرت نهى دجلة عند تكريت على جسر من القوارب 
اقامته فى أربع وعشرين ساعة بعد أن قطع آهل تكريت 
الجسر الذى كان بدر الدين لؤُلوُ صاحب الموصلى قد أقامه 
لعيورهأ ٠‏ وسارت فى محاذاة قناة دجيل حتى عسكرت على 
شاطىء نهس عيسى ٠‏ ويعد آن استراحت من العناء الذى لاقته 
طلب سنجاك من بيجو نويان أن يؤمره على مقدمة الجيش ثم 
سار حتى وصل قريدا من حى الحربية » ولكن قوات الخليفة 
كانت قد عبرت نهى دجلة فلاقته فى 4 المحرم سنة 161 ه 
) 1 يناير. سنة /55١م‏ ) وهزمته بقرب الأثيار على بعد 


00 


[فله ابن العيرى 2 ص ؟لا5 ٠‏ 
5 .2 111 عتده1 ,رممدوق0 122 
5 .281 .12 ,عظاعصع 0112 


38 محنة الاسلام الكيرى 
للا نضممام الى قوات المفول التي تركها وراءه ٠‏ وقد حدث. 
بعد ذلك أن سارت قوات الخليفة متتبعة الحيش المنهزم غير 
مكتفية بما أحرزته من نصر , فاضطرت قوات بيجو نويان 
وزملاقه أزاع ذلك الى ملاقاتها » ووقعت بذلك موقعة شد يدة 
فى منطقة دجيل استغرقت مبساع . وصسياح 0 من المجسرم 
سنئة 6ه ١5(‏ وصباح ١17‏ ينايى سنة 174١م‏ ) ٠‏ دعلى 
الرغم من أن قوات الخليفة أحرزت الغلية فى مساء 4 المحرم, 
فان المفول نجمحو | ليلا سيب قطأسمع أحد الصداول واغراق. 
55 وراع معسكن الجيش العياسى 5 ويقول الديار بكرى(١)‏ 
يقول براوت )١(‏ ء ان المغول فعلوا ذلك بمعاونة المهندسين 
الصينيين الذين أحضر و هم معهم * وعلى كل حجان » فان المفول. 
لم يهن موا هذا الجيش فى صماح ١‏ المحم فحسب بل أنزلوا 
يه الخساس الفادحة 'أيضنا 2 فقتل من قواده فلاح الدين واين. 
قىره وقره سنقشيى . كما قتل من جنده اثنا عشر ألفا عدا من 
غرقوا وغطاهم الطين ٠‏ وأم ينج منهم الا من رمى بنفسه فى 
الماع أو من دخل البىية و مصى على وجهه الى الشام أو الحلة 
أو الكوفة وكان الدقتردار الصفس ممن نجوا اذ تمكن من 
الوصول الى بغداد على ل أبن شر ذمة صغيرة 0 5 

)0ن( الديان بكرى  ١‏ 3 لخميس ج "ا مص 55١‏ * 

0( .461 .2 ,11 .701 بواومرعم 1ه 11151013 ات ننتعااة رمة ممم 

قله ابن الميرى من لاع والفخرى ص 56ؤ" ٠‏ 

سن ,228-230-2 ,صم ,113 ممه ممععط12:0 

وق .461 ,ج .11 .701 رقلومة2 01 جام اماع جدهنتعلانآة ,ممابووع8 

ملامطلة ندكان عسكر الخليفة فى هذه الموقعة فى غاية القلة على ما ذكره صاحب 
القخرى ( ص 565 ) وعشرين آلفا على ما ذكره صاحب طبقاتى ناصرى ( يراون ‏ تاريخ 
فرس الأديى ح " ص 535١‏ ) . ينما كان حدش بيجونويان وزملائه يريد على ثلائين الا 
على ما ذكره صاحب الفخرى ( صن 151 ) وتمانين الفا على ما ذكره صاحب طبقاتى 
تاصرى ( براون 2 صن ٠ ) 55١‏ 0 


حملة هواكق 538 


وعلى كل حال » فقد كان انتصار القوات المغولية عظيما 
مكنهم من دخول بغداد الغربية فى ١0‏ المحرم سنة 1021 ه 
اروس يناي سنة 17/8 5١م)‏ والسيطرة على جميع أجزائهار١) ٠‏ 


هذا فيما يختص بالجناح الأيمن والقلب ء. أما الجناح 
الأيسر الذى كان يقوده قطبفا نويان فكل ما نعلمه عنه أنه 
اخترق لورستان وتقدم حتى أصبح فى يوم 15 المحرم سنة 
5 ه عند صرصر 0 ِ 

( د ) حصار يغداد : اذا ذكر نا حص ار يغداد فائنا نقصد 
حصار المغول لبغداد الشرقية . وذلك لأن تلك المدينة الشرقية 
كانت مقر الخليفة وحكومته كما أن آصهصل بفداد الغربية 
تدفقوا اليها منذ عيرت جيوش بيجو نذويان وزملاثه نهن دجلة 
عند تكريت عازمة على غزو بغداد من الغرب , ويقول صاحب 
الفخرى : وقد بلغ من شدة رغبتهم فى الذهاب اليها انهم 





- و أحب أن اثبه فى هدا المقام الى ان هراون اخطا حين ذكر ان الجيش الذى كان 
يزيد على ثلاتين الفا هى جيش هولاكى لا جيش بيجونويان » كاسبا هذا الخير الى صاحب 
الفخرى ( براون » ص 58١‏ ) فتد رجعت الى هدا الكتاب علم ٠اجد‏ هيه سينا من هذا 
القبيل بل وجدت هذا النص « ذلما وصل العسكر السلطابى الى دجيل وهى يزيد على 
تلاثين ألف فارس .رج اليه عسكر الخليفة صحبة مقدم الجيوش مجاهد الدين أيبك الدريدان 
وكان عسكر! فى غاية القلة فالتقوا بالحانب الغربى من بغداد قريبا من البلد » وهو 
يبين بكل وصوح أن الجيش الذى كان يريى على تلاتين آلفا هى جيش بيجونويان ورملاته 
الذى هاحم بغداد من الغرب لا جيش هولاكى الذى هاجمها من الشرق ٠‏ ولابد أن براون 
حين وجد أبن طباطبا يذكر أن العسكر السلطانى يربى على كلاثين الفا ؛ ظلية عتسكن ذولاكن 
وهى معذونر فى ذلك لأن ابن حلباطبا ذكر كلمة العسكر السلطائى فبل ذلك مرات وكان يتصد 
يها دائّما عسكر هولاكقى الدى هاجم بعداد دن الجهة الشرقية 


)0( 282 .2 ,111 فته موقط 100 
86 281 .2 وعلعاطتع1 0113 
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صر سس بالفتح وتكرار الصاد والراء وهما قريتان من سواد بغداد ”رصي العليا 
وصرص السفلى وهما على ضفة هر عيسى ٠٠١‏ وبين السفلى وبغداد نحي فرسخين ( راجع 
لفط صرحس فى معجم البلدان لياقوت ) ٠‏ 


072 محنة الاسسلام الكيرى 


كانوا يعطون الجذافين النذين ينقلونهم بقواربهم من ضفة 
فجلة الدزيية رسيس الشيرفية ابره كن الذ طب ولا تين 
سطرزة من الذهب وعددا كبيرا من الدثاتير )١(‏ * 

وقد أحاط المفول ببغداد الشرقية منذ وصولهم احاطة 
السوار بالممصم * فهولاكو الذدى وصل عن طريق نخراسان 
عسكر فى وسط القواتالتى توجد أمام الأسوار الشرقية تجاه 
برح العجم ء بينما عسكن من الأمراء الذين كانوا يرافقونه 
الكا نويان :نقنزه2 1118 ر هربا 8هطندة'ز امام باب كلواذى 
على يسار هولاكو » وانضم اليهم قطيفا نويان الذى كان يذون 
بجيشه الجتاح الايسر للقوات جميعها ٠‏ على ان الأؤرخين»: ومن 
بينهم هورث ودوسون »2 لم يذكروا عند كلامهم على تر تيب 
الجيوش المفولية اثناء حصارها مدينة ينداد شيئا عن انضمام 
قطينا ذويان الى هذه انشوات التى عسكرت أمام ياب كلواذى. 
ونستطيع أن نؤيد ما ذهيبنا اليه مما ذكره هؤلاء المؤرخون 
فى موضع أخر من أن الخليفة بعد آن خرج من يغداد نتل 
الى معسكس قطبفا نويان آمام هذا الباب ووضصع فى خيمة ٠‏ 
اما كولى تانامكدو يلجأ رنون) لشاناننن وشيراسون 
ا هط وآر كيو تاملكاتة , للأعسكرو| تجاه الجزء الأكس. من 
السور الشرقى يقرب يأب السلطان على يمين هولاكو . هذا 
بينما عسكرت جيوش بيجو ذويان وسنجاك فى محلة 
المستشفى العضدى كما عسكرت قوات بفاتيمور فى محلة 
القرية . وكانت بيذلك جميعها تطل على بفنداد الشرقية من 
الغرب وتحول دون وصول المدد اليها عن طريق تهسس 
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حملة هولاكو اة؟ 


ولم ترك هذه القوات منذ اتخذت أماكنها حول يغداد 
فرصة تمس دون أن تستخدمها فى تقريب الغاية التى تسعى 
اليها وهى الاستيلاء على هذه المدينة , فأقامت أمام أسوارها 
آسوارا أخرى موازية لها من الأتربة كما حفرت خندقا بجانب 
المديئة ووراء هذه الأسوار .2 وآتمت هذه الأعمال جميعها فى 
أريع وعشرين ساعة وتمكنت بذلك من فصل المدينة عما 
عاووها كا إل انها كو نك ون الأنقاسن الر عد شال 
المدينة أكواما عالية-جعاتها مقاعد لقاذفاتالأحجار (العرادات) 
وآلات النفط ويذلك جعلت المدينة تحت رحمتها - أضصف 
الى ذلك آنها عندما وجدت أن الحجارة التى تحتاج اليوها 
العىرادات لا توجد حول ينغداد أحضيرتها من جسل عحمرين 
وجالولا وهى أماكن تبعد عن بغداد شمالا بمراحل طويلة 
تقطع فى ثلاثة أو أربعة أيام » كما أنها كانت تستعيض 
بالاحجار عند عدم وجودها بقطع من جذوع النخل * ومن 
الغريب أن الجيوش المفولية لم تهمل الناحية المعنوية فيها 
وفى أعدائها » فكانت تقويها فى أفرادها بحثهم على العمل 
كما سنرى ,2 وكانت تضعفها فى أعدائها ينشر عوامل 
الانقسام فى صفوفها اما برمى اأنشرات عن طريق تثبيتها 
فى مهام كرميها داخل الأسوان ان بالاتسال برقال دن إعران 
الخليفة )١(‏ - 


يدآ هجوم هذه القوات المغولية على الأسوار الشرقية فى 
فضير بت هذه الأسوار ضيربا شديدا فى جميع نقطهاء 
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نشل محنة الاسسلام الكيري 


ويلاحظ أن عدد الأبراج التى كانت تقوم على هذه الأسوار 
كان يبلغ مائة وثلاثة وستين وكان من أهمها برج العجم ٠‏ 
وقد ظلل الضرب عدة أيام متوالية ثم اخن أثره فى الظهور 
فى يوم 55 المحرم ( أول فبراير ) حين تصددع برج العجم 
أمام هجمات فرقة هولاكو , كما ظهر هذا الأشش أيضا فى يوم 
4 المحرم ( © شيراينى ) حين استولت هذه الفرقة نفسها على 
الثغرة التى أحدثتها بالقوة ثم اشتد حماس القوات. 
المغولية المواجهة لباب السلطان على أش لوم هولاكو لها على 
تكاسلها » فهاجمت السور المواجه لها واستولت عليه وأصبح 
بذلك جميع السور الشرقى فى قبضة المفول ٠‏ ومما تحب 
ملاحظته أن المفول حين كانوا يهاجمون السور الشرقى لجأ 
هولاكو الى اضعاف الروح المعنوية فى أهل يغداد فى الوقت 
الذى قوى فيه الروح المعنوية فى جنوده » وقد استعمل لهذا 
الخرهي- نشرات اثبتها فى مهام رافى .يها واتكل الأسوان وفيها 
يقول : « ليتأكد القضساة والعلماء والشيوخ والشيعة والتجار 
وكل من لا يحمل سلاحا ضدنا أثننا سنصون حياتهم(١)» ٠‏ 


و بعد أن سيطن المغول على الأسوار الشرقية أرادوا أن 
يجعلوا أشرافهم على الجهة الغربية تاما ؛ حتى لا يتمكن أحد 
من المحاصرين أن يجد له مهربا وحتى لا يترك الياب مفتوحا 
أمام أهل بغداد ليستمدوا العون من خارجها : فأمس هولاكو 
ياقامة جسرين من القوارب المسلحة على نهر دجلة شمالى 


2000 
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حملة هفولاكق 1 


بغداد وجنوبها , كما أمس باقامة حواجن من الأتربة عسلى 
شاطىء التهر ووضمع العرادات عليها » هذا الى أنه آمر بو طضسع 
قوات تشرف علىالطرق الموصلة الى اليصرة وعهد الى بغاتيمور 
ومعه عشرة آلاف يحراسة طريق المدائن , وكانت هذه 
الاحتياطات التى اتخذها المفول فى محلها ٠‏ اذ ان الدفتردار 
الصغير حين رأى أن المغفول يضيقون الدائرة على بغداد آراد 
أن يقبع الغليفة بالغران. عن .طريق قنأة دجيل والغرات:قلما 
أخنق عول على الهرب وحده وسار فى دجلة نحو الجنوب؛ 
ولكن القوات المغولية ردته يوايل من الحجارة وبمقذوفات 
النفطا بعد أن استولت على ثلاثة من القوارب التى كانت 
تراققه ويعد أن أفقدته كثس, من آتباعه(١) ٠‏ وعلى كل حالء 
فان حلقة الحصار أصبحت كاملة حول يفداد ولم ببق أمامها 
الا طريق واحد هو التسليم . 

(ه) سقوط يغداد : منذ تجمعت القوات المغولية حول 
بغداد ويدأت فى حصارها . أحس الخليفة المستعصم بالخط. 
الكبير الذى يهددها و بدا يفكر فى انقاذها - وقد اتبع لهذه 
الغاية طريقة استمالة هولاكو واسترضائه ؛ فأرسل فى اول 
الأمن وزيره ابن العلقمى وأمره بأن يقول لهولاكو باسمه : 
«طلب منى الأمير المغولى ارسال وزيرى وهأنذا اليوم أقتنع 
بما طلب موؤّملا أن يحفغل الأمر كلمته » * وقد رمى يذلك 
الى اقناع هولاكو بأرسال الوزيس اليه والرجوع من حيث 
أتى ٠‏ وكان مع الوزيس بطريق نساطرة يغداد أرسله الخليفة 
عندماأ علم بآأن لهولاكو زوحجة مسيحية ٠‏ ولكن هولاكو رد 
عليه بقوله : « عندماأ وعدت هذا الوعد ( وهو الرجوع اذا 
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١‏ محذة الاسسلام الكيرى 


آرسل الخليقة وزيره) كنت لا أزال تحت أسوار همذان », أما 
الآن وآنا أعسكر. أمام بغداد وقد أصبيح بحر المشاكل والعداوة 
فى أشد الهيجان كيف أكتفى واسشتحقيا لاهن كيان ريال 
الدولة * يجب أن يرسل الخليفة رؤؤساء حكومته الثلاثة 
الوتين:والةفكرودان ومتليماة كاه وفي اليوم الثالى أرسل 
الوزير وتسعة من حاشيته وعددا منأشهر كبار رجال بنداد؛ 

ولكنه ( م يصل الى غرضه أيضنا وردهم هولاكو دون آن بيعي هم 
أى ابيا 00 - ولما ضيق المغول الخناق على بغداد وحاصروها 
من .جميع جهاتها ولم يمكنوا الدفتردار من الهرب كما تقدم 
فكى الخليفة مرة أخرى فى استمالة هولاكو وأآرسل فخرالدين 
الدامغانى واين درنوش ثم ابته الأوسط آيا الفضل 
عبد الرحمن وكثيرا من رجال حكومته يحملون الأموال الكثيرة ٠‏ 
دفى الوم الثالث الموافق آخصس المحرم سنة 0ه (1 قيراين 
سنة 98١١م‏ ) أرسل الخليفة ابنه الأكبر ومعه الوزير 
و عدد من أشهى رجال الحماشية ولكن هولاكو لم دست مضع لهم 
وردهم جميعا وفدا يعد الاش يجرون أذيال الخيبة والششل 
وطلب من الخليفة ارسال الدفتردار الصغير وسليمان شاه ,2 
وهكذا لم تقاح الطرائق التى اتيعها الخليفة لاستمالة هولاكو 
نهاثيا (9) * 


)0( .3233-4 .مط ,111 عصنه رمموقط2*0 
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وقد خالف أبن الى درى 0 دن ع ( اللؤرخين السابقين حون دكن أن الدفتردان عاد 
سن الداريق محجة أذه يرجم ريمتع المقائلين فى الدروب والأزقة ؛ لكلا يتكلوا أنصدأ 
هن المغول , 


حملة هولاكق و3 


فهم الخليفة فشله هذا وعرف فى الوقت نفسه أن 
هولاكو مصمم على اتباع طريق العنف فبادر الى اجابة طلباته 
حتى يسسلم من أذاه على الاقل وارسل اليه فى اول صفس سنة 
5هر(لافبراير سنة 1217/8م) الدفتردار الصغير وسليمات. 
شاه فكان ذلك اول خطوة فى سبيل التسليم + ولكن هولاكو 
رأى أن الفرصة سانحة وأن فى امكانه ان يصل الى درجة 
ابعد فأعاد الدفتردار الصغسر وسليمان شاه الى المدينة وطلب 
ننيقا ليتع التدومعهنا احنافييا «او اهارا الندتوتهنا 
الاتباع الذين خرجوا من المدينة على امل السس الى سورية اس 
بالأتباع فوزعوا على الجند المغولى وقتلوا أفظع قتلة ثم قتل 
الدقةتردار الصفير وايته كما قتل سليمان شاه يعد ان انيه 
على مسلكه . وكأن سما قاله له : «وآنت يا من تمرف سير النجوم 
( فقد كان فلكيا ) وما يقشع من لخي وش لم لم تعرف يسوم 
معسرعك و تنصسيح سيدك و تدعوه الى المسالمة » ثم أرسل رؤّوس 
الثلاثة الى بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل وصديق سليمان 
شاه ليعلقها فى مجلسه(١)*‏ وهكذاء لم يحل تساهل الخليفة 
دون وقوع الكوارث المتوالية يرجاله ورعيته ٠‏ 

ويجب أن تلاحقل أن قتل سايمان شاه والدفتردار 
وأتباعهما كان له أثى كبير فى سيرالأمور فيما بعدء ولم يقتصر 
هذا الأثى على تصرفات أهل بغداد ازاء المفول بل تعدى ذلك 
الى تصرفات الخليفة نفسه « أما آهل بغداد فقد دب الرعبه 
في قلو بهم على أشي هذا الحادث وطارت نفو سهم شماعا » فأهل 
فريق منهم يختبىء فى المفارات وفى أفران الحمامات كما 
خرج بعض كيرائهم من المدينة ليعرضوا تسليمها على هولاكو 
وليعدوا بآن الخليفة أراد يبارسال أولاده أولا أن يحضر 


هم 


سبيت 5-0-0 
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و١‏ محذةه الاسساكم الكيرى 


يشخصة يعد ذلك ٠‏ وقد ذكس ابن العيرى )١(‏ أن الذدين 
خرجوا! من يغنداد فى هذه المهمة هم شرف الدين المسراغى 
وشهاب الدين الزن نكانى وان اهل بغداد هم الذين ارسلوهم * 
ولم يسمع لهم هولاكو ولم يجب طليتهم » خصوصا عتدما 
أصابت سهم طائشة خارجة من داخل المدينة عيِن سكرتيره 
هندو ء بل أمن تصي الدين الطوسى أن ينصب خيامه أمام باب 
الحلبة ليستقبل من يسلم منهم ثم لم يلبث حين تجمع منهم 


عدد كبير أن آمس بقتلهم (7) ٠‏ 


آما الخليفة المستعصم . فقد تسرب الخوف الى نفسه على 
آأش قحل الدفتردار وسليمان شاه واتباعهما ولم يلبث حين 
رأى هولاكو يقتل من خرج اليه من أهل المدينة . أن تحقق 
مصيس يغداد وأهلهاء ورآى أن كل شىء لابد ضائع » خصوصا 
وأنه أآراد أن يستعين بالوزيس فلم يجد منه معينا بل وجد منه 
مثبطا لهمته ومدخلا لليأس فى نفسه ٠‏ وكيف لا يكون كذلك 
وهو الذى قال له عندما ساله عما يصنعه فى هذا الموقف 
الحرج : 


ينون أن الأمى سهل وانما 
هو السيف حدتث للقاعء مضار به 


ولذلك لم يجد الخليفة بدا من تسليم ئفسه الى عدوم 
وخرج من بغداد يوم الأحد م من صف سنة 505 ه ( ٠١‏ 
فبراين سنة 170١م‏ ) ومعه أولاده الثلاثة أيو الفضسل 
عبد الرحمن وآبو العياس أحمد وأبو المناقب مبارك وثلاثة 
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حملة هولاكق با 


آلاف شخص من السادة والائمة والقضاة وكيار رجال الدولة 
وآعيان المدينة وسلم نفسه الى مهولاكو )١(‏ . 


أدى تسليم الخليفة المستعصم الى سقوط بغداد فى أيدى 
المفول ء وذلك لأن هولاكو منذ رآه آراد أن يتخذه آلة لتعمقيق 
هذا الغرض فقابله بالترحاب وطلب منه أن يأمر أهل بيغداد 
بوضع سلاحهم والخروج من مدينتهم بقصد عمل تعداد لهم » 
فأجايه الخليفة الى ذلك وارسل رسولا من لدنه نادى فى 
طرقات بغداد على الناس ان يرموا سلاحهم ويخرجوا من 
الأسوار » ولما فعلوا ذلك أمى هولاكو المغول فانقضوا عليهم 
وقتلوهم (1) : 


ولم يكتف هولاكو بذلك بل أمس بردم الخغنادق وازالة 
أسوار المدينة كما امن بنصب جسر على دجلة » ولما تم نه ذلك 
أمى القوات المغولية فى شرق يغداد يدخول المدينة منالشرق» 
كما امن الفوات المفودية الموجودة على الشساطىء الغربى 
بعبور الجسر ودذول المدينة من الغرب ء فدخلوها دى يوم ٠"‏ 
من صس سنة 141 ه ( 1١‏ فبراين سنة ١١م‏ ) ووزعوا 
أنفسهم على محلاتها وظلوا فيها أسبوعا تاركين لاتقسبهم 
العنان ؛ فخريوا المساجد ليحصلوا على قبابها المذهبة وهدموا 
الفصيور يعد أن جردوها مما يها من التحف الفارسسية 
والصينية النادرة وضربوا المكانب واتلفوا الكتب التى بها 
اما باحراقها أو برميها فى دجلة كما قتلوا معظم أهل المدينة 


)3( اين الخيرى » هن 555 ٠‏ 
3 .8 .111.2 عمنه 1 ,نامسق 10:0 
و 0 .2 011 رطاعام ه11 
6 299 ,5 عع جكع 1121© 
0( .2 ,111 عمده"' ,0ه5ة11 100 
قَّ .0 .2 701,1 ,رطأعم زه 
5 299 ,جر رعاع ه0113 


4 محنة الاسلام الكيرى 


دون أن يستثنوا امرأة أو طفلا ودون ان يعطفوا على مر يض 
آو يقدروا عالما )1 ٠‏ وكان استهتار المفول بالنفوس يالفا 
أشده فقتل اثنأن منهم ناءا حملا بما جمعا من الأسلاب رجلا 
قابلهما فى الطريق وشقا جوفه لا لشىء الا ليتخذاه آداة لحمل 
ما معهما كمأ دخل أحدهم زقاقا وقتل أر بعين طفلا شفقة منه 
ورحمة حين علم أن أمهاتهم قتلن من قبل (1) ٠‏ ولذلك فان 
المؤرخاين يبالغون فى تعداد الآنفسس التى أزهقوها حاين داخلوا 
بغداد . فمنهم من قدرها بمليون وثمانماثة الف نفس (") 
ومنهم من قدرها يمليون نفس (١‏ وفريق ثالث قدرها 
يثمائمائة آلف نفس )02( بل وهناك من قدرها بالفئ الف 
نفس (5) ٠‏ ومما لا شك فيه أن المدينة فقدت معظم سكانها 
في هذه الكارثة . كما أن الثروة الادبية والفنية التى سهر 
على جمعها خلفاء بنى العباس منذ اتخذوها عاصمة لهم 


ضاعت وأآصيحت أثرا يعد عين 7 


هذا ولم ينفرد جنود المفول دون رئيسهم يارتكاب 
ما ارتكيوه من الفظائع 3 بل ان هولاكو شاركهم وزاد عليهم 


٠ 590٠8 ابو القدا  المحتصر فى احدار البسر اح #7 ,ص‎ )١( 


ىق 241 .239 .تحر ,111 ممه" ولامسعقط مر 
و 00 .2 1 .701 لاط مك110 
و 01 ,127 ,عع تطدع 001161 
و ,تر م.لقنطعن8 أه مطاديتلةت عطا عمع نط0 حصجقله1 ,متتمطو0 


نذا 4 تر بعموع5 كه عيأتك عطة لقملطعدة رععلك 512810 
نه الدهنى ‏ دول الاسلام جح 5 . ص ؟١1‏ والديار دكرى ‏ الخميس ج ” ص ٠ 15١‏ 
(8) عواث الوفيات . - 3١‏ . ض 517 والسيوطى ‏ باريع الخلقامء . هن ١85‏ * 
الى , .200 ,م ,1 .701 بطاحمسس!1 ىو .2841 در .111 مم8" ,مموخطهة 2 
ىد .463 .د ,11 .701 رأقدك ,ااة 60 وى .148 .ص ملققغطقة8 ,ععام6 
(1) المقريرى ‏ السلول لمعرقه دول الملول . جح ١‏ . صن 4٠١‏ * 


[ 0 11,2 .9701 رونوعة2 آله 7م1151 إقعدع امآ رعمحرمعظ 


حملة هولاكو 1 


فدخل يغداد الشرقية حين دخلوها وأقام معسكره فى محلة 
الملأمونية حتى اذا كأن يوم 4 صفي سنة 505 ه ( ١5١‏ فيراير 
سنة 8ه ١‏ آم ( ذهب هو وآمراوؤّه الى قصر الخليقة المستعصم 
الذى كأن يراففهم وتهيسوه وأذلوا صاحيه وقتلو الانفس 
البر يئة التى تقيم فيه 2 وكان سلوك هولاكو في ذلك اليوم 
دلموكا سيئًا تتجلى فيه قلة الذوق والوحشية اذ بدا عمله بأن 
طلب من الخليفة أن يقدم له ولآمرائه ما يليق بهم وهم 
ضيوف فى قصره ولا اتى له بالفى كساء وعشرة آلاف قطعة 
ذهبية وبعءض الاحجار الكريمة وحليا من أصناف مختلفة . 
أخذها منه بازدراء وقدمها الى اتباعه وقال له : «١‏ ان الكنوز 
التى تملكها والتى توجد فوق سطح الارض من السهل معرفتها 
وهى تحت تصرفى وتصرف أتباعى . انما ما نريده هو أن 
تظطلهر لنا ثروتك المدفونة وتبين لنا موضهها » ولما أخسره 
الخليفة ان فى وسط القصير جرة مملوءة بالذهب امس بالحفر 
في الموضع الذى عينه . وقد وجدوا بها عددا كبيرا من القطع 
الذهبية التى تزن الواحدة منها ماثة مثقال ٠‏ هذا الى آنه 
جرد القصىر من سبعمائة جارية كانت به والف خصى ولم 
يدع للخليفة الا مائة جارية فقط من هذه الجوارى ٠‏ 


أما فى اليوم التألى » فقد أرسل سنجاك أحد القواد المفول 
الذين كانوا فى صحبة بيجو نويان عندما هاجم بفنداد من 
الغفرب الى القصر فجمع ما به من شثروة اقتناها الخلفاء 
الماسيون فى مدة خلافتهم الطويلة وعاد بها الى حيث 
وضعت حول خيمة هولاكو فصارت كجبل قائم )١(‏ 4 


(1) اين العبرى . ص 675 ٠‏ 
و .238-240 .02 ,111 ممه ,همعطا 
ك ,301-308 ١جزط‏ بعلاعء مع م12 


يرلا محنة الاسلام الكيرى 


ولم تقف أعمال هولاكو القاسية عند هذا الحد ٠‏ بل انه 
يعد ذلك بعدة آيام ( ١5‏ صف سنة 126ه ) - ( 1١١‏ شبيراير 
سنة 1104م ) وفى الوقت الدى أمس فيه -جند المغول بالدف 
عن أعمال النهب والقتل فى بغداد على آش. مقايلته لوقد 
ممن يقى فى قيد الحياة من اهلها ء على راسه شرف الدين 
المراغى وشهاب الدين ان نجانى » ارتكب اكيس جرائمه بقتله 
الخليفة المستعصم وولده الاكبس. آبا بك وخمسة من خصيانه 
المخلص.ين الذين لم ينىركوه عندما نزلت يه المصائب وكان 
ذلك فى قرية وقف »؛ فى مساء ١4‏ صف سنة 165ى ( ١١‏ 
شبراير سنة 194١م‏ ) )١(‏ 


وقد كتب عن مسألة قصل الخليفة المستعصم كني من 
مؤرخى العرب والفرس والفرنجة » ويظهن الخلاف بينهم حين 
ينناولون تحديد تاريح هدا المدل او طريقته “ هالمورخون 
من الحعرب يذ كرون ان الفدل حدث فى المعحرم سئه أ ضط ها 
دون أن يحددوا اليوم الذى قتل فيه )١1(‏ بينما الشسسس 
يدون أنه حدث مساء يوم 12 من صف سنه ما اه 
اف فبراي. سنة 102١م‏ ) وعنهم يأخد الفن نعة لل 
وينلهى الخلاف بين هؤلام المؤرحين حدلك د 


ى العلر يمه التى 
قل يهأ الخليفة 3 فيقول عضن مور خى العرب أنه فل فسسأ 


ويقول اليبعض انه و2 0 عدل ول لس مد ثم مات 2 كما 
صسح اذى ن «ددى 


بيذ ص البعضص الآضن أنه خنق 3 ودقول نس هو لاع ان »جمد هبك 


ضيه عع يلط صرجع عع ه اميه روي مر يجيه سوعه بجوو جر 


)00( .241-42 ,م 1116 ,عحده"ك ,تامققط0 :2 
و ,305 .2 رماع دطع11ج داه 
ىََ 0 .2 ,1 .701 رطاعاه 2107 

(5) فوات الونيات , ح ١‏ .ا صن 7717 ٠‏ والخميس ح © . هن ٠ 49١‏ 

له 201 .2 ,1 .701؟ بطاءوجو1] .242 .2 ,111 فمده"1 بامدقط0 2 


6001181 رعنتعقطع‎ 2. 05١ 7 


حملة هولاكو م1 


مزق أريا ء كما يداكن غير هم أنه لف فى بساط والقى فى 
دجلة ٠ )١(‏ أما موارخو الفرس والآرمن ومن آخذ عنهم من 
مؤرخى الفىنجة » فقد ذكروا عن الطريقة ة التى قصل بها 
الخليفة أن هولاكو و ضسع أمامه شيئًا من الذهب د 
والآحجار الكريمة وطلب منه أن يأكلها اذا أراد يعد أن 
وضعه فى حجرة مغلقة(() ٠‏ وعلى كل حال , فان هذه المسآلة 
غامضة ولحل غموضها لين لجع الى أن هولاكو أخفى عن الناس 
قر كلظ رقا ب الري عل يقرا عن اليه ري ل 
بها حتفه . أو إلى أن هذ! الحادث كان شديد الوقع على المؤرخين 
من العىرب فاد هشهم وحال بينهم وبين تدوينه + وقد جاء هدا 
الىأى فى تتاب فوات الوفيات حيث ذكن ما نصه « توثى 
الخليفة فى اوآأخر المحم سنة 121ه وما أظنه دفن وكأن 
الأمسسن أعظلم من أن يوجد من يؤرخ موته أو يوارى 
جسفهة » 0 1 

هذا وقد اعدمدت عند الكلام على حوادث الحصار المغولى 
على التواريخ التى ذكرها مؤرخو الفرس ومن آخذ عذهم دن 
الفىنجة . وان كانت لا عقدق مع التواريخالتى ذكرها مؤّرخو 
العرب» وذلك لأنها تتفق وحوادث الفتح ولآن مؤرخى العرب 
لم يتحد دو | التاريخ الذى وقعت فيه هذه المأساة للسيب الذى 
أدلى لنا يه ابن شاكر ٠‏ 

أما فيما يختص بطريقة قتل الخليفة » فلا أرى داعيا 
الى الأخذد برأى دون رأى » وحسبى أننى تعرضت لذكن هذه 
الآراع على اختلافها ٠‏ 





)١(‏ آبى الفدا . ج “ا ص ٠١7‏ وهوات الوفيات ح جار السو 
سس 2٠١‏ وتاريخ الخلقاء 2. ص ٠ ١88‏ 
(9) .151-152 2 ,82882080 بععام0 , 244-246 .22 ,111 عمده1 رممووطن:12 
و .2 11 .01؟ رهلوعه2 02 جماملة «إموحع 1 رء مبوخطط 
(9) غوات الوفيات . ج ,١‏ ص 750 ٠‏ 


الل محتةه الأساكم الكيرى 


ولم يكن قتل هولاكو للخليفة المستعصم راجعا الى كراهة 
كفسية نول كان العدلص فته باععبازة عد و] هابا كان قن 
بقائه فى قيد الحياة خطر كيبير , يهدد نفوث هولاكو وسلطانه 
فى يلاد العراق ٠‏ لذلك نجده يأمن فى اليوم التالى يتعقب 
أفراد الأسرة العياسية وقملهم جميعا . ويقال انه ظفى بيفيته 
هذه ولم ينج من افراد هذه الاسرة المنكوية الا أصغى ابتاء 
الخليقة واسمه مبارك شاه . وكان ذلك يناء على طلب زوجة 
هولاكو وقد أرسل الى الشرق حيث تزوج من مغولية ٠‏ وممن 
فا انا نين العلينة الق» [وسلت ال القاقاق جا تجو القن 
يقال انها عندما وصلت الى سمرقند استأذنت المرافقين لها 
فى ان تزور قبس قثم بن العباس )١(‏ ولما أجابوها الى طلبها 
وقفت عل القين وقالك © «ربى + اذا كان لقثم ببق العبانن 
عندك قدر فاقيض عبدتك اليك ونجها من أيدى هصؤلاء 
الناس دو اناك لهاديجها' ونكت عن العم دين 11 


وكانت واقعة بنداد وقتل الخليفة من أعظم الوقائع , 
.قال الشيخ شمس اديت الكوفى يذاك. خراب يغداد وينوه 
نعل العليقة:واسرحة : 


عبسدى لأسيل" فراقكيم. الام 
فالام أعمذل في كم والأم 
منغ كان مشثلكى للحبيب مفارقا 
لذ كفب سدلوة:. فالشكلام. كسلام 


١ 


)١(‏ هو قثم بن العباس ين عيد. المطلب بن هاشم اخو عيد اس ين الفناس . حرج مع 
سعيد بن عثمان بن عهمان الى سمرقتند فاستشهد هناك ( الاصابة فى تميدز الصحابة لابن حجن 
المثوفى سنة 1409. اج 8 ماص 58١‏ ) + 

03 بط بقمقطهة8 بععافة ,244-246 .مم ,111 مدص بممؤعط2”0 


حملة هولاكو تلن 

قف فى ديار الفلاعنين ونادها 

يا دار هنا صستعت بك الأإيام 
انال الست "لجنا ككرت :زا ين 

ذياك البهاء وذلك الاعظسام 
يا دار اين زمان ربعك مونقاً 

وشكارك الاجلال والاكرام 
يا دار مذ أفلت تنحومك عمناأ 
فليعدهم قرب الردى ولفقدهم 

فقد الهدى وتزلزل الاسلام 
فمتى قبلت من الأعادى نساكنا 

يمد الأحبة لا سقاك غمسام 
كما ذكس. أيضا ير ثى أهلها )١(‏ : 
ان لم تقرح أدمعى أجفانى 

فو بعيي- دكين - فنا" «احفسا فى 
انسان عينى مك تناءوت داركم 

فنا زاقسة: نظتهن” الى اسان 
١‏ الما لك اليف + [حايييها 

معدل ولا جيرانها جيانى ' 


٠+ 585 5١97 فوات الوفيات ح 35 , هن‎ )١( 


1 محنة الاسلام الكبرى 


وحياتكم ما حلها من يعدكم 
غير البلى والهسدم والنيران 
مالى [ردد تاظضرى ولا أرى 
الأحباب بين جماعة الاخوان 

وبعد أن استولى الجيش المفولى على بغداد ونهيها وفتلل 
سكانها ويعد أن قتل هولاكو الخليفة وأعوانه وأفراد أسرته, 
اصبح الآمس فى هذه المدينة لهولاكو ٠‏ ولذلك نجده فى نفس 
اليوم الذى تخلص فيه من الخليفة يعين الحسكام فيها وفيما 
جاورها من اليلادء فيجعل على بهادور حاكما عليها ويحتفظ 
لابن العلقمى بالوزارة ويجعل فخر الدين الدامغانى صاحب 
الديوان ويسلم أحمد بن عمران ادارة المناطق الواقعة شرق 
يغداد » ويعين نظام الدين عبد المؤّمن قاضيا للقضداة ٠ )١(‏ 
هذا اوقد كان فى ميم تاكن العلينة فى. الشعية فى يوم العسة 
التالى لوقوع بغداد فى أيدى المفول )7١(‏ اعتىراف ضسمنى 
بالأمن الواقع زاده تأكيدا تلك الفتوى التى أسدرها علماعء 
الشريعة الاسلامية فى الاجتماع الذى عقدوه فى المدرسة 
المستنصرية » حيث علرح عليهم هولاكو هذا السوال : «أيهما 
افضل : السلطان الكافير العادل أم السلطان المسلم الجاش؟», 
وآفتوا بآن الكافي العادل يجب أن يفصل عل المسلم 
الجائى (1) ٠‏ 


وأحب أن أنوه فى هذا المقام بأن علماعء المسلمين سين 


آله .246-48 .هم ,111 ممنه بسموفط20 
فق ,201 ,2 ,1 ,51701 ,ه2807 
وى .09 ,7 ممع 1861و 
6( 250-254 .5ص ,111 226ه21 ,مم0 "10 


نه .254-25 ,طم ,1510 


حملة هولاكو 186 


لمصلحة القوى تحت ضخط الخوف ولم يكن موقفهم هذا فريدا 
فى يابه » بل ان التاريخ يوضح لنا أن الناس دائما يميلون 
ممع القوة على اختلاف مذا هبهم وآديانهم ومراكزهم » والا 
فكيف نفسر موقف اليابا زخارياس 858هتهطةت .هين أرسل 
اليه بيبين صتصصاط اين شارل مار قل أعاشقلا 08:16 حاجب قصر 
الفرنجة وصاحب الأمس والنهى فى المملكة يستفتيه فيمن 
يع إن يكوناملها <" كو شاع للقن القت لتقو سنها م ام 
مزاح العرة الى لا يعون لقا #اروة عليه اف ها هي الود 
يجب أن يحوز اللقب آيضا ويصبح ملكا ٠‏ وبذلك شجعه 
على خلع آخسر ملك من الفرع امبرو فنجى ل 
الذى أسسه كلودويج 010018 ماك الفىرنجة المتوفى سنة 

١م‏ والقضصساء على حق موروث بالقوة القاهرة سنة 
ادلم (1) ٠‏ 


ولو أن هولاكو لم يكن مطمئنا الى أن يفداد قد اصبحث 
فى قيضنة المفول نهائيا , لما رفع معسكره من جوار قرية وقف 
فى ىم الجمعة "٠١‏ من صفس سنة 591ه (8 مارس سنة 
4 م ) ليصل يعد نحو خمسة أسابيع ( ١١‏ ربيع الآخضص > 
/١١أبريل)‏ قرب همذانء» غير تارك فى بغداد سوى ثلاثة آلاف 
قارس مغولى على ر أسهم الكانوياآن وقره بقا 8008 هندو0 00 


(و) اتمام فتح العراق : بعد فتح بغداد لم تبق أمام 
المغول أية مقاومة فى العراق . وقد ذكيى لنا المؤرخون أن أهل 
حلة مئ الشيءة آرسلوا الى هولاكو وهو يحاصر بيقداد 

)١(‏ .42 ,رآ .1701 بعومعناة 4ه و«ماملةة [دمعصة© له مللتسطعع عة «مطعتوطد 


إفقة : .256 ,248 .هم ,111 ممه" ,دموعط12:0 
كُّ .308 .2 #عتعصع 0 ةنال 


كما محنة الاسلام الكيرى 


يقدمون خضوعهم ويلتمسون ارسال حاكم عليهم من قبله 
ويدكرون له أن الاحاديث التى تناقلوها عن الامام عسلى 
والآكئمة الاثنى عشرية تؤكد نجاحه فى القضاء على الخليفة 
العباسى ٠‏ ويذكن المؤرخون أيضا أن هولاكو اجابهم الى 
ما طلبوا وأرسل اليهم بفاتيمور زوج آخته على راس قوة 
مغولية حتى يتاكد من اخلاصهم . وانهم قابلوه بالترحاب 
وآقاموا على الفرأت جسرا عبس عليه هو ومن معه الى بلدهم* 
وقد كين ينا تعون 4 القومة للدم موه الس ان 
لسلطان المفول فسار الى واسط وحاصرها بقواته فى ١7‏ 
صفر سنة 141 ه (؟5 فيراير سنة 55١١م‏ ) ٠‏ ولما 
قاومته فتحها بالقوة وقتل الكشثرين من أهلها . وقد ذكروا أن 
عدد القتلى بلغ اربعين الفا ٠‏ وبعد ذلك استولى على تستر 
والبصرة وغيرها من البلاد ٠‏ ثم رجع الى بغداد فى ١7‏ ربيع 
الآول مق نفس السنة » بعد أن أتم فتح العراق العمربى 
وانضم الى القواد الذين ركهم هولاكو فى بغداد ٠ )١(‏ 


00 ,254-256 .2 ,111 عصده” .ممكفطان:2 
وق .2 .2 ,1 م1ه7 ,ه1710 
11 .مر يعننتع مي "ا متايه 


الفصل الثالت 


موقف أهل بغداد من الفتح 


رآينا فيما تقدم أن أهل يغداد كانوا طوائف مختلفة . 
منهم اهل السنة الشيعة والنصارى واليهود . كما رآينا أن 
لكل طائفة ميولا خاصة يها وموكزا يختلف عما لسواها ٠‏ 
وسنرى فيما يل ان موقف كل طائفة من هذه الطوائف ازاء 
غارة المغول اختلف تبعا لميولها ومصالحها - أما أهل السنة 
الذين كانوا يكونون السواد الاعظم من الأهلين فقد دافعوا 
دفاع المستميت 2خوفا على نفوذهم » وآما من كان يجد فى 
الحالة الراهنة عبنًا عليه فقد اقتنص هذه الفرصة ليحرر 
نفسه من القيود ويتخلص من هذا العبء ٠‏ والآن سنتناول 
الكلام بشىء من الايجاز عن موقف كل من هذه الطبقات ٠‏ 


(١‏ موقف أهل السنة 
كانت هذه الطائفة هى صاحبة الأمر فى بفداد لأن 
مذهيها هو مذهب الخليقة العياسى صاحب الأمن والسلطان 
كانت تعتس سقوط يغداد سقوطا لها وضياعا لنفوذها ؛ 
لذلك كانت هى التى وقفت أمام المغيرين وهى التى لاقت من 
ظلمهم الشىء الكثير ٠‏ وقد كان رآس هذه الطائفة الخليفة 
المستعصم وأتباعه الدفتردار الصغير وسليمان شاءه ٠‏ واذا 


ما محنة الاسلام الكبرى 


أردنا أن تدرس موقف هذه الطائفة وجب أن نتكلم عن موقف 
كل من هذه الشخصيات الثلاث لأن الجميع كانوا يسسير و0 


وراءهم ويأتمرون يآمرهم ٠‏ 


( 1) الخليفة المستعصم : أما الخليفة المستعصم فكان 
تقيا طيب القلب الا ان آفته كانت فى ضعف ارادته وانقياده 
لأتباعه وتردده ء. وهو من هذه الوجهة كلويس السادس عشر 
والتبعة التى تقع عليه فى سقوط بغداد كالتيعة التى تقضع 
على لويس السادس عشر فى قيام الثورة الفرنسية ٠‏ فكما 
أن آباء لويس السادس عشي أوردوه فيما أورثوه له عوامل 
الثذورة الفرنسية ,. كذلك أورث الخلفام السابقون عوامل 
ضعف الدولة العباسية وانهيارها للمستعصم - وكما أن 
أوريس السادس عشر ارتكب يضعف ارادته وتردده وانقياده 
للملكة فارئ اثملوانيت والأقواف أغلاطا جزت عليه الثورة 
من الشعب وفقدان ملكه وحياته . كذلك المستعصم بأانقياده 
للدفتردار الصغسر وسليمان شاه وضعف ارادته جر على نفسه 
وعلى الاسلام الدمار ٠‏ ولو أنه تفن نواياه وجرى عل خطة 
اختطها لكان من الجائن آن تتخنذ الحوادث مجرى غي الذى 
سلكته ٠‏ فقد كان من أول الأمن ‏ وعتدما وصل اليه خطاب 
هولاكو يعتب عليه فيه عدم مساعدته له ضد الاسماعيلية 
ويدعوه الىالتسليم ‏ يتفق مع وزيره ابنالعلقمى فى ضرورة 
مسالمة المغفول واستمالتهم بالمال » ولكنه لم يليث غر قليل حتى 
عدل عن رأيه هذا يسبب تردده وانقياده واتيع رأى 
الدفتردار الصغيسر وسليمان شاه النذى يقضى بمقاومة المغول. 
ولذلك نجده يرسل خطابه الثانى المملوء يعبارات التهديد 
الى هولاكو ء, ثم يتابع سياسة العداء ويقدم بذلك الى هولاكو 
تكأة يعتمد عليها فى تبريسر. خطته التى ترمى الى القضاء على, 


موقف اهل يغداد من الفتح كيلك 


الدولة العياسية آمام الخان الأعظم مانجو الذدى أوصاه يعدم 
بياجنة الفلاقة الهبابية ”الا اذا وق العليقة مت مرقف 
العداع والحرب كما تقدم 5 


ولو ان الخليفة المستعصم كان قوى الارادة حازما لما 
ضره أن يأخد سآأى الدفتردار وسليمان شاه الذى كان يقضى 
يضرورة المقاومة . لكنه وقد عرف بالطيبة والضعف واليخل 
قد أخطأ .خطأ عظيما حين اتبع مشورتهما ٠‏ وينجلى دلك من 
مجرى الحوادث ٠»‏ فقد أمس الوزس وهو لا يزال متحمسا لفكرة 
الدفتردار وسليمان شاه بجمع الجند استعدادا لملاقاة المنول: 
ولكنه يعد ذلك حين عاد الى حالته الطبيعية واخشبره الورين 
بأنه قد جمع الجند وأنهم ينتظرون توزيع الاموال عليهم 
عاد فأهمل أمى التعبكة ولم يتكون الجيش اللازم لصسد 
الأعداد )١(‏ * اضف الى ذلت امه بميله الى الحسسل وضيق 
نظره كان يضيع الشرص اذا واتته » وليس أدل على صحة 
ما نقول من آنه لم يحرك ساكنا حين أخذ هولاكو يمهد الأس 
لغزو بغداد واستمال حسام الدين حاكم مدينة ديرتننك وما 
جاورها ٠‏ وعلى الرغم من عمل حسام الدين هذا للتقرب من 
الخليفة وتكليفه ابن صلايا صاحب أريل بالتوسط بينهما » 
فانة ليذه الاين وأشاع هذه الخوصة الثسية ب قرسي 
كسب صاحب ديرتنك الذى كان فى مقدوره أن يقف فى 
وحجه المئول ويحصول دون مواصلتهم لين الى يلاده ولو 


الى حين (1) ٠‏ 
000( 1 .5 ,111 عمدهة ,دموقط2”0 
3 0 .26 رع مع 00112 
,0 .222-224 .مم ,111 ممه" ,سمووط 10:0 


3 ,2255-57 .22 رعتاع مع 0112 


15 محنة الاسلام الكبيرى 


كذلكت كان من أش تردد الخليفة وضعف ارادته ضياع 
عاق .الا فد حر سيكو التو لوعمل الاسو اك لق فهية وام 
هولاكو ياقامة جسرين على دجلة شمالى بغداد وجنويها ويذلك 
ضيق على بغداد الخناق . عرض الدفتردار عليه فكرة الغرار 
عن طريق قناة دجيل والفرات وأكنه لم يبت فى الآمر ء» مما 
جعل الدفتردار يفكر فى الفرار وحده على ما ذكرنا سايقا . 
هذا الى أن تباطؤٌ الخليفة وبقاءه فى بغداد فى الوقت الذى 
كان فيه المغول يشددون فى حصارها كان معناه ضرورة 
تسليمه لهم فى يوم من الاهام مادام لا يبدى نشاطا يستحق 
الذكر *» 
رب( الدقتردار الصغير : كان الدفتردار الصغير رجلا 
انانيا يعمل لمصلحته . وقد اتبع طرائق شاذة حتى نال الحظوة 
عند الخليفة وأصبح أمره نافدا فى شئون الدولة , فجمع 
الاوياش والعيارين حوله وأخذ يدبر المؤامرات لخلع الخليفة 
ويأتى بالأعمال المتكرة + ولكن موقفه ازاء الفتح لا غبار 
عليه + فقد سار من أول الأمر على رأس جيش الخليفة 
لانتظار «هولاكو على حدود العراق الشرقية وصده عتد 
اللزوم » وعسكر بين بعقوبا وباجسرا . ولكنه رجع بهذه 
القوات قبل ملاقاة هولاكو عندما علم بأن بيجو ذويان وزملاءه 
قد عبروا دجلة عند تكريت ويمموا شطب بنداد الفر بية . 
ولاقى جماعة من المغول وعلى رآسها سنجاك وهزمهم عند 
الأنبار ثم تبعهم حتى منطقة دجيل حيث دارت بينه وبين قوات 
بيجو نويان وزملاثه معركة انتصر فيها اولا ولكنه اضطر الى 
الفرار والرجوع الى يغداد . حين علم بأن المغول قد لحأوا الى 
الحيلة وآغرقوا معسكره ليلا 000 
ا ,230-232 .جام ,151 قصده يسمدقطه"2 
ف ٠‏ ,2 رماع ه0021 


موقف أهل يغداد من الفتئح للا 


وقد ظل الدفتردار الصغس يبغداد الشرقية حتى ضيق 
عو لكو عله المسافق تنكف الموان ‏ عه إن فقيل فى السام 
الخليفة بالفرار معه ديس أمر الفرار وحده وسار عن طريق 
دجلة جنوبا ولكن المفول كانوا قد اتخذوا الحيطة فأحبيطوا 
عملة )1( ٠‏ ولو آنه نجح فى الفرار » لكان من المحتمل أن 
يمجمع جيشا لمناوآة المغول فى غير بغداد » ولكن فشله قد جعل 
خضوع العراق آمىا محتوما بعد سقوط يغداد ٠‏ 


وقد تبع ذلك خروج الدفتردار مع سليمان شاه فى أول 
يوم من صفس سنة 121 ه وذهابه الى هولاكو تنفيذ! لأوامر 
الخليفة نم قتله هو وابنه فى اليوم الثانى على ما ذكرنا ٠‏ 

ج( سليمان شاه : لا يختلف الدور الذى قام به سليمان 
شاه عن الدور الذى قام به الدفتردار الصغير . فقد كان 
سليمان شاه رجلا عسكريا أقنع الخليفة بضرورة مقاومة 
هولاكو 2 وكان مما قاله له انه مستمد للدفاع عن اليلاد ضد 
المغول . وان « أعن شىء للرجل الشجاع أن يموت وسط 
القتال » ء ولذلك عيته الخليفة قائدا للجيش ووكل اليه أس 
الدفاع 0 ٠‏ وقد اشترك مع الدفتردار الصغير فى الوقائع 
التى تقدمت الاشارة اليها كما قتل على يد هولاكو فى يوم ١‏ 


مرق صفس سئة 12 هه وقتل حك سيعما نه مرق أتساعه 5 


 !'‏ موقف الشيعة 


ما الشيعة فكان مو قصهم ازاع الفتح من سوا المواقف : 
لم يراعوا معاملة العداسيين لهم بالحسنى طوال مداه خلافتهم 


)0( ,291-293 .مم ,قئط1 
3 .235 .م ,111 عصده"1 ,دمه55 120 
2( 0 .2 ,111 هعمه1 ,دمسمقط 0" 


و ,244 .2 مااع صدع "01311 


الل محنة الاسلام الكيرى 


ولم يراعوا أن العراق وطتهم يجب الدفاع عنه أمام غارة 
المغيرين ٠‏ وقد حاول بعض المؤرخين من الشيعة أن يدافع عن 
موقفهم الشاذ ويجد لهم عذرا فذكن أنهم ثأروا لأنفسهم 
مما حل بهم من البلاء فى الفتنة التى وقمت ببغداد 
سنة 566 ه على أيدى أهل السنة ورجال الشرطة الذين 
هاجموا محلات الشيعة وارتكبوا كثيرا من الجراثم لكت 
لا آجد فى هذا ما يبرر عملهم ٠‏ وأرى فى الوقت نفسه أن 
أدهل السنة وان كانوا قد يطشوا بهم يعض البطش فليس 
ذلك ببالغ معشار ما ارتكبه الشيعة فى أيام الدولة البويهية 
الشيعية » فقد قال هلال الصعنايوء : « كانت طا ثفتهم 
( يخصد طائفة الشيعة ) قد آسرفت بالتبسط والتسلط 
وركوب المنكىرات واتيان المحظورات » 1( : 

بدات نوايا الشيعة فى الظهور عندما راوا قوات المغول 
تطوق يغداد ٠‏ فقد يذلوا كل ما فى استطاعتهم لمساعدتهم 
فى هجومهم كما أن المقيمين منهم فى حلة أرسلوا الى هولا ذو 
وهو يحاصر يغداد وفد!ا يحمل رسالة يذكرون فيها انه لايد 
منتصر على الخليفة » طبقا لحديث أش عن الامام على والائمة 
الاثنى عشرية ويطليون منه أن يعين حاكما عليهم » وقد 
أجابهم الى ما طليوا وآرسل اليهم يفاتيمور آلخا أولجاى 
خاتون زوجته ليتبين حقيقة ميولهم , فقابلوه بالترحاب 
وأقاموا له جسيرا على نهر الفرات ٠‏ كما كافاً هم على مسلكهم 
هذا فوضع يناء على طلبهم مقابس على والحسين تحت حراسة 
مائة جتدى مغولى » فى الوقت الذى قام فيه المفول يأعمال 
التدمسر والنهب فى يغداد 0( : 


مه بج بهن بع عت نتم دكاتا لماحم اصع تع عسو ع مصعم سم م 1 ا 


لله هلال الصابىء 3-4 ذيل الذيل لتجارب الأمم كنل ارس ف" 
0( .149 .5 ,8385880 بععامة ىق 11 .5 رعتعمدع 011811 
5 .2 ,111 0906 ,دامذقط12”0 ى ‏ .202 .« ,1 .01 طاعمم سمط 


موقف اهل يغفداد من الفتح 13 


وقد جاء فى كتاب الخميس ما يأتى : « وآما الوزير اين 
العلقمى فلم يتم له ما آراد من أن التتار يبذلون السيف فى 
أهل السنة فجاء بخلاف ما أراد وبذلوا السيف فى آهل السنة 
والىافضة كلهم )0( » كما ذكن ابن شاكر. الكتبى (؟) فى 
معرض كلامه على الوزيسر مؤيد الدين بن العلقمى آيضا 
« حكى أنه كان جالسا بالديوان فدخل عليه بعضيى التثار ممن 
ليس له وجاهة راكبا فرسه فسار الى أن وقف يفرسه على 
سا الوكين عات موقنو بال" ارين هل البساي 
وأصاب الرشاش ثياب الوزين وهو صاير لهدا الهوان يظهر 
قوة الفقن واثة يلغ ناذه > وقال له يعض أهل بقداد يا مولانا 
انت فعلت هذ|ا جميعه حمية وحميت الشيعة وقد صل من 
الأشراف الفاطميين خلقا ( كذا فى الأصل وصحتها خلق ) 
لا يحصى وارتكيت الفواحش مع نسائهن » فقال بعد ان قتل 
الدوادار (الدفتردار) ومن كان على رآيه لا مبالاة بذلك»* 
ومعنى ذلك أنالشيعة قد حل بهم فى[ثناء الاضطرابات ما حل 
يأهل السنة 2» وهذ! بعيد لا أصدقه خصوصا اذا علمنا أن 
ميدان فهلائع المفول كان يغداد الشرقية التى لم يسكنها 
الشيعة » كما نعلم آنه حين دخل المفول بغداد الفربية وتحول 
اهل السنة الى بغداد الشرقية ظل هؤلاء الشيعيون فى أماكنهم 
ولم ييرحوها * وليس من المعقول أن تكون العلاقة بين هولاكو 
والشيعة على ما ذكرنا فى أثناع الحصار ثم لا يحميهم من 
جاده وكنو "النان امسعل داثة من مجود ‏ الحينا) قير رض 
مويو + كما اقفو الدى عل نكن الدية الواممناتق 
صاحب الديوان يبغداد ونظام الدين عيد المؤسن قاضيا 
لقضاتها وهما من الشيعة « وعلى كل حالء فانه اذا كان قد 


0( الخميس 0م 8 صن +65 * 
؟) فوات الوفيات 2 بج " . صن ٠ ١69‏ 
2 8 


ع5 : 'محنة الاسلاخ الكبرئ 


حل بالشيعة عنت ما ء فانه لابد أن يكونقليلا بالنسبة لما حل 
يمل الم 


(1) موقف الوزير اين العلقمى : . ومما يوضح هذا 
الموقف الذى وقفته الشيعة ما فعله مؤيد الدين بن الملقمى 
وهو كما نعلم من آكبر الشخصيات البارزة فيهم ٠‏ فانه على 
السرقم من أنه كان وزينى الخليفة المستعصم لم يسلم من 
وصمة الخيانة ولم ينزهه كثير من المؤرخين عما فعله غيره من 
الشيعة + وسنحاول فيما يلى أن تفص لالكلام عن آرام المؤرخين 
فى موقف ابن العلقمى من الفتح المفولى لبغداد ثم ندلى 
برأينا يعد ذلك ٠‏ ' 


19 المورخون الذين يتهمون ابن العلقمى بالخيانة 
وأقوالهم : تنقسم المراجع الأصلية التى تكلمت عن الوزير 
مؤيد الدين محمد بن العلقمى الى قسسمين أحدهما يحمل 
أصحابه وهم من الفرس والعمرب على السواء عل الوزين 
حملة شديدة ويتهمونه بالخيانة ولا يكادون يتركون شيئا 
فى سبيل الصضصاق هذه التهمة به ٠‏ وهؤلاء يدينون بعقائد 
المذهب السنى الذى يختلف عن المذهب الشيعى الذى يدين 
بعقائده الوزيسر » وهم فى الوقت نفسه كثرون » وليس من 
عجب فى ذلك اذا علمنا آن العصر الذنى تلا سقوط يغداد كان 
لا فيه كتاب الا وعليه هذه العبارة : « لعن الله من لم يلعن ابن 
العلقمى» *» ومن بين هؤلاء المؤر.خين ابن شاكى فى كتايه فوات 
الوفيات وابو الفدا فى كتابهالمختصر فى أخبار البشر والديار 
يكرى فى كتابه الخميس فى أحوال أنفس نفيس وابن خلدون 
فى كتايه العي. وديوان المبتد| والخس المشهور بأسم تاريخ 


موقف أهل بخداد من الفتح تلد 


ابن خلدون والسيوطى فى كتابه الخلفاء والمقريزى فئ 
كتابه السلوك لمعرفة دول الملوك والحافظ شمس الدين 
الذهيبى فى كتايه دول الاسلام وهؤلاع كلهم من مؤّرخى 
العرب(١) ٠‏ ومنهاجى سراج صاحب كتاب طبقاتى ناصرى 
وميرخند ووصاف الحضيرة الذين كتبوا فى حكم أحد المفول 
وهم من الفرس * 

رمى ابن العلقمى بالتهم الآتية : 


آولا : آنه حث المغول على الاستيلاء على بنداد + وفى 
ذلك يقول المقريزى :)١(‏ « انه استجر التتار حتى كان 
ما كان » . ويقول آبو الفدا (9): « أنه أرسل الى التتى أخاه 
يستدعيهم » » بيتما يذك. ابن خلدون (2) أن الوزين. أوصى 
ابن الصلايا صاحب أريل وهذا آرسل كتابا الى هولاكو وهو 
فى بظريقة ل اقلا لوت متحت العس ان بجنا شط 
عليه أمرها ٠‏ أما ابن شاكر (0) ء فقد أظهن الوزين بمظهر 
الماك الغادر حيث يقول : «١‏ انه لما كان يكاتب التتار تحيل 
الى أن أخذ رجلا وحلق رأسه حلقا بليغا وكتب ما آراد عليه 
يالاين و تفن عليه الكحل وتركه عنده الى أن طلع سعره 
وغطى ما كتب فجهزه وقال اذا وصلت مرهم يحلق رأسك 


. 7 يمكننا أن نضيف الى هؤلاء القلقشندى فقد ذكر فى كتابه صبح الأعنى ج‎ )١( 
ص //؟ ان الوزارة ظلت فى الدولة العياسية حتى انقرصت بقتل التتار المستعصم سنة‎ 
هيه ثم قال 0 وزيره بومتك مؤّيد الدين س العلقمى وقتله هولاكو ملك التثان يعد قتل‎ 1061 
المستعصم لمالأته على المستعصم مع التتار » غين أن القلقشدى متأخر كما أنه يخالب جميم‎ 
٠ المؤرخين فى قوله ان هولاكى قتل امن العلقمى‎ 

2( أدو ألفدا 0م ؟ هن 1 نا 
(4؛) تاريخ ابن خلدون ح © .اص ؟:5 ٠‏ 
(5) فوات الوفيات ح ١‏ . ص ؟١٠ ٠‏ 


اا 


0 


قل محنة الاسلام الكتدرىيى 


ودعهم يقرون ( هكذا ) ما فيه » ولم يهمل الذهبى المصساق 
هذه التهمة بالوزيسن. فنا كن 1( : « أنه أهخنذد يكاتب التتار 
ويراسلونه والخليفة غافل » ٠‏ 


ثانيا : انه مهد لانتصار المغول يأن أقنع الخليفة بانقاص 
الجند ودعاه الى بذل المال المتوفى من ذلك فى استمالة المغول , 
وقد قال الديار يكرى 0( : « فان وزيره ١‏ يقعصد وزس 
المستعصم ) ابن العلقمى الىافضى كان كتب كتابا الى هولاكو 
ملك التتار فى الدشت ( هكذا ) آنك تحضير الى بغداد وانا 
أسلمها لك ٠‏ وكان قد داخل قلب اللعين الكفى » فكتب هولاكو 
أن عساكس يفداد كثيرة فان كنت صادقا فيما قلته وداخلا فى 
طاعتنا فرق عساكر بغداد ونحن نحضير « فلما وصل كتابه الى 
الوزيى دخل الى ال مستحصم وقال ان جندك كثيرة وعليك كلفة 
كبيرة والمدو قد رجع من بلاه العجم والصواب انك تعطى 
دستور الخمسة عشر آلفا من عسكرك وتوف معلومهم * فاجابه 
المستعصم لذلك , فخرج الوزيس لوقته ومحا اسم من ذكس من 
الديوان ثم نفاهم من بغداد ومنحهم منالاقامة بهاء ثم بعد شهس 
فعل مثل فعلته الاولى ومحا اسم عشرين ألفا من الديوان ١»‏ ثم 
كتب الى هولاكو يما فعل ٠‏ وقال السيوطى(؟) عند كلامه على 
الخليفة المستعصم : «وكان أبوه المستنصر قد استكش من الجند 
جدأ وكان مع ذلك يصانع التقار ويهادنهم ويرضيهم ٠‏ فلما 
استغلف المشسخيصم كان خليا من الرأى والتديس فأشار عليه 





(؟) الخميس ج ؟ اص ٠ 25٠‏ 
فيه السيوطي 0-7 تاريخ الخلقفاء . هن لاما ٠‏ 


موقف اهل بقسداد من الفتح /3 1 


الوزير بقطع اكش الجند وأن مصانعة التشسار واكرامهم 
يحصل به المقصود - ففعل ذلك » ٠‏ ولم يخالفهم المقريزى(١)‏ 
بل قال انه قطع أرزاق الجند ٠‏ 


ثالثا : ولم يكتف أفراد هذا القسم الأول يالصاق 
التهمتين السابقتين وهما مراسلة التتار واستدعاؤهم لفتح 
بغداد ثم التمهيد لهم بانقاص جيش الخلافة » بل آضافوا الى 
ذلك تهمة اشد ورموه فى الصميم حين ذكروا آنه عتسهما 
استجاب المغول دعوته وجاءوا الى العراق أخذ يساعدهم ضد 
الخلافة المباسية التى يتولى وزارتها بشتى الطىرائق. فمن ذلك 
انه كأن اذا جاء حبس من التتار كتمه عن الخليفة وكان يتتالع 
بأخبار الخليفة التتار (1) » ٠‏ هذا الى أنه أرسل أتباعه ليلا 
فقطعوا دجلة وأغرقوا معسكر الدفتردار الصغير(؟) وبذلك 
مكنوا المفول من الانتصار فى منطقة دجيل بعد أن هزموا 
فى الأنبار - واهم من ذلك آنه آقنع الخليفة بالخروج من 
يغداد ومقايلة هولاكو كما أخرج منها كثير! من العلماء 
وكان بذلك سبيا فى قتلهم وتسليم بغداد 2 وفى ذلك يقول 
ابو الفدا(ة) : «وخرج مؤّيد الدين الوزير ابن العلقمى الى 
هولاكو فتوثق منه لنفسه وعاد الى الخليفة المستعصم وقال 
ان هولاكو يبقيك فى الخلافة كما فعل بسلطان الروم ويريد 
أن يزوج ابنته من ابنك آبى بكر » وحسن له الخروج الى 
هولاكو فخرج اليه المستعصم فى جمع من أكابر أصحابه 
فأنزل فى خيمة » ثم استدعى الوزير الفقهاء والأماثل فاجتمع 





٠ 205 ص‎ 2.3١ لمعرفة دول الملوك . ج‎  كولسلا‎  ىزيرقملا‎ )١( 
٠ 1١87 (؟) السيوطى . تاريخ الخلفاء  ص‎ 

(؟) الدياريكرى . الخميس فى أحوال أنس نقيس ج 5 , ص ٠ 45١‏ 
() أبى الفدا ‏ المقتمر فى أقبار البشي ج 7 , سن ٠ 7١7‏ 


يل محنة الاسلام الكبرى 


هناك: جميع سادات يفداد والمدرسون وكان بينهم محيى الدين 
أبن الجوزى وأولاده . وكذلك بقى يخرج الى التتى طائفة بعد 
طائفة . فلما تكاملوا قتلهم التتى عن آخرهم » * وذكس 
السيوطى(١)‏ أيضا : «ولما دخلت سنة 1ه وصل التتارالى 
بغدات وهم ماثتا آلف ويتقدمهم هولاكو , فخرجح اليهم عسكلن 
الخليفة فهزم العسكص. ودخلوا يغداد يوم عاشوراء 2 فأشار 
الوزير لعنه الله على المستعصم بمصانتعتهم وقال أخرج 
اليهم آنا قن تقرين الضلح + فغوم وتوثق لنفية متهي وورة 
الى الخليفة وقال ان الملك قد رغب فى أن يزوج ابنته بابنك 
الامير أبى بكس ويبقيك فى منصب الخلافة كما بقى صاحب 
الروم فى سلطنيته (كذا) ولا يريد الا أن تكون الطاعة له كما 
كان من ألجدادك مع السلاطين السالجوقية وينصرف عنك 
بجيوشه فليجب مولانا الى هذا فان فيه حقن دماء المسلمين 
ويمكن بعد ذلك أن تفعل ما تريد ء والرأى أن تخرج اليه ٠‏ 
فخرج اليه فى جمع من الأعيان فأنزل فى خيمة ثم دخل 
الوزيى فاستدعى الفقهاء والأماثل ليحضروا العقد فخرجوا 
من يغداد فضسر بت آعناقهم 6 * ولم يختلف ما ذكره الديار 
يكرى أو الذهبى 7( فى ذلك عماأ تقدم * 


هذا ولم يغفل هؤلاء المؤرخون عن ذكن. بعض الأسياب 
القوية التى دفعت مؤيد الدين محمد بن العلقمى الى هصوة 
الخيانة ٠‏ ومن تلك الأسياب حنق الوزيس عل الخليفة 
المستعصم لتقديمه الدفتردار الصغسر عليه وغل يده بعد ان 
كان متصرفا فى جميع الشئون ٠‏ وقد أدلى ابن شاك. يهذا 





)0( السديوطى 5-5 تأريح الخلفاء . ص ١86‏ * 
زه الديار يكرى ‏ الخميس ح ” ص 45١0‏ . والدهدى ‏ دول الاسلام » ج 5 .اص 
٠ ١١# ١‏ 


موقف أهل يغفداد من الفتح 155 


السب ب(١)‏ ولم يكتف يذكره مجردا . بل حاول أن يزيد فى 

اأفنيقة ووذكن :إن المتول يعدم نالؤا ها يزيددن عاملو! الوزوين 

مسعاملة سيئة وأن الناس ذكروا ذلك للوزين فقال لهم : « بعد 

ان. قعل الدوادار ومن كان على رآيه لا مبالاة يذلك » كما 

أتى أيضا بش ونسبه الى الوزير محاولا أن يثبت أن الوزير 

أحس بضياع نفوذه وأنه غضب له ء وها هى الأبيات : 
وزيى له من بأسه وانتقامه 


بطى رقاع حشوها النظم والنش 
كما تسججع الورقاء وهى حمامة 
وليس لها نهى يطاع ولا آمر 
وقد ذكي السيوطى 0 يثبت أن الوزين كان يأمل 
رجوع نفوذه على آيدى المغول . حيث قال : « ان الوزيى كاتب 
التثتار وأطمعهم فى البلاد وسهل عليهم ذلك وطلب أن يكون 
ناتبهم فوعدوه بذلك » ٠»‏ 
وهناك سيب أض. ذكره المؤرخون سق انتقامه لطائفته 
الشيعة لما نرل بها من آعمال الغللم والعنف على آش فتنة قامت 
بينها وبين أهل السنة سنة 1260 ه وتدخل اين الخليفة 
أبو بكر والدوادار وآمروا الشرطة فنهيوا الكزة محلة 
والديار يكرى - أما آبو الفدا فقال شنب كلامه على سنة 
7ه (") : « فى أول هذه السنة قصد هولاكو ملك التتر 
يغداد وملكها فى العمشرين من المحرم وقتل الخليفة المستعصم 
بال » وسيب ذلك أن وزير الخليفة مؤيد الدين بن العلقمى 
)١(‏ فوات الوفيات 2 ج ؟ 2 ص ١١5١‏ + 


٠ السيوطيى تاريخ الخلفاء حجن /اما‎ (١ 
0 ٠١5 (؟) آيى الفد!ا  المختصر . ج ”* ص‎ 


ع محنة الاسلام الكبرى 


كان رافضيا وكأن أهل الكرخ آيضا روافض ء فجرت فتنة بين 
الخليفة وركنالدين الدوادار المسكي , فنهبوا الكرخ وهتكوا 
النساع وركبوا منذهن الفواحش ؛ فعظم ذلك على الوزين ابن 
العلقمى وكاتب التس. واطعمهم فى ملك بغداد » ٠‏ وقال 
الديار يكرى 1غ : « وفى سنة خمس وخمسين وستمائة 
نارت فهنة مهولة بيبغداد بين السنية والرافضة أادت الى نهب 
عظيم وخراب وقتل عدة من الرافضة فغضب لها وتنمس ابن 


وهناك سيب ثالث يضاف الى هذين السببين هو رغبية 
ابن العلقمى فى ازالة الخلافة العباسية واقامة خلاهة علوية 
محلها ٠‏ وقد ذكر الذهبى 2 أن : «ابن العلقمى الرافضى 
جهد أن يزيل دولة ينى العباس ويقيم علويا » ٠‏ كما ذكس 
الديار يكرى(١)‏ : « وكان قصد الوزيس بمجىء هولاكو اشياء 
منها أنه كان رافضيا خيبيثا وآراد آن ينقل الخلافة من 
ينى العباس الى العلويين » وقال السيوطى (5) أيضا : « ركن 
المستعصم الى وزيره مؤيد الدين العلقمى الرافضى فأهلك 
الحرث والنسل ولعب بالخليفة كيف اراد وياطن التتار 
وناصحهم فى المجىع الى العراق وأخن ينداد وقطع الدولة 
المباسية ليقيم خليفة من آل على » ٠‏ 


واذا كنا قد ذكرنا آن مير.خند ووصاف الحضيرة ومتنهاجى. 
)١(‏ الديار بكرى ‏ الخميس ج ؟ , صريص ٠ 47١‏ 
(؟) الذهبى ‏ دول الاسلام ج ”" اص ٠ 1١١15‏ 


م( الديار بكري الخميس ج ”* هن 85١‏ 5 
(8) السيوطى ‏ تاريخ الخلقام . ص 385 ٠‏ 


موقف أشل بغداد من الفتح الفا 


ابن العلقمى بالخيانة » فليس ذلك منا الا اعتمادا على مأ ذكره 
بعض مور خى الفرنجة , اذ ان سيد أمير على )١(‏ يذكر. أن 
مير خند ووصاف الحضيرة من ضممن المؤرخين الذين يرون أن 
الوزيي فَؤيك الديق انق العلقيى كان هاتتنا: كبر + كما أن 
بيراون (17) يذكى لنا آن منهاجى سراج صاحب كتاب طبقاتى 
ناصرى اتهم الوزيس بالخيانة ويصمه بأنه أنقص قوات 
الخليفة وأقتعه بالتسليم لهولاكو ويرجسع ذلك الى طمعه 
ورغبته فى الانتقام لطائفته مما حل بها على آيدى ابن الخليفة 
الأكبى من العنت والارهاق » ويستعمل أشنع الأوصاف اذا 
ما تكلم عنه وينزل عليه أشد اللعنات ٠‏ ولم ينس دوسون ان 
يذك. لنا شيئا يوضح رأى وصاف الحضرة فى الوزيس » ومن 
ذلك ما نقله عنه من قوله ("1) « أخطأ ابن العلقمى فى حسابه 
حين ظن أنه سيحوز حكومة بيغداد أن ابن عمران هو الذى 
حاز هذا المىركن وضم اليه ابن العلقمى لذلك أخن هذا يعدل 
عن سياسته التى تنطوى على الخيانة بعد أن رفضص طاعة 
الخليفة وأصبح نايعا لجا كم بعقويا » ٠‏ كذلك ذكصس دوسون 
رآى ميرخند فى الوزيسى بقوله ان ما ذكره ميرخند لا يختلف 
الا قليلا عما ذكره الذهبى » بعد أن بين هذا يرى أن الوزين 
كاتب التتار واجن هم الى بغداد بعد أن أنقص جند الخلافة 
وأقنع الخليفة يعد ذلك بالتسليم(4)٠‏ وعلى ذلك » فان آراء 
وصاف الحضيرة ومير.خند ومنهاجى سراج والتهم التى يرمون 
بها الوزين لا ترح عما ذكرنا حين لخصنا آراء مؤرخى 
العرب ٠‏ 





0( .2 بقطعء 5328 مل عه «جماوتة8 اأممطة م ,للم «تعع صم لعرمه 
9( 4 .م ,700.11 بواوم© عه ومافلط وموععائة بعمووعظ 
2( 1 785048 ,252 .2 ,1171 فطنه"" ,دمدقط10 


0 .1 باه ,253 .م ,لم1 


: المؤرخون 'الذين يبرثون ابن العلقضمى وأقوالهم‎ - ١ 
أما القسم الثانى من المؤرخين فلا يتهم أفراده مؤيد الدين بن‎ 
العلقمى بالخيانهة » يل يحاولون أن يظهروه بمظهر. الوطنى‎ 
ومتهم اين طباطيا صاحب الفتضرى فى الآداب‎ ٠ الغيور‎ 
الس لطانية وريد الدين الذدى ترجم كتين مين علاعممء اهن‎ 
جزعا من كتايه جامع التواريخ وسمام 14028015 مهن م امتهم‎ 
تاريخ المغول + وقد سلك هؤلاء المؤرخين علريقا يخدلف كل‎ 
الاختلاف ع نالطريق الذى سلكه الآولون» فاين طباطبا يذكر‎ 
بصر يبح العبارة ما ياتى عتد كلامه على ابن العلقمى : «وو نسيه‎ 
الناس الى انه خامىء وليس ذئك بصحيح ومن أقوى الأدلة على‎ 
عدم مخامىته سلامته فى هذه الدولة يقصد دولة الخانات‎ 
فارس ) فان السلطان هولاكو لما فتح يغداد وقتل الخليفة‎ 
سلم اليلد الى الوزسن ( ابن العلقمى ) وأحسن اليه وحكمه‎ 
ويروى‎ ٠ فلو كان قد خامر على الخليفة لما وقع الوثوق اليه»‎ 
ابئ طياطبا بعد ذلك هذه الحكاية . زاعما أنهسا تيرىء‎ 
حدثنى كمال الدين أحمد بن الضحاك وهو اين‎ « : )١(ىيزولا‎ 
أخت الوزيي مؤيد الدين بن العلقمى قال : لما نزل السلطان‎ 
: قال‎ ٠ هولاكو على بغداد آرسل يطلب أن يخرج الوزيى اليه‎ 
فبعث الخليفة فطلب الوزيى فحضير عنده وآنا معه فقال له‎ 
٠ الخليفة : قد أنفد السلطان يطليك وينيفى أن تخرج اليه‎ 
فخرج الوزس من ذلك وقال : يا مولانا اذا خرجت ذمن يدس‎ 
٠ البلد ومن يتولى المهام؟ فقال له الخليفة لابد من أن تخرج‎ 
ثم مضى الى داره وتهيأ للخروج‎ ٠ قال : فقال : السمع و الطاعة‎ 
ثم خرجء فلما حضر بين يد ىالسلطان وسمعكلامه وقع بموقع‎ 
الاستحسان وكان الذى تولى تربيته ( كذا فى الأصل ولعلها:‎ 





٠. 569  ؟52 الفخرى فى الآداب السلطانية , هن‎ )١( 


موقف أهل يداد من القت رنكن 


ترتيبه بمعنى ادخاله على السلطان للمثول بين يديه كما 
يفعل الأمناء فى الوقت الحاضر ) فى الحضيرة السلطانية 
الوزين السعيد نصير الدينْ محمد الطوسى ‏ قد سس الله رواحه ‏ 
فلما فتحت بغداد سلمت اليه والى على بهادر الشحنة فمكث 
الوزيسر شهورا ثم مرض ومات رحمه الله فى جمادى الأولى 
سنةً ست وخمسين وستماثة )» ٠‏ 


أما رشيد الدين )١(‏ في تكلم عن الوزيس مؤيد الدين 
تخمفا دين الملقمى واعجا ره رعلا مسقامنا يريد لعفف كل 
خير ولكنه يخالف غيره من اتباع الخليفة فيرى ضضيرورة مسالمة 
المغول واسدمالة هولاكو بالمال . ويذكن. من أقواله : « ببذل 
المال يمكننا ان نتخلب على منافس كهذا| » ولذلك دعا الخليفة 
المستعصم بعك :إن تسلم خطاب هولاكو الثانى الذى ارسله 
إليه من همذان يدعوه الى الاستعداد للحرب الى تقديم الخيل 
السرنية الفليسة الاين اع هو لكو وارسيال الرسما العقلدد 
لحنسبه هذا الى التسليم بالخطية له وصك العملة ياسمه » وقد 
كان الدفتردار الصغسر وسليمان شاه قائد جند الخليفة يريان 
غير رآيه فى ضرورة مقناومة المغفول باألقوة » ولذنلك ترى رشيد 
الدينق يذكس. فى آكش من موضع ء أن الدفتردار الصغسر هو 
الذى اتهم الوزيس بممالآاة المغول» من ذلك ما ذكره أن الوزيسن 
ابن العلقمى أخيس الخليفة بما كان يدبره الدفتردار وأعوانه 
من المؤامرات والمكايد » حتى ان الخليفة استدعى الدفةردار 
وسأله عن حقيقة تلك الموّامرات ثم آمره بالاقلاع عنها , 
فقال له الدفتردار ان « الوزيسر. رجل مضلل أقصسته نزغنات 
الشيطان عؤالطريق المستقيمء وأدى به عقلهالمظلم الي مساعدة 





امسر 
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ان محتة الاسسلام الكيرى 


هولاكو والجيش المغفولى ٠‏ ولقد حاك المكائد ضدى حتى 
يحول الشكوك التى تحوم حوله ٠‏ ولا شك أنه عدو الخليفة 
وأنه يتآس لمصلحة هولاكو . حنى انهما يتبادلان الجواسيس 
والأخيار بعضهما مع بعض » ٠‏ ومن ذلك أيضا ما ذكره 
نفس المؤلف عتد كلامه على الوقت الذى أعقب المىراسلات 
بين هولاكو والخليفة فقد قال : « فى هذه الفترة كان 
الدفتردار عدو الوزيى وأعوانه الذين كانوا من عامة 
الشعب ومن المشاغيين فى بغداد يقولون ء ان الوزيس عسلى 
اتفاق مع هولاكو خان وانه يرغب فى نصرة هذا الأمير وفى 
شمااع"الحلافة ويكخدل مدل تبي مز امو اعزيى "إلى ديق 
سياسته» ٠‏ وعلى كل حال ء فان رشيد الدين لا يغلهى. أقل شك 
فى سيرة الوزيس بل ويحاول أن يوهم القارىء بأنه رجل يعمل 
على انقاذ الخلاقة من محنتها وأن الخليفة ظلمه حين قرب 
الدقتردان. المنفن:وعمل له الكلمة التافذ لاقن السوفت الدئ 
شل فيه يد الوزيئى ابن العلقمى ٠‏ 


“اس مجهود الفرنجة فى بحث موقف ابن العلهمى ؛ الآ 
وفارسية فى الحكم على الوزيس مؤيد الدين محمد بن العلقمى 
وجب علينا أن نذكن. آراء مؤرخى الفرنجة المحدثين فى هذا 
الموضوع ٠‏ ومن الغريب أن نجد هؤّلاء الموّرخين الذين لم 
يدعوا موضوعا الا وكشفوا عن مجاهله حين يتكلمون فى 
هذ! ال موضوع لا يآتون بجديد ٠‏ بل يخرجون منه كما دخلوا 
فيه » 3 لا يسعهم الا الاقرار بأن الات مازال مفتوحا لليف 
والتنقيب . 


موقف أهل بفداد من الفتح م 


وقد يكون أسيرن جيروطون0 صاحب كتاب الاسلام فى عهد 
خلفاء يغداد اقل مؤرخىالفسر نجة اهتماما بهذا الموضوع؛ لانه 
اذا ما تكلم عنه ظهر لنا اقتناعه بخيانة الوزيس ابن العلقمى 
فسرد ما قاله أصحاب القسم الأول فيه من انه دعا المفول 
للقضاء على الحلافة اليعاسية , ومهد لهم يانقاص قوات 
الخلافة ٠ )١(‏ 


ويأتى فى الصف الثانى السيد أمير على فى كتايه موجز 
تاريخ الأمم الاسلامية وسي وليام ميور فى كتابه الخلافة 
قيامها وانحلالها وسقوطها » فانهما اكتفيا بالقول بأن هناك 
مؤرخين يتهمون ابن العلقمى بالخيانة وآخرين يسبرونه 
وطنيا غيورا ولكنهما لم يبديا رأيا خاصا أو يآخذا ياحد 
الىآيين * قال السيد أمير على فى هذا الصدد 2( : « ويقال 
١نه ‏ أى مؤيد الدين محمد بن العلقمى ‏ دعا التثكار للحضور 
الى يغداد » وقد وصف مؤرخو العرب من أمثال ابن خلدون 
0 الفدا والمقريزى والسيوطى الوزين بآنه خائن , وأيدهم 
ى ذلك مس.خند ووصاف ٠‏ أما رشيد الدين وحده فيصفه 
يأنه خادم أمين كان يرغب كل الرغية فى انقاذ البيت العبابى 
من الجعوعل التحقق:ولكته اللي له الفلكة 
وتردده »» على حين يقول سير وليام ميور(!) : «ومن العجيب 
أن الوزين. كان شيعيا ٠‏ لذلك نرى المؤرخين السسنيين 
يحملون عليه بل ويتهمونه بالعمل ضد مواطنيه المنكوبين 
باتصاله بالمغول ٠‏ بيئما يتكلم عنه غيرهم باعتباره وطنيسا 
غيورا * والحقيقة أثنا لا ثرى حاجة الى البحث فيما وراع 
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المدن 


محنة الاسلام الكيرى 


أعبمال الخليفة الجنونية واضطراب أمور مملكته المتداعية 
أذا 71 ينا استقصاء استَناب هذا السقوط المىريع م » 


أما هورث وريتشارد كوك فقد سارا خطوة أيعد مسو 
ذكر نا فنراهما يميلان الى أحد هنين الرآأيين دون أن يحكما 
على ابن العلقمئ كشخصية مستقلة بل كاحد أفراد الشيعة ٠‏ 
وفى ذلك يقول هورث(١)‏ : «ويتهمه أ أغلبية مور خى المسليمين 
بالخيانة . ولما كان من طائفة الرافضة فقد كان طبيعيا ان 
يفرح بالقضاء على نفوذ الآسرة العباسية واقامة نفوذ 
العلويين » ومن المحتمل أن تكون الفقىة ة ( لعن الله من لم 
يلءن ابن العلقمى ) لها ما يحققها » ٠‏ كما قال ريتشارد 
كوك 2( ام وقد لعلخ المؤرخون السنيون ند م الوزينر ٠.‏ 
و يجب أن نقول هنا أن الحو ادث مضضافا اليها عنسدم اخللاص 
الشيعة الذين يننسب اليهم تؤدى الى الشك فى أنه كان على 
اتصال مشين بالمغول ٠‏ وقد كان الشعور ضده على أشده بين 
أهل السنة » حتى إن الكتب التى ظهرت بعد بسنين غدة 
وكانت تدرس فى معاهد العلم الاسلامية كانت تحمل هذه 
العيارة « لعن الله من لا يلعن العلقمى » وبصرف النظى عن 
سلوك الوزس الشسخضى فان مساعدة الشيعة الخونة 
والمسيحيين للمذول لا تدع الا مجالا ضيقا للشك » ٠‏ 


وقد تكون أبعصسد خطوة فى بحث مسألة ابن العلقمى 
'وايداع رأى فيها لدوسون وبراون ٠‏ أآما دوسون فانه يعد 
أن آدلى بآراء 'المؤرخين الذين يتهمون ابن العلقمى بالخيانة 
قال .( (١‏ :0 » يتهم الوزيسن اخ العلقمى عأدة بالخيانة ١‏ 


2م0111 
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موقف اهل بقداد من الفتح 7 


والحقيقة أن سلوكه يساعد على تحقيق هذا الرآى » ٠‏ وأما 
براون فهو الوحيد من بين موّرخى الفرنجة الذين اهتموا 
بهذا الموضوع » فقد خصص له صفحتين فى كتابه )١(‏ وأتى 
برآى صاحب طيقاتى ناصرى ممن يتهمون الوزيى بالخيانة 
ثم بسرإى اين طباطبا الذى يدافع عنه , وذكن أنه يأسف حين 
يرى أن ما أتى يه اين طباطبا يمكن استعماله ضده ؛ وأنخيرا 
أدلى برآيه قائلا . انه لا يستبعد أن يكون ابن العلقمى قد 
اغتس بوعود المغول فاشترك مع نصير الدين الطوسى ‏ . الذى 
كان شيعيا مثله. والذى سبق أن خا نالحشيشة وحرض هولاكو 
على القضاء على الخلافة العياسية ‏ فى اقناع الخليفة بالتسليم 
لمحتتو اتويت لك كان ,منيدا" اذى مسقاو مك .قد دقفل ا لعليدة. 
ويرى براون أن موت الوزس بعد قتل الخليفة بثلاثة شهور 
يؤيد رايه فى أن المغول استغلوه حتى حصلوا على ما يبتغون 
ثم نبذوه نبذ النواة ٠‏ ولكنه فى آخن الأس يقول : « ومع 
ذلك » فالمسآلة مشكوك فيها وكل الاحتمالات تجعل وضوحها 
الآن على درجة من التحقيق مستحيلا , لذلك يجب على من 
يشيع أبن :الللقطقى: فئ الدعاء للويؤين بالزحية الا رويد 
عل الأقل اللعنات القى:«صبها عليبه مؤلق كناب طبقناتق 
ناصرى ٠»‏ الذى آظهصس. تعصيا لأهل السنة أشد مما أظهره ابن 
الطقطقى للشيعة » ٠‏ ومن ذلك نرى أنه قد ترك هذه المسألة 
دون أن تحل حلا نها نيأ . ١‏ 

؛ - تحليل أقوال المؤرخين فى موقف ابن العلقمى : 
بيقى علينا وقد استمرضضننا آراء الموّرخين من أقدمين ومحدثين 


ومن عرب وفرس وقرنجة أن ندلى برأينا فى هذا الموضوع 
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8 محنة الاسسلام الكيرى 


الدقيق ٠‏ وسنتبع دون شك نصيحة براون فلن نفالى فى اتهام 
الوزيسن ولن تغالى اا تبن لقه وانما: تسداول إن تين الف 
رأيا يؤيده الواقع وتسنده اليراهين القوية ٠‏ ونحب قبل آن 
ندلى برآينا أن نعلق على آراء الفريقين من أصحاب المراجع 
الأصلية كل يما يستحقه ٠‏ 


)0( تحليل أقوال الموؤرخاين الذين يتهمون ابن العلهمى : 
أما الفريق الأول الذدى اتهم الوزيس. مؤيد الدين محمسد بن 
العلقمى بالخيانة فلا شك أنه يالغ كتيرا وحمل الحمابق 
أكتن هما يجب أن تحمل « يتضح ذلك اذا ما تناولتا اراءه 
بالتحليل » فمثلا اهتمام أفراده بالقول بآن ابن العلقمى جر 
المعول الى يغداد ومبالنتهم فى التبعة التى تقع عليه سن وراء 
ذلك: أمس يدل على ضيق نظرهم وجهلهم بالشئونالخارجية فى 
العالم اذ ذاك ء ولو أن محيط معارفهم كان متسعا لعلموا ان 
المجلس الذى اختار الخان الأعظم مانجو قرر ارسال حملة 
بقيادة هولاكو للقضاء على الحشيشية واخضساع الخليفة 
العباسى )١(‏ » ونو كانوا يعيدى النظى لعلموا أن الوزين لو 
فرض وأنه استدعاهم ما كان ليؤشر فيهم لو لم تكن دعوته 
موافقة مياد تهم - كمأ أنهم حين ذكروا أن الوزيي مهد للمغول 
يانقاص جند الخليفة لم يشذوا عن هذه القاعدة ٠‏ وو نحن من 
جانينا لا يمكدنا أن نقبل ما ذكروه فيها على علاته ؛ لآندا تعلم 
أن الخليفة كان قد سلب كل السلطة من الوزين وأبعده عنه 


بم سيد ساريوميه ص ره 
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موقف أهل بفداد من الفتح الل 


وقرب الدفتردار وسليمان ذاه ٠ )١(‏ وكيف يمكن للوزير 
فن مثل جلك الطر وق إن يتقف العشه ونح تعله فى القت 
نفسه أن الدفتردار وسليمان شاه كان من رأيهما مقاومة 
المفول ٠‏ ولو فرضنا أن الوزيسر كان قد مهد لهولاكو وانقتص 
الجند قبل مجيئه بعدة سنين . فلماذا لم يبادر الدفتردار 
وسليمان شاه بجمع الجند والاستعداد لملاقاة العدو يعد آن 
صار لهما الآأمن والنهى ٠‏ وقد ذكر أحد أفراد الفريق الآول 
كما سبق ان الوزين. ارسل يعض أعوانه لقطع دجلة واغراق 
معسكي الخليفة عند دجيل ليلا . ولا يمكننا أن نصدق هذا 
الخبرءلآن مثل هذا العمل يستدعى معسدة الوزيس وتتيعه اخيار 
المعارك التى دارت بين جيش الحليفة والمفول آولا يأول ٠‏ 
ولو علمنا أن الوزيى فى ذلك الوقت كان فى بغداد بعيدا عن 
ساحة القتال وآن الحوادث كانت متلاحقة فانتمسر جيش 
الخليفة على جيش سنجاك عند الأنبار فى يوم 5 المحرم سنة 
1ه ثم تبعه وتلاقى مع جيوش المفول التى كانت تحت 
قيادة بيجو نويان عند دجيل فى اليوم التالى وانتصر عهليها 
فى أحن العيان قم اعرف مسكر حيس الغلينة الثزى ادق إلى 
هزيمته فى المساء  )19(‏ اذا عرفنا ذلك صعب علينا أن 
تصدق أنه كان للوزسر دخل فى هذهالمسألة » ولو أنه فعل ذلك 
فهل من المعقول أن يغلل تدبيره خافيا على الخليفة ؟ واذا كان 
الخليفة قد علم به فهل من المعقول آن يظل الوزيس فى يغداد 
دون أن يلحقه أذى مع أن أعداءه الدفتردار وسليمان شاه 
كانوا يتريصون به الدواش ؟ أضف الى ذلك أن الخليفة أرسله 


طاح كر سجحيتيا ف اعنصم سجرن سح بد سم سبوو حر 
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عدة رات فى مسراسلات الى هولاكوء وهذه أمور لا تترك مجالا 
للشك فى ان الخليفة كان يزال يثق يه ٠‏ وان كان قد أعطى 
السلطة لأعداته الدفتسدار وسليمان شاه تحت ضغط الخوف 
وآنه لم يصله شىء عن عمل الوزين على اغراق الجيش * ومع 
لاد سو اإقالى اندموا ةا السيوكق العزلية البقدزه القن 
دبرت فجاة ولم يعلم بها آحد فى حاضرة الدولة العياسية 
بدليل ان جيوش الخلافة كانت على حدود العراق الشرقية ولم 
تتركها ألا بعد أن علمت بذلك الهجوم ٠‏ هذا وقد ذكر 
براون أن اغراق معسكي الخليفة قام بتدبيره المهند.سون 
الصينيون الذين كانوا يرافقون الجيش المغولى )١(‏ . كما 
ذك. دوسون أن المفول هم الذين اغرقوا السهل الواقع خلف 
معسكس. جيشش الخليفة (7) » وهذا القول أقرب فى نظرى الى 
الحقيقة ٠‏ 


.وليست هذه الأمثلة هى كل ما يدل على شطط افىاد 
الفريق الأول » بل هناك مسألة أخرى لا تقل أهمية عما ذكر نا 
وهى مبالغة هؤلاء المؤرخين فى آهمية اقناع الوزيى للخليفة 
بالخروج الى هولاكو . كأنهم يعتقدون أنه لولا اقناع الوزير. 
للخليفة وقوله ان هولاكو يريد آن يزوج ابنته من اينه 
آبى بكر لما خرج » وهذا خطأ محض * والواقع أن حصار 
المغول لبغداد كان قد بلغ آشده فى ذلك الوقت وأن مركز 
الكليقة: كان اقم امد سيا ميا جيه أن فقن اعفد ل 
الدفتردار وسليمان شاه وأتياعهما وبعد أن دب الرعب فى 
قلوب البغداديين ؛ فخرج بعضهم يعرض تسليم المدينة على 
هولاكو ٠‏ ولو أن الخليفة لم يسارع الى الخروج وتقديم نفسه 
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موفف أهل يضداد من الفتح 1ك 


عليه يغداد دكا ٠‏ 


(ب) تحليسل أقوال المورخين الذين يدافعون عن.ابن 
العلقمى : واذا كنا لم نوافق الفريق الأول على ميالنته,, 
فأجدر بنا الا نوافق الفريق الثانى على رآيه من أساسه ٠‏ 
ولنتن هك مق يها نينا قدرها كيل الاكينا لى جا وان أ شطلل 
بآ قاله اقراد هذا الفويق لما كيت لناامنها قم قاين عاناطا 
حين يحاول أن ينفى عن ابن العلقمى تهمة المخامرة ويدلل 
على ذلك بحسن معاملة هولاكو ويقول « فلو كان قد خامسى على 
الخليفة لما وقع الوثوق اليه » يبرهن على فس ما يقصد كما 
قال براون ويثبت بذلك أنه نظرى يتناسى الناحية العملية 
فى الموضوع ٠‏ اذ المعقول أن هولاكو وقد خامير من أجلهالوزس 
لابد آن يكافتكه ويقربه ثم يشركه فى حكومة ينداد على آش 
انتصاره كما أشرك غيره ممن خامس مثل ابن عمران ٠‏ وليس 
هذا هو كل ما نراه فى هذه المسألة المهمة بل ان ابن طيباطبا 
دين يداول هرة احرى عبكة :ابن "العلقس ف هده" لكايه 
الطويلة التى تقدمت الاشارة اليها لا يوفق التوفيق كله لأن : 
اوالاتع :الدى: تيس نهنا كله الندكا ب الفاوولة نور انيع عن 
الوزيرء وثانيا ‏ لأنه يقول فلما حضير (ابنالعلقمى) بين يدى 
السلطان ُ هولاكو ( و سمع كلامه وقع بموقع الاستحسان» ٠‏ 
وأى كلام يستحسنه هولاكو الا اذا كان فى مصلحته ٠‏ وأى 
رجل يرضى عنه الا اذا كان فى صفه أو على الأقل قد ارتاح 
اليه * وثالثا ‏ لأنه يقول ان الذى تولى ترتييه فى الحضرة 
السلطانية الوزير السعيد نصير الدين محمد الطوسى * وهو 
على ما نعلم الخائن الذى كان سببا فى تسليم ركن الدين 
خورشاه رئيس الحشيشية ء كما انه هو الذى حرض هولاكو 


علوم محنة الاسلام الكبرى 


حين حذره الفلكى حسام الدين من غزو بغداد على عدم سماع 
كلامه وعلى السير فى تنفيذ خطته حتى النهاية » وأكد له أنه 
سيتجح فيما يقدم عليه ٠‏ رابعا ‏ لأنه يقول فى آلخر الأمر ان 
بغداد لما فتحت سلمت الى الوزير والى على بهادر . وهل يعقل 
أن يسلمها هولاكو اليه دون آن يكون ذلك مكافأة له على عمل 
أتاه ؟ وأى عمل أعظم فى نظى هولاكو من مساعدته على 
الوصول الى غرضه من دخول يفداد وازالة الغلافة 
العداسية منها »> 


أما رشيد الدين فانه وان حاول آن يظهى الوزير. كرجل 
مخلسصس لا يختلف عن غيره من أتباع الخليفة الذين عملوا على 
نصرته فى محنته النهم الا باختلاف رآيه فى ضرورة استمالة 
المغول ,» فانه فى سياق كلامه ذك. آمورا لا يسعنا أن ندعها 
تمس دون أن نأخذها عليه لأننا ترى أنها كفيلة بهدم رآيه : 


أولا : ما ذكره من آن رسل هولاكو عنتدما جاءوا الى 
بغداد لأول مرة يحملون الرسالة الأولى التى يدعو هولاكو 
فيها الخليفة الى تجريد بغداد من الحصون وتقديم فروض 
الطاعة, أهانهم آهل بغداد ويصقئوا عليهم ومزنقوا ثيا يهم وأن 
الوزيسش هو الذى أرسل من خلصوهم منهم ٠ )١(‏ 

ثائييا : بعد أن ذكس رشيد الدين آن الدفتردار وسليمان 
شاه أقنعا الخلينة بضعرورة استعمالالقوة ضد المفول قال(1): 
« وقد كان من أش ذلك أن طلب الخليقة من الوزيس أن يعد 
الجند حتى بورع علبيهم الذهب والفضة وأن يسلم قيادتهم 
لسليمان شاه حتى يس بوعده » وقد أحس الوزيصس بعدم رغبة 
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موقف اهل بغداد من الفتح قلف 


القليكة "قن موق [توالة ولكندة أزاده إلا ايتعورفن نفب 
أعدائه فأمن بجمع الجند ولكنه طلب أن يكون جمعهم 
برقع ومطم هص لأديسن 'المدن يدر كدي هده + يقد أن 
أخبس الضابط الذى عهد اليه بجمع الجند الوزيس يأن مهمته 
قد انتهت بعد خمسة أشهر وأن الجند ينتظرون الخليفة 
ليوزع عليهم الأموال » لم يكن من الوزير الا أن أخبر الخليفة 
بذلك » فهو هنا ينكل أن الوزير عندما آمره الخليفة باعداد 
الجند لم تكن له رغبة فى اعداده ولولا خوفه من أعدائه لما 
نفن هذا الأمس , هذا الى أن المؤّرخ رشيد الدين لا يخفى عنا 
أن الوزيسر حين بدأ فى التنفيذ أخذ يماطل ؛ محتجا بأن العدو 
عن قرب ويجب ألا يحس يحركتهم هذه » وهذا| يكفى فيما 
أرى لاظهار تواياه السيئة نحو الخلافة ولا أهمية لما ذكره 
قبل ذلك من أنه أحس بعدم رغية الخليفة فى صرف أمواله 
لأنه لو كان يريد حقا جمع الجند لما فقد الوسائل لجمع المال 
اللازم لهم ٠‏ 

ثالثا : هذا الى آن رشيد الدين ذكر لنا آن الوزير 
خرج أكش من مرة الى هولاكو أثناء تبادل المراسلات بينه 
وبين الخليفة » ومع ذلك لم يذكى لنا أن هناك أحدا اعتدى 
عليه » مع أن الدفتردار وسليمان شاه كان نصيبهما القثل 
عندما وقعا فى يد هولاكو ٠ )١(‏ 

رابعا : آن رشيد الدين لم يضن علينا بما حدث فى 
آخر الأمر حين ضاقت الدنيا فى أعين الخلينة : فانه ذكر أنه 
لما اشتدت به الحال على أش قتل هولاكو للدفتردار وسليمان 
شاه استدعى وزيره وسأله عما يفعله فأجابه بقوله : 


)0( 283 بع عع ديع هت 


لين محنة الاسلام الكيرى 


يظلنون أن الأمنى سهل وانما 
هو السيف حدت للقاء مضبار يه 


كما يذكن. لنا آيضا أن هولاكو بعد آن ذهب من يغداد 
الىقرية وقق فى 12.من صفى شنة 125 فى اسعدفى_الخليقة 
اليه . وأن الخليفة فى ذلك الوقت العصيب سأل وزيره عما 
يفعله فلم يكن منه الا آن اجاب بقوله « ان ذقننا طويلة » 
متهكماأ ومشير! الى ما قاله الدفتردار عنه عند يدء الخطس 
المغولى 000 - فقد آشار الوزيسر على الخليفة بارسال هدية 
ولكن هذا لم يسمع له وسمع للدفتردار الذى نهاه عن سماع 
الوزير واصفا له يبهذا الوصف الذى قصبى يه أنه ماكر 


3. 


0ن 
يت 


6 الرأى الآخير فى ابن العلقمى : اننا لا يسعنا 
يعد كل هذا الا أن تقول ان الوزيس مؤيد الدين محمد بن 
الفلقيى" 9" يسك إن يكوث: نويا : من كين بالقنا د السلدفة 
العباسية . الا آنه فى الوقت نفسه لا يمكن أن يكون قد 
ارتكب كل الجرائم التى حاول المؤرخون الستيون أن يستدوا 
ارتكابها اليه - وكل ما فى الأمر أنه غضب لما حاق يطائفته 
منالمظالم ولتقديم الدفتردار الصغير عليه ؛ ولكنه كان عاجزا 
كل العجن عن أخن الثأر لنفسه وابعاد الأذى عن طائفته ٠‏ 
فلما جاء المغول وأحاطوا ببغداد وجد فيهم من يأخن بثأره 
وثآر طائفته . كما رأى بيعد نظره آن النصى سيكون حليقهم 
لقوتهم وضعفب الخلافة العباسية . لذلك نراه لا يتردد فئ 
اثهاة سياسة حقرية من المقول وى الوقت نه ل كشن سك 
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موقف أهل يغفداد من الفتح 1 
الخليفة فيه , ولذلك آيضا نراه يتظاهس بأن من رآيه استمالة 
بالمغول بالمال لا ملاقاتهم بالقوة » حتى اذا جاءت رسل هؤلاكو 
الى بغداد تحمل رسالتهالأولى وهاجمهم اليغداديون عند عودتهم 
أرسل الوزيس. بعض أعوانه ليخلصوا هؤلاء الرسل من أيديهم: 
ومما تجب ملاحظته آيضا آن الوزيس تباطأ فى جمع الجند 
عندما كلفه الخليفة بجمعهم تنفيذا لرأى الدفتردار وسليمان 
شاه * وما امتناع الوزير عن تقديم المشورة للخليفة فى 
آخر أمره وعندما آصبح الموقف حرجا الا لأنه رأى أن 
الانتصار قد أصبح من نصيب المفول ٠‏ كما أراد أن ينتقم من 
'الخليفة الذى أبعده وشل يده عن مباشرة أمور الدولة ٠‏ 
'وليس ببعيد آن يكون ابن العلقمى فى مراسلاته العديدة 
بين الخليفة وهولاكو عمل على الحصول على ثقة هولاكو 
'باخباره يمأ يدور فى بغداد . كما أن نصير الدين الطومىالذى 
كان مقربا من هولاكو محترما عند المغفول استعمل نفوذه فى 
مساعدته للحصول على رضا هولاكو فمهد له الطىيق كل 
التمهيد ,. وان لنا من قول ابن طباطبا الشيعى لدليلا على 
صحة هذا القول الأخر ٠‏ 

“# ء موقف أهل الذمة 

علمنا مما تقدم كيف كان النصارى واليهود فى يغداد 
يتمتعون بالطمأنينة فى أحيائهم المنيثة فى جميع الأنحاء , 
ورآينا كيف كان رؤساؤهم ينعمون بالغنى والاحترام » هذا 
آلى انهم كانوا جميعا يتمتعون بالحرية فى أداء شعاشس 
دينهم ٠‏ وقد يدعونا مأ كان لهم من مركن ممتاز فى يغداد 
الى .الاعتقاد بأنهم سيقفون جميعا صما واحدا أمام أى خط 
0 لجا سين :لد سا درق فيه مل نراق وكا 
هذا الاعتقاد ٠‏ 


1ا؟ محنة الاسلام الكيري 


شفيعة :أن اليهوه قفو زاء اضغ المقول لبعياه مركن 
يحسدون عليه » فقد حاربوا حتى آخر لحظة مع اخواتهم 
المسلمين وقاسوا معهم مأ قاسوا من المذابح التى اعقبت دخول 
بغداد )١(‏ , ولكن المسيحيين وقد كانوا يفوقو نهم عددا كما 
كانوا اكثى منهم تقربا الى الخلفاء واتصالا بالحياة العامة 
فى يغداد لم يفعلوا مثل ما فعل اليهود ء يل سالموا المفول 
وتقس بوا اليهم وتمكنوا من كسب عطف هولاكو بتأثن زوجته 
االسيع: دوكر خاتون 0 ا 


ولو أن فعل المسيحيين اقتصر على ذلك , لكان من السهل 
ايجاد مبرر لهم سواء فى حبهم فى الحياة وتعلقهم بها أو فى 
شوفهم من المغول خصوصا يعد آن صبح نجاحهم آمرا متوقعا ٠‏ 
دلكنهم وقد ضانوا بالحياأة على بعضن المسلمين عندما كان فى 
قدرتهم تقديم المساعدة لهم لن يجدوا من يحاول الدفاع عن 
موقفهم ٠‏ فقد صرح هولاكو للبطلريق النسطورى بسع 
المسيحيين فى احدى الكنائس حتى يميزوا عن قشيرهم 
فاذ يتعرض لهم الجند المغولى عند نهب بقداد ‏ ففعل » وحاول 
بعض المسلمين أن يأووا الى الكنيسة مع اخوانهم المسيحيين 
حتى ولو بتقديم كل ثرواتهم فلم يقيل البطريق النسطورى 
وتركهم تحت رحمة السيف المنولى (7) ٠‏ 


وعلى كل حالء فان المسيحيين لم يشتركوا مع المسلمين فى 
الدفاع عن المدينة التى عاشوا فيها زمتا طويلا تحت ظل 
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موقق أهل يفداد من الفتح 1 
الخلفاء العباسيين ونجوا من العذاب الذى صبه المغول عسلى 
تلك المدينة وأهلها وكان موقفهم فى هذا الأمر يشبه تماما 
موقف الشصسيعة ٠‏ ولثم يدافع عن بغداد فى محنتها ويلاقى 
النذا (ل قا 1ل اول الفة و الهنة ‏ 


خائمة القول فى زوال الخلافة العباسية 
من بقسداد 


سرت موجة الضعف فى الخلافة العباسية منك أيام 
المعتصم وانتهى الأمن يوقوع الخلافة تحت سيطرة الأجانب 
من بويهيين وسلاجقة ٠‏ وهى وان تمكنت بعد ذلك مناستعادة 
السلطة والتخلص من الأجانب والاستتقلال يأمورها 
(261--505 ه ) ء فان ذلك لم يكن سوى اسستيقاظ 
فجائى تبعه الزوال . كما يحدث حين يتوهج المصباح قبل 
أن يخيو نوره ٠‏ 


ولا يمكننا أن ننسب زوال الخلافة العياسية من يغداد 
الى سبب واحد أو أن نيالغ كما بالغ مؤرخو المرب فى الدور 
الذى قام به مؤيد الدين محمد بن العلقمى حتى كادوا 
ينسيون اليه وحده سبب زوال الخلافة العباسية » بل يحق لنا 
أن نرجع هذا الزوال الى عدة أسياب مشتبكة بعضها يبعض» 
منها اختلال الحالة الداخلية فى آملاك الخلافة من جميع 
نواحيها الحربية والسياسية والطائفية والعمرانية فى عهد 
الاستقلال الأخير ٠‏ ومنها اشتداد ساعد المفول وتوسعهم فى 
النتح حتى أصيحوا فى أواض عهد المستعصم يطوقون أملاك 
العلافة المباسية من جنيع الجهات تقريبا :+ ولا تكن سفالين 
اذا قلنا ان مق هذه الأسباب نجاح الخلافة العباسسية فى 


خاتمة القول 1 


سياستها الخارجية فى ذلك العهد , لأنه يحتمل أن يكون ذلك 
النجاح قد نظى اليه من ناحية الخلضاء بأكش مما يستحق 
فظنوا أن الدول الاسلامية التى تحترمهم يمكنها أن تمين 
الخلافة اذا نزل بها مكروه أو حاق بها خطن. من الأخطار » على 
حين كانت هذه الدول قد بلغت درجة كييرة من الفسسعف 
والانحلال حتى أصبح أكثرها خاضعا لسلطان المفول ٠‏ 
دلا يندت أن ويكوط الخليفة السعصم لكر خيلا اللركيار 
الذين سبقوه فى هذا المغسمار ولا أدل على ذلك من عدم 
اهتمامه بدعوة هولاكو له الى التسليم وركويه متن الشطط 
حتى قال له فى كتابه اليه كما سبق أن ذكرنا : «ان ملايين من 
الخيالة والرجالة على استعداد للحرب رهن اشارتى حتى اذا 
حلت ساعة الانتقام جقفوا مياه البحن » ٠‏ 


كان زوال الخلافة على ايدى المغفول سنة 1425 ه حدا 
فاصلا بين عهدين فى بغداد , عهد تسلط على العالم الاسلامى 
فى السياسة والآداب والعلوم والفنون انقغضى وعهد تقلص 
فى المنوة السياس:والآد والقتى ينا علس شيعه اميف »+ 
فقد كانت يغداد قبل هذا الحادث المشئوم حين كان يقيم فيها 
الخليفةالعيامى ‏ اللهم الا اذا استثنينا هذه الفترة التىانتقلت 
فيها حاضيرة الدولة الى سامرا ( ١اا‏ ب 3لاا.ه ) ب رأس 
العالم الاسلامى وقلب الاسلام النابضش ٠‏ وكانت وان فقدت 
قوتها المادية لما أصاب الخلافة من ضعف و١تحلال‏ لا تزال محل 
احتثرام جميع المسلمين . كما ان نفوذها المعنوى كان لا يزال 
ينتشى فى الأرجاء الاسلامية ؛ وكان الأمراء والسلاطين 
المسلمون يلتمسون القوة لعروشهم والشبات فى نظن الجماهير 
باعتراف الخليفة العباسى بسلطانهم ٠‏ هذا الى آن الخلقاء 
العباسيين كانو! يعملون على تقيجيع العلماء وتقريب أهل 


7 محنة الاسلام الكبرى 


الأدب ويشيدون العمارات الفخمة ويجمعون الكتسلون 
النفيسة التى أدهشت المغول حين استولوا على بغداد . كما 
أدهشت كنوز فارس العرب عندما فتحوا تلك البلاد فى فجر 
الاسلام » وبعد أن انتشر النفوذالمغولى ذيلت يغداد وتخلت عن 
مركن الرئاسة السياسية وذلك لآن آيناع هولاكو حين اقاموا 
مملكة لأسرتهم فى غرب آسيا تدخل تحت سيطرتها فارس 
والعوا ف الغر ع فسموها" ال امون 0 واجدانا بعد انا عاضيدة 
لأحدهما وهو العرافق العربى ولكنها لم تكن ذات تقوذ واكان 
يزورها أيناء هولاكو احيانا كما كان يعضهم يتضى الشتاء 
فيها » وكأنت أصبهان عاصمة للقسم الثانى أعلى منها درجة 
و ارشع مكاتة ٠ )١(‏ 

قلق تحن نحالة يغداة السياسية مث اله الحلاعة نهنا 
على ايدى المغول ٠‏ أما الحالة الآدبية فيها فقد انحطت تماما 
بعد ذلك الوقت ؛ اذ أحرق المغولالكتب وقتلوا الأدباء وشتتوا 
من نجا منهم من الموت » كما أنهم يعد آن استقن لهم الأمى فى 
بغداد لم يكن يهمهم ازدهار الآدب المربى وذلك يفسر لنا 
كيف تنتحت بغفداد عن مركن الصدارة الأدبية ووخلقتها فى 
ذلك مدينة القشاهرة التى [صبحت فى آيام المماليك مركزا 
للعلماع والأآدياع 2 والتى ساعدت على نقل آراع الشرق الى 
الغرب » ثم كانت بذلك من بين العوامل فى ايقاظ اأنهضة 
فى أوروبا (0) ٠‏ 

ولم يقتصر التغيسر الذى حدث فى بغداد بعد زوال 
الخلافة العباسية منها على الناحية السياسية والآدبية بل 





ل .15# .5 ,قمهق0طهوظ ربععلمن» 
.443 ,م ,عطقتق عط عه 1115١.‏ جدو 1ه ,دمعامطء2/1 
9) د .464-643 بيجم !ه70 جدماه111 .250 طسوت 


خاتمة القول لقف 
تعدى ذلك الى الناحية الاجتماعية وحالة الطبقات ٠‏ فالشيعة 
الذين مالأوا المغول وتقربوا الى هولاكو ظلوا طوال ححم 
أحفاده ايلخانات فارس.هئ احسن حال » و بلغ من ذدك أنه بق 
السلطان غازان محمود(أ 114م) تكايا تعرف بدار السيادات 
لأحشاد على الفقراء . كما أن اخاه السلطان أولجايتو اعتنق 
مد هبهم وحاول آن يغرضه على آفراد أسرته 1غ( ٠‏ وكان 
السنيون على العكس من ذلك فى أسوآً حال فى حكم المفول ٠‏ 
أما المسيحيون الذين ساعدوا هولاكو فقد لاقوا من ايلخانات 
فارس كثيرا من العسف وفقدوا ما كان لهم من الحقوق فى 
آ[يام الخلفاعم العياسيين . وكان ذلك أحسن جزاء لهم على 
خيانتهم » وقد يلغ من سوء حالهم أن البطريق التسطورى 
اسطى ال تقل بطر يوافيكة .من يد دزول أرريل ؛ ليكفا وي فيا كان 
ينزل به من اضطهاد » كما أن جميع المسيحيين فى بغداد فى 
ايام السلطان محمود غازان ( 1١0-١131‏ م ) حين قوى 
الشعور ضدهم اضطروا الى التزام منازلهم وصارت نساق هم 
يذهين الى الحوانيت للبيع والشراع يدلا منهم ؛ وذلك لآنهن 
كن يلبسن قيابا المسلماث فلا يمكن تنبيز من ).+ 


ولم يقتصىر الآش الذى أحدثه زوال الغلافة العمباسية 
فل نين المال فى .يقداة .يل تملاى ذلك الى العالم الاسالامى 
كله « ذلك لآن زوال الخلافة العياسية من بغداد كان معناه 
زوال آخص حكومة عربية لها شبه سيطرة على العالم الاسلامى 
فى فاوتع والقزاق العن بي 10ت » انلام )رؤكايت عمل 


)0( .165 ,163 .55 بععوء2 01 أك فط 8382020 بعكامة 
[ 39 .64 ,158 ,مم بععوع2 02 01137 عغطة 0قلطقوظ8 ,ععلم0 


بقن محنة الاسلام الكيرى 
امارات تركية صغيرة )١(‏ » وتمكن المماليك بعد صد تيار 
المغول وهزيمتهم فى عين جالوت.من تركين سلطتهم فى مصر. 
والشام, كما قامت فى شمال أفريقية أسرات حاكمة منالبن ين 
على أنقاض دولة الموحدين مثل الأسرة المرونية أو أعير ةق 
لو ا 0 ب 4لامه ح 
ه١١‏ 12166 6 والآسرة الحفصية التى حكمت فى 
تونس اكش من ثلاثة قرون 517511 4/8١‏ ا 3 
ات ١‏ م ) والاسرة الزيانية أو اسرة بنى زيان التى حكمت 
5 الجزاش. متنذ سنة 11# ه ١١51١(‏ م ) حتى فتحها 
العشمانيون سنة (351 ها( 6 م) ٠ )١(‏ 

واذا كانت قد ظهرت فى العالم الاسلامى بمد زوال 
الخلافة العياسية من بغداد دويلات عربية . فقد كانت هذه 
|الوويولاة عسقة عاحنة + كما انها لم تتمكن من الاحتفاظ 
بسلطتها زمنا طويلا بل انتهى آمرها بالزوال على ايدى 
الأعاجم أو بالخضوع لهم ء مثال ذلك امارة بنى نصر فى 
غرناطة التى قامت فى اسبانيا سنة 11794 ه ١١71١م)‏ على 
أنقاض دولة الموحدين وامارة بنى رسول التى قامت فى بلاد 
اليمن وحكومات آشراف مكة والمدينة التى دانت بالطاعة 
لسلاطين المماليك فى مصى لسلاطين العثمانيين وظلت على 
ذلك حتى القرن التاسع عقر (") * 


)١(‏ هذه الامارات هي كراسى 51 وصاروخان 5810121 وأيدين 012 يه 


ومئتشئنا مق رتكا 2عاع121” وحميد 112011 وقرمان 21 مدة:دة12 
وكرميان زم 1 وقوزال احمدلى '40[13قصتطة 1551211 روعثمان طقصوهة 
0 9 ,246 ,184-194 ,80 ,49-57 بطم فصآ ,طدك ,16مه20-عصمط 


قامخصح 223 3122515 رو5أمث زر مصقاذ1 .ع وعصظ :643 .جز ,117 .1701 .اقل8 .21040 سمه 
ملاحظه . أسيس أمارة بنى رسول عمر ين رسول الدى كان حامكا لمكة من قوسل 
بلى أيوب سنة 35155 ه/1555م ٠‏ 
03 .03--99 +27 ,زج ,.10355 ,طبكلا ,ع1مون< 1216م[ 


قٌّ 1ت قنطو5 رقطتلع21 ,دعلعاعة8 ,كاعدت ,نم11 .عدظ 


خاتمة الفول نك 


هذا فيما يتعدق بحالة يغداد وحالة العالم الاسلامى 
بعد زوال الخلافة العباسية على ايدى المفول ٠‏ اما الخلافة 
نحينها دك امكه قي زر انين عقو الل انها 0" السون ةبهاذ جل اي 
انتقلت الى مصر حين رأى الظاهر بييرس(111-19248ه ع 
1 ) أحد السلاطين المماليك فى مصر ان 
وجودها يشد من ازره ويكسب حكمه صبغة شرعية هو فى 
أشد الحاجة اليها لاستناده على القوة وحدها ٠‏ وقد أتبع 
السلاطينالمماليك الذين جاءوا بعده هذه الطريقةء واستمرت 
الخلافة فى القاهرة نحو قر نين و نصف قرن(1-1--535ذأمح 
١5‏ ب 57 6١م)ء‏ وكان أفرادها شيه أسرى يعتمدون على 
كرم المماليك وعطفهم ولا يتدخلون فى شكئون الحكم . 
يقضون أوقاتهم فى زيارة الأمراء وحضور الولاثمء كما أنهم 
كانوا يحضرون تقليد السلطان الجديد ء وبالحملة فقد كانت 
حالتهم لا تختلف كثيرا عن حالة مشايخ الطرق الصوفية فى 
أيامنا هذه ٠ )١(‏ 


)0 19 أأشطع]1 مامه ولخ .عصور 


مصادر الاب 


(1) المصادر العربية : 


١‏ اين الأثر ( 51١‏ ه780١‏ م) عل أحمد بن 
الأزهرية سنة ١١١!‏ ه) 


 !'‏ البندارى ( من علماء القرن السايع  )‏ الفتح بن على 
زيدة النصرة ونخية العصيرة (القاهرة سنة /1١(ه)‏ 


رحلة ابن جيس ( القاهرة سنة 1١95-48‏ م) 


الفاطميون فى مصىي ( المطبعة الأميرية سنة 1911م ) 


0 ب سعسن أبراهيم حسن ١‏ الدكتور ) 
تاريخ الاسلام السياسى ( القاهرة سنة 916١م‏ ) 


1 ابن خلدون (8م٠6‏ ه ‏ 5١5١/06٠5١م)‏ . 
العين وديوان المبتدآ والخبى لا أجراءم 
( بولاق سنة ١1/885‏ هه( 


مصادن الكتاب قف 


لا اين خلكان / (16 هاه ١1١ام)‏ 
وفيات الأعيان جزءان .2 | بولاق.سنة 11/6 ه ( 


الديار بكرى ( 955 ه648١1/‏ 1209م) 
الغميس فى أحوال أنفس نفيس جزءان ١‏ 
( القاهرة سنة )١1١411‏ 
14 الذهبى (8ذلاه ائ١1/‏ 158١م) ‏ شمس الدين 
محمد بن أحمد ‏ كتاب دول الاسلام جز وان ) مطبعة 
دائرة المعارف النظامية ‏ حيدر أباد سنة 171 ١ه‏ ) * 


٠‏ السيوطى ( 4١١‏ هب 1052م ) سد عيد الوكين بن 
أبى يكر جمال الديق ٠‏ ش 
تاريخ الخلفاء ( القاهرة سنة ١١١0‏ ه ) 


1١‏ ابن شاكر الكتبى ( 75 ات 1517م8)) ش 
فاك الوفيات جزءان ( بولاق سنئة 1199م ) 
١7‏ آأبو شسجاع ها ب 06*ام ( سم ملحتمسك ب 
الحسين بن عيف الله الوزيي ظهير الدين أبو شسجاع 
الروذراورى 
١‏ الصولى | شانلم ١0م‏ ( 5-25 أبو بكر معحميك 
ابن يحيى 
كتاب الأوراق الجزم الثالث (القاهرة سئة 66ام) 
١5‏ دابن طباطباأ ( انتهى من وضع تكتابه سنة 7١1‏ ه ) 
الفخري في الآداب البلعلانية ( القناهية سنة /1ام) 


اضف محنة الاسسلام الكيرى 


ا ال ا 00 
أبو الفرج بق هرون الملطى 
فار مسن الناول:("الطيوة القانرلكية لديا 
اليسوعيين » بيروت سنة ١85٠‏ م) ٠‏ 


5 أبو الفدا ( "لا ه ل ا"ا"ام) 
المختصر فى أخبار البشر 5 أجزاء ( المطبعة الحسينية 
بالقاهرة سنة ١17/5‏ ه ) 
١١7‏ القلقشتدى 417١(‏ ها 8١51١م)س‏ أبو العيساس 
أحمد ٠‏ صبخح الأعثى فى صناعة الاتشضا ١64‏ جسزرءا 
( القاهرة سنة 2-19011"٠١9١1م)‏ 

6 المسعودى (581"'ه ‏ 2456م ) 

مس واج الذدهب ومعادن الجوهس ٠‏ جزءان 

( بولاق سنة ١١1‏ ها و 1١888‏ م) 

69 مسكويه ([ 55١‏ ه ٠١"‏ م) 
تجارب الأمم ( القاهرة سنة ١591١85‏ م) 

دالمقريرى ( 485 هب (154م) 
ف هله بق أحمد 4 سير 8 جلال الدين منكبرتيئ. ( بأر يسن : 


سنة 181١‏ م تصحيح هوداس ) 


؟ 7‏ هلال الصابىء ( 448 ه  ٠١85‏ م)- أبو الحسن 
ابن المحسن بن أبى اسحاق ايراهيم 
العوع التابويسق عاززيخ الوزراء 
( القاهرة سنة 915١م‏ ) 
١‏ اياقوت رز 11 ها 119ام)- شهاب الدين 


معجم البلدان ١17‏ جزءا ( القاهرة سنة 19-05 م)٠‏ 


(ب) المصادر الافرنجية : 


(1924 ,0800) ماأقطم أله عطظة (.17 .1 0[ممصم 

11618" ته متسوزصعظ أططمط 01 إلالتعصت1 ,(مصوم) متعطاقمف 
..(1841 ,1840 طنتصع5 ث دم «2م) .1-11 15م 

.(1909 <ولطم.آ) 1 ا سنك 05 13150177 تانق 1ه مط رع و8 
. (1906 «مقدصمآ) 11 

عط 01 و 11 أأطء ةق تتمهآللا عطقط ه 08 تلطتاموعم رعمتمطظط 
.(1906 ,مم مم2ة) .معادازامه 

62هم.آة) ,عموء2 017١02‏ هفطا تلققطع د85 , (0تسقطء81) عع1ه0© 
12700 

1" عط مغ قم مصأ أمق116هكة عغطا منرم قطعوع ه853 عط .طسقم 1 
.(1598 ,لامقدصمة) .0هملطعو8 1ه 

40 1568 » 163 د10 نولم 2ه قمعم فده عقارآ .معتتتم 01و21 
(1926 ,عع10طمطدو0) .< م1711 

ذاه نسم.ءط) .1-117 ,و1[مع 3805 فطع ذه 7دمطوت امسوم 
265 01 غ815 علطا 0غ 105ناط11 د00 ,طمطعاناظ وقتتط؟1 
(1905 ,قخانامء081) .102 و0111 

-10) ,1072381168 2ه متمسخطتطةا عط" , (بوع1صمناه) 16م26-200ه[ 
-12610 131516168:1 طغذم و16طع1 لوم اع10منده0 قصة أووتع2016 
.(1925 ,قلطو) قصة (1893 لاعاعستصساوع171) .ملام 

للة1 © عسصطاعع<2 ,بعقتط ه118 ,عأشقطم 1ه عط , ه9111 تيطخ 
(1924 ,رطعت ستطص 21 

14 «5ه2<00مءة) 8٠طوتط‏ عطا 8ه 1115017 اودع ]11 ,دامس[مط 271 
560177 بتتع افو ماوع معطوطاععا[5 ,عام و[عه1] 

تناع تطلطء"1 وتناررع12 و[معده231 065 835016 ,بامقفط 12:0 
اع أقلصفش) 1-117 وقعمده"1 ,هتفه ياه 863 ختنام ص1 15011:8ال 
000 طقل 

هآ 0ع6قطع83 2ه قطم 011 فنا عمقصطنا جدم1م1 ,مختمطع0 
156 

.5 08585 عتدأماة81 , (قهمدا) ععة سدع مهن 

-1012) قطع 5318 عط 2ه امامل انامط8 له ,نزام «تععمرم معتزوة 
«دهمق 

.له 6ذمقططم4 عط عسصستة 0نقطعح8 ,ععسوماهة ع1 .0 
0 24 0) 


17 .701 ,مم1 1م3161 عع 1«طسسدوه . 
18181 05- 6018م 710 د 
ةع تطهقاخل 8 ونمعجم 1م نرمص 1 , 


10. 


11 
12, 
13 
14 


15. 


16, 
1 


15 


فضبادن الكتاب 4 


سامله فقسب الحلقاء العياسدين امتثاخرين 














الملتوكل 
ف ب الممتهد الموافق 
المفوض ١‏ الأمعتضد 
1١‏ - المكتفى 4ن النقرك 9 القاهر 
٠‏ المستكفى 
9 لطي 11 اتن ٠‏ د الراضى 
ا الطاقم 0 7 القاهر 
5 لفاك 
/ 2 المقتدى 


4 2 المستظير 








0 ظ 

"١‏ ل المقتفى 9 - المسترشد 
ا الى المستنجد تب الزاشد 
73 لم المستضىء 

١ 
د الخاصصي‎ 74 
الفتاهر‎ ٠ 
المستئصر لأا المشتكمن‎ 


الخليفة العياسى يمص 7 ل المستعصم 


جسدول 


بين مدة حكم الخلفاء العياسيين المتأخرين 
كمس ودمكه / 87 -08١1ام)‏ 











501 ام 
455١ 7/4‏ 
1" 100 
ا 118 
0 11 
7 :51 
6 4 
رخرسن ع3 
غ5 5865 
5 000 
لكا 144١‏ 
7غ ١٠‏ 
/اع 1١‏ 
لامع ١٠١]‏ 
»لزه م1١1١‏ 
1١١760 08‏ 
00 كا1ا١ا‏ 
هه 11 
كه 1١1‏ 
ولاه م1١‏ 
اك 1١‏ 
ا 1١‏ 


01-4 4 مها 





برترائد رسل 
احالم الأعلام وقصص اخرى 
ى* دإادى نكاياوم جادوتلسكى 
الالكترونيات والحياة المديثة 


فقطة مقايل نفطة 
٠‏ ىء هريمان 
الجقرافيا فى مائة عام 
وايمواند وليامن 
الثقافة والمجستمع 
س٠‏ يج* فوريس و1١‏ ع * ديكستر هوق 
تاريخ العام والتكثواوجيا 
0 
ليسترديل راى 
الآرض القامضة 
والتر آلن 
الرواية الانجايزية 
لويس فارجاس 
المرشد الى" فن اللمسرح 
فزانسوا دوماسن 
د' قدرى حفبى واحرون 
الانسان الممرى على الشاشة 
أواج فولكف 
القاهرة مديئة الف لكيلة وليله 
للهوية القومية فى السينما 
ديفيد وليام ماكدوال 
مجموعات التقود ٠‏ صيائتها 
تصنيفها - عرضها 
عريز الشوان 
لوسيقى تعبير تقمى ومنطق 
محسن جاسم الموسوى 
عص الرواية 
ديلان توماس 
مجموعة عقالات تقدية 
جون لويس 
الإتسان ذلك الكائع الغريد 


جول ويست 
الرواية الحديثة ٠‏ الانجليزية 
والفرئسية 


ل * هيد المعطى شعراوى 
المتبرح امصرى المعاصر 
أعله ويدايته 
اأثون المعداوى 
علي مممود طه الشاهر والاذمان 


اقرا فى هذه السلسلة 


ييل شول وأدسىنيت 


القوة النفسية للأهرام 


فكيتور بروهدير 
ستتدال 


فيكتور هوجو 
رسائل وأحاديث من المنقى 
فيرش هيرنيورج 
الجزء والكل « محاورات فى مضمار 
الفيزياء الثرية » 
سدئى هوك 
التراث الفامض ٠‏ ماركس 
واماركسيون 
ف عع اديتكوف 
فن الآدب الروائى عند تولسستوى 
هادي نعمان الهيتى 
أدب الأطفال « فاسفثه » قنوثه 
وسائطه » 

د ثعمة رحيم العزاوى 
.حمد حسين الزيات كانبا وناقدا 
فى قأضيل أحمد الذطائى 
أعلام العرب فى الكيمياء 
جلال المشسرى 
فكرة المسرجح 
هترى باريوس 
الجحسيم 

السيد عليوة 
صبتع القران السياسى فى 
متظمات الادارة العامة 


جاكوب بروثوفسكى 
التطون المشارى للائيسان 


د روجن ستروجان 


هل تستطيع تعليم الأخلاق 
للأطفال ؟ 


كاتى ثير 
قرييسة الدواجن 
أ سيثسر 
الموتى وعاامهم فى مضي 
القديمة 
د ناعوم بيتروفيتش 
التدل والطي 


جوزيف داهموس 
سبع معارك فاصلة فى العمسوي 
الوسطى 
د* لينواين تشاهبرزرايت 
سياسة الولايات التحدة 
الأمريكية ازاء عصصر 
د* جون شتدآر 
كيف تعيش 60 يوما فى 
السنة 


بيين البير 
الصحافة 
د٠‏ غبريال وهبة 
اش الكوميديا الالهية لدانتي 
فى الأن التشكيلى 
د * رمسيس عوضن 
الأدب الروسى قبل الثورة 
الباشفية وبعدها 
د * محمد ثعبان جلال 
حركة عدم الاتديان فى عالمم 
متقير 
قرانكلين ل* ياومر 
القكر الآوريى الحديث 5 يٍ 
شركت الربيعى 
القن التشكيلى المعاصس فى 
الومطن العربى 
د ١‏ محى الدين أحمد حسين 
التفشئة الأسرية والأيتاء الصقاني 
ج٠١‏ دادلى اتدري 
نقاريات الفيلم الكيرى 
جوزيف كونراد 
مقتارات من الأدب القصمصى 
د ١‏ جوهان دورشتر 
الحياة فى الكون كيف نشات 
وأين توجد 


ملائفة من العلماء الأمريكيين 
حرب الفضاء 


د١٠‏ السيد عليوة 
ادارة الصراعات الدولية 


د١‏ مصطفى عنسائى 
ا ميكروكميبوتر 
مجموعة من الكتاب اليابانيين القدماء 
وال محدثين 
مقتارات من الأدب الياباثي 
8 الشيتي م الدراما - المكاية - 
القصة القصيرة » 


جايرييل ياير 
تاريخ ملكية الآأرافى فى مصر 
الحديثة 
اقطونى دى كرسبنى وكينيث هينوج 
#عاام الفلسقة السياسية 
ا معاصرة 
دوايت سوين 
كتاية السيتاريق ائسيتما 
زافيلسكى فى" سن 
اومن وقياسه ( من جزء من 
اليليون دزء من ااثائية وحتى 
مليارات الستين » 
مهندس ابرافيم القرضاوى 
أجهزة تكييف الهواء 


بيتر رداى 
الشدمة الاجتماعية والانضباط 
الاجساعى 


جوزيف داهموس 
سبعة مْرشين فى العصور 
الوسسعلى 
سن * م* بورا 
الثهرية اليونائية 
لى* عاصمع محمد رذق 


مراك الصناعة فى ممم 
الإسائمية 
روناك د١‏ سمبسون وتورمان م> 
اتدريسون 
العلم والطلئب واكدايس 
دء أثون عيد الماك 
الشارع أكصيرى والثكن 
ولت وتيمان روستى 
حواي حول التثمية اإتتصادية 
فرك " س٠‏ هيس 
فيسيط الكيميام 
جون لويس بويكيايت 
اثهادات واننتانين المدمرية 
من الأشال القدوبسة قى عيه 


محمث على 


ع كتاسيبان 
النذوق السيكمائى 
سنا ني عيد القلى 
التخطاءة الديامى فى معصي 
بدن الشاريك والشايق 
هريد مويل وشاندرا ويكراما سينج 
البذور الثونية 
حسين حلمى المهندس 
دراما انقاعة ( ددن ااتقاريه 
والتطررق ) السيتمان التليفزيون 


"اد 


دوئ رويرتسون 
الهيروين والايدن وأثرهما فى 
ا لمجتمع 


دود كاس ماكلينتوك 
صور افريقية ٠‏ نظرة على 
حيوانات افريقيا 
هاشم التحاس 
قجِيب محذوظ على الشاشة 


د* محمود شسرى طه 
الكومبيوتر فى مجالات المياة 


بيقن لورى 
المخُدرات حقائق نفسية 


بوريس هيدوروفيتش سيرجيه 
وقظائف الاعضاء فى الإلف 
اليساء 


ويليام بينز 


الهتدسة الوراثية الجميع 


ديقيد الدرتون 
قربية أسماك الزينة 


أحمد محمد الشئنواتى 
كتب غيرت الفكن الانسسائى 
جون ٠‏ ر' بورر وميلتون جواديتجر 
الفلسفة وقشايا العصي "؟ بي 
ارنولك توينبى 
الفكر التاريخى عند الاغريق 


د سال رسا 
ملئمح وقنضاي) فى الفن 
التشكيلى اتعامي 


م٠‏ ه كنح وآخرون 
التفذية فى اليدان القامية 


جورج جاموف 
يداية باد نهاية 


دىء السيد طله السيد أبى سديرة 
الحرق رااصقاهات فى مصر 
الاساضمية منذ الفتح العريى 
حتى تهاية الحمى القاطمى 
جالليى جاأيبليه 
حوار هول النقامين الرئيسيين 
للكون ٠١‏ ي. 
اريك موريس والان هو 
الارهاب 
سيرل الدريد 
أمناتون 
ارش كيستلس 
القبيكة الثالثة عقية ويهود 
اليوم 


ب* كوملان 
الأساطين الاغريفية والروماتية 
فى »* توماس | هاريس 
التوافق الى 57 تحليقل 
المعاملات الاثسائية 
لجنة الترجمة , 
لتجلس الأعلى للثقاقة 
الدليل البيليوجراقي 
روائع الآدابي العائية به ١‏ 
دوى آرمن 
لغة الصورة فى السيتما المعاصرة 
ناجاى هتشيق 
الثورة الاصلاحية فى اليابان 
بول هاريسون 
العالئم الثائث غدة 
ميكائيل المبى وجيمس لفلوكه 
الاتقراض الكبير 
آدامز فيليب 
دلول تتظيم المتاحف 
فيكتور موريجان 
قاريج النقود 
محمد كمال اسمساهيل 
التحليل والتوزيع الأوركسترالى 


أيى التاسم القردومى 
الشاهتامة " بي 


بيرتونث يورثر 
الحياة الكريمة " بي 


جاك كرايس جوئيور . 
كتاية التاريخ فى مهي الآرق 
التاسيع عش 
محمد ذُوّاد كربريليى 
قيام الدولة الحثمائية 
كوئى فاب 
التمثيل كلسيقما والقليتزيون 
اجون » شين ين بنح وآخرو 
مختارات من الآداب الآسيوية 


خاصر خسرى علوي 


سخرخامة 


ثادين جورديس وجريس أوجوك 
وآخرون 
سقوط المطر وقصصس اشري 
آحمد محمد الشثواتى 
كتب غيرت الفكر الانساني 


لاد 
حجان لويس بورى وآخرون 
في النقد السيتمائى الفرقي 
العثمانيون فى اوريا 
يول كواز 


موريس بين برآاير 
صتاع الخلود 
زيجمونت هبن 
جماليات فن الاخراج 
جوناثان ريلى سميث 
| الحملة الصليبية الأولى وفكرة 
الحروب الصليبية 
الفريد ج١٠‏ بتار 
الكنائس القبطية القديمة فى 
ريتشارد شاخت 
وواد الفلسفة الحديكثة 
ترانيم زرادشت 
من كتاب الأفستا امقس 
الحاح يوئس الممرى 
وحانت فارتيما 
هربرث ثيلر 
الاتصال والهيمتة الثقافية 
برترائد راسل 
السلطلة والفرد 
بيت نيكوااز 
السينما الخبالية 
أدوارد ميرى 
عن النقد السسيثمائى الأمريسك 
نلتالى لويس 
مصي الروماتية 
ستيفن أوزمنت 
التاريخ من شتى جوائيه “لي 
موثى براح وآخرون 
السيتما العربية من الخليج الى 
المميط 
فائس يكارد 
اهم يصنعون البشس ”بي 
جاير محمد الجزاي 
ماسكو يت 
٠‏ ابران كريم الله 
من هم الثثان 
ج١٠‏ سء* فريزد 
لكاتب الحديث وعاله 


سوريال عبد الملك 
حديث الذي 
من روائع الآداب الهئدية 
لوريتى توك 
مدخل الى علم الثغة 
اسحق عظيموف 
الشموس امتفجرة 
اسران السوين توقا 
مارجريت دوذ 
ما بعد الحداثة 


ك٠‏ تيارك دودج 
الأزهر فى الف عام 
صستيفن رانسيمان 
الحملات الصليبية 
ه١٠‏ ج* ولزن 
مصالم تاريخ الانسانية 
ءَ 
جوستاف جروئيباوم 
حضارة الاسلام 
٠‏ هيد الرحين عبد الله الشيخ 
رحلة بيرتون الى مصى والحجاز 
؟'ي 
الكون ذلك المجهول 
ارنولد جزل وآخرون 
الطفل من الشامسة الى العاشية 
إن 0 
بادى أوثيمود 
افريقيا . الطريق الآخر 
ل* محمد زيتهم 
فن الزجاج 
يرنسالى مالينوفسكىي 
اليبحن والعلم والدين 
أدم مثتن 
الحضارة الاسلامية 
فاثس بكاره 
انهم يعنتعون البشر 
هبد الريحمن عبد الله الشيخ 
يوميات وحلة قاسةيوي داجاما 
إيفرئ شاتومان 
كوتنا امتمذده 
سوتدارى 
الفاسفة الجوهرية 
مارثن قان كريتلد 
حرب اكستثيل 
فرانسيس ج* برجين 
الامائم القطبيقى 
هيده مباشر 
البحرية افصرية دن ححك على 
كللسمادات 
ج* كارفيل 
تبسيط امقاهيع الهندسية 
توماسع ليبهارت 
ف المايم والبانتوميم 
إدوارك دوبوئقى 
التفكير اكتجدد 
ويليام ه١‏ ماثيوز 
ها هى الجيولوجيا 


كريسقيان ساليه 
. السيتاريو فى السيثما القرفسية 
يول دادث 
خفايا نظام النجم الأمريكى 
يون تولستوى ودوستويفسكى 
ا 


يانكى لافرين 
الرومانتيكية والواقعية 
محموثك منافى عطا الله 
الفيلم اللسجيئى 
جوزيف بتس 
وحلة جوزيف بتسى 
ستائلى جيه سولومون 
تواع الفيسلم الامبركى 
هارى ب٠‏ كاش 
الحسمن والبيش والسود 
جوزيف م* يوجن 
فن الفرجة ملى الأفلام 
كريستيان ديروش نويلكور 
ائراة الفرهوتية 
جوزيفه يندهام 
موجن تاريخ العلم والحضارة 
في الصين 


ليوناردى داثنثي 
ثظرية التصوبي 
الا 3 هه" جيمزن 
كنون القراصلة 
وودولف فون هابسبيج 
بحلة الأميي رذواف الى الشوق 
1# مه 


مالكوم يدادبريى 
الرواية اليوم 
وليم مارسدن 
روحلة ماركي بولى "" .> 
هنرى بيربين 
ارد أوييا ذي الحصسون الوسطني 
ديئيك شفيدر. 
وظلرية الادب احاصي وثراءة الشور 


اسحق حذليميف 
الحلم وآفاق اكستقيل 
رونالد دأثيد لانج 
الحكمة والجئون والحماثة 
كارل بوير 
بحثا عن هالم التضل 
فورمان كائرك 
الاقتصاف السياسى للعلم 
والتكنولوجيا 


اتسيب تصير الدين السيف 
أطسلالات على الزمن الآتى 
ممبدوح عطية 
البرتامح النووى الادرائيلى 
والأمن القومى الحربى » 
5 اليويوسكالنا 
الحبت 
ايعور ايقادس 
هحمل تاريخ الأدب الاتجليزى 


هدربرت ريد 
التربية عن طريق الفن 
وليام يينر 
معجم التكتولوجيا الحيويه 
العين توهلر 
تحول السلطة ٠”‏ ي 
يوسف شراوة 
مشكلات القرن الحادى والعشرين 
والعلاقات الدولية 
رولائد حاكسون 
الكيمياء فى خدمة الاثسسان 


ت اج جيمر 
الحداة ايام القراعتة 
حرج كاشمان 
كاذا تنشب الحروب ” مج 
حسام الدين ركريا 


أتطون وروكدر 


ازرا ف فوجل 
المعجزة الباباثية 


وتشرك هوكر 
كائت ملكة على مصر 
جيمس هيرى برستد 
قار عم صر 
يول دأفيي 
الدقائق الثلاث الآخيرة 
جوريف وهارى فيلدمان 
دينامية الفيلم 
ج' كونتدى 
الحضارة الفيتيقية 
؟أرنست كأسدرى 
فى المعرفة التاء يه 
كسمت 4 كشس 
ومسيس الثاني 
جان يرل سارتن وأحرون 
مختارات من المسرح العالمىي 
روزاائد وجاك يائسسىن 
الطثل المصرى القديم 


فيكو لاس ماير 
شرلوك هوكز 
ميحيل دى ليس 
الفتران 
جوسسى دأى لوذا 
موسولينى 
آلوير حرايتر 
موقسارت 
قلى عند الرءوف التمدي 
عق رت من الشعر الأسبائى 


روبرت سكولن وآخرونم 
آفاق أدب الشيال العلمى 
ب من ديفين 
ائفهوم الحديث للمكان والزمان 
س٠‏ هوارد 
اأشهر الرحصلات الى غرب افريقيس: 
و٠‏ بارتولد 
تاريخ الترك فى اسيا الوسطى 
فلاديمير تيماتيائق 
تاريخ أوريا الشرقية 
عبرييل حاحارسيا ماركيز 
الجثرال فى المتاهة 


هترى يرجسون 
الخسحك 
مصتلفى محمود سليماق 
الؤلزال 
م ى ترئح 
مدر المهتدس 


5ن اجرتى 


الحيئيون 


ستيدو موسكاتم 
المضارات الساميه 


الدرت هورانى 


تاريخ الشعوب العربية 


حموت قاسم 
الاذب العر بى المكتوب «الفرنسية 


ا ةك 


مطا بع الأهيطة المصربة العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب 1998/1744١‏ 














6014-8 ب 01 ل 977 ب 181310 


فى أواخر القرن الثانى عشرء توحدت قبائل المغول البربرية على يد 
تيموجين. أحد زعماء قبائلهاء الذى أسمى نفسه باسم جانكيزخان. وانطلقت 
تلك الفبائل من مواطنها الصحراوية المجدبة فى وسط آسيا لتعيث فى الأرض 
فساداء شرقا فى الصين» وجنوباً فى الهندء وشمالاً فى روسيا. وكان من أولى 
ضحاياها الممالك الإسلامية الشرقية فى فارس والعراق والشام. وقد عامل 
المعون اموا تاوخ امشو وز كارية ادانع برط با اناهن عاندن مدان 
«القازيغ: وكان ايتككقافهم:«بالكياة الاتسناتنة الا تود لد فلغ يفون طوا عن فل 
الأسرى والسكيل بأمل"العدن المفتوهة حت لمن ناوا متهم على عتسهوة 
بالأمان» ولم يقيموا وزناً ولا احتراماً للتراث الثقافىٌ والحضارى لتلك الأمم 
فكان الخراب والدمار يسيران فى ركابهم أينما حلوا. وقد تضافر مع العبقرية 

الخربية والامتراتيجية لجانكيزخان .وعيره من فاده المعول منا كسان الغغالم 
الإسلامى بعانيه من ضعف ووهن بسبب التمزق والفرقة. ولم تستطع الجيوش 
وقف تقدم المغول الذين اجتاحوا إيران؛ ثم العراق وبعدها الشام؛ ولم يعد 
أمامهم سوى مصر لكى يبسطوا سلطانهم على العالم الإسلامي» ولولا ببسالة 
جيش مصر بقيادة السلطان سيف الدين قطز الذى ألحق بالمغول أول هزيمعة 
كبرى لهم فى عين جالوت؛ لربما تغير تاريخ العالم ولريما انقطعت مسيرة 
الخطنانة الاسائنة .هذا الكقاته يعوهن لشن مرك ظك "التسفخة الدموية فتى 
تاريخ الحضارة الإسلامية التى وصفها المؤرخون المعاصرون بأنها من-أشد. 
المحن والنكبات التي المت بالإشئلاه : 


يلات 7 قرشآ 


مطايع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


